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حمنى عليهامعحع الإشارة - فس هة الاعلاييئاتت 


لسسسمف عنيه ل مده 


ف ددا سّومل الطلبات إفى: 0 الاملتراكات الاإعلام اهارق 
رة الاثملام سن انبا قا الكوبيت 

0 يز ووو و يموعب حوائلة 

مصرركية أوبشيك يالدينار! لكوبيتي باسم وزإرة الازعلام طبتنا جما يلي: 

الوطن العرن + د .لك أو .؟ مولارة ماق دول السائم ل د-لك أو .8 ءولان 

تخسن اتكوبيت .م فلس دتوكتلسن -ه منيم سوربيا 16 نسية 
االسسمخسة العرق 1.2 فنسن ‏ الجبزلغر ه دبنائير | الامارادت لا مهم 
لس سد الأرويمنب ها تلمكا السعوعية - روإلات | المكفريب 4 ديهم 
البسميين 1٠٠١‏ قلسن المئ الظمالي 1 ببالات ليهبييا ٠.0‏ درهم 

اليمنا جنوي 7٠١‏ لالم ... فتعشل سل 7 ربزلات ‏ أوروواء جيه ستشيهوضبن 

مصير هع قتبيخا ‏ سنطنة عمان ١٠و‏ بيسة 4 فنريضاة؟ فريك 

السوودانن 6 فترشِة ا لسبتنينن -هلية | أميركا + دوزاييت 
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المهر هام التي مرف بالازمن شير المشيافةاهي 
بس "سسب شا اتعالم لوا للعيشن * لتعمل . 

هند أفرم الفسضون . عاش العررب في تيت الاضما+؟ 
عاديا على لإتامة م انسمل فيه وحولنوها الازضت 
عياف لخي حت يفضن كرمههع وشجاعتيه . وك 
منطفة محراوية أغنة بأنهكان 0_6 العالمد عمد .اواثقر 
اسحمد العامهة سرد من عتبدرانها 

ةا ناك اأيتاة تكاحية . ال تاحوت. يفثمال جمهودهة 

لساشة وق سام كثيرة > منها ام حبدائق ضشاء .لان 'نفزم 
ا اشع الصفاتت الي مالم شجهية شل العياشل 
اي منت ١‏ تعطرزوهف لحسبة . 


2 الاأرمان لهنية كان العرب يفراوتت "2 لوظهطنت 
بواسطة عملم العلك أي يواسطة لتجوم والشمس والظمرد 
5 يو . بع استمع ار التكاولودي فقتم قم مث الهم رولك 
اقضلر اله وتيت يمكز لاعماد عهيها قي حرارة الضحارى 
اللاهية أده اهار 3 ابر ودة الطانضية أنشماء يتل 
ساعة 8 ندا لها غبار امزال إعطفز في ودنك بنضلنل 
لسبةة الآء ديستر وكمز امنغلامة المثبيت بالمسكام على هسكن 
الساعلة. للد المدويغ من كشنة معدن ده ننواء مين 
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غلا واسمة العربي ا 0 
9 مسابقة لعربي الثقافية 525*538 


#ها حوار القراء اي لع ا ا وا ا ا 
8 الكلمات المتقاطمة 


فزديزق الشخارىا 


اللو يتك .. والعشالا الصضعتَ ال ١‏ 


سوب دوين اخذنا على أنفنا أن نتحدث عن المتقبل . لس حديث الرجاء 

وإعما حديث العلم . قالمستقيا بصنم الآن . أو عتى الأصح توصع خخطوطه الرئيسية . 
ومستقيل الأمة العريية مرهون يوفاقها وإعلاء ماهو مشترك بين أقطارها فى مواجهة التحديات وهى 
كثيرة ولعل أهم تحد يواجه هنه الامة هو موقفها من القضية الأم . قضضية شعينا وأهلنا في 
فلسطين الذين مازالوا يناضلون تي الداخل والخارج من أجل مكان كريم نحت الشمس يضمهم 
ويجمع شملهم . ا 

والقضية الأخرى التى مازالت تنال جهدا كبيرا أيها ‏ وهى قضية طا علاقة بال مستقبل العري 
هي القضية اللبناتية . ولقد لعبت الكويت ‏ ومازالت ‏ الدور الأماسي في اللبحث عن خلول 
هنه المشكلة التى طالت وأرقت الأمة . وتزفت عى ساحتها دماء غزيرة . وما اختيار الكويت 
لرناسة اللجنة العربية المكلفة بالاتصال بالأطراف المعتية . ورئاسة الشيح صباك الأحمد نانب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي إلا نوكيد للدور الفاعل للكويت كسيامة . وللرجل 
كشخصية دبلوماسية دعوبة ‏ ها ثقلها عربيا وعالميا . تسعى جاهدة لتوفير لول لكثير من قضايانا 
الصعية . 

وتلعب ٠‏ العرى ٠ه‏ النور الثقاى المكمل للياسة اللسابقة مئذ أن صدرت حتي الآن . 
فتذهب إلى الواحات الليبية في هذا العدد . تستقصى حياة النلس ومعيشتهم . ومن القضايا العالمية 
الاخنة تكتب عن يوغسلافيا. البلد الصديق للعرب الذى يتعرض لتغيرات جديدة . 

أما ١‏ مائدة ٠‏ الثقافة والأدب والملوم في هذا العند فهى متنوعة عامرة يقدم ثنا فيها الدكتور 
محمد عيزرة موضوعا أزليا معروفا . من زاوية جدينة . وهو علاقة الرجل بالمرأة . . أهى علاقة 
تنافس أم تكامل ؟ وعن رحالة عري مسي هو أبو حامد . يككتب لنا الاستاذ فارس المنصورى عن 
تفصيلات رحلاته واكتشاقاته . ويكتب لنا الدكتور محمد موفاكو عحمن ٠‏ رححملة الفجر عبر 
التاريخ ٠‏ . ويتتلول الدكتور سمير رضوان موضوع الاعة الذى يشغل أوساطا كثيرة في العالم . 
نعتى به موضوع البينة والسموم التى تلقى ف الأعبار فتسبب أمراضا وعاهلت للثاس - وتقدم آل 
٠‏ وجها لوجه ه حديثاً مع الشاعر العربي نزار قباق . يقول فيه مالم يقله من قيل . , 

وني العدد كثير من الموضوعات الطبية والعلمية والثقافية الأخرى التى تمثل زاد! هسها مع 
إطلالة الأيام الأولى من فصل الربيع الذى نرجو فيه وفي الأيام القى تليه - للامة العربية تحقيق 
الكثير من أمانيها . فق العدد . © « المحرر » 
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7 ع ا يت 


لف ْ آلا يوحي هذا العنوان بالتناقض ؟ فكيف يمكن أن تكتب تاريخا 
وفي الوقت نقسه , يكون هذا التاريخ للمستمبل ؟ 

أليس التاريخ هو الأحداث التي مرت بالإنسان في السابق ؟ وأليس 

١.‏ المستقبل في علم الغيب لا يعرفه أحذ ؟ إذن كيف يمكن أن تعرف ماذا 
ا سيتمخض. عنه المستقبل من حوادث وأحداث *؟ 

ولكن محاولة لقراءة تاريخ المستقبل قد تكون ذات فائنة ٠‏ إلا أن 

هذه الغقراءة تبدو صعبة » بل مستحيلة ع ولكنبا عماولة . ما يزال الإنسات 

يداب أبدا ليكشف كتبها ويسير أغوارها . 
في الماضي القريب كانت قراعة المستقبل ٠‏ أو العا ريخ للمستقبل . 

"من ض رواب التخمين ووجم بالخيب ينبيء عنه اناس كثيون + بل كانت 

صناعة للمتنجمين والمخمئين وقراء الطالم والكف 3 يؤمن سب العامة 

ويتطير منيا ا مقاصة ٠.‏ وم يلبث - نتيجة اشتداد شغف الانسات لدمعره 


0ه 1ه 1 1م يبحيبيبة 1ن 3 


المستقبل ‏ أن أصبح علياً . أو كاد ثم حول إلى ضرورة من ضرورات 
المجتمعات التي تريد أن تنبضص وتلحق بالركب . 


فلم تعد قراءة المستقبل موضوعا للتندرء أو مرحلة تشوق الناس 
لمعرفة ما محممله وما تخفيه » بل أصيحت ضحرورة من ضرورات 
التخطيط . فأنت إن لم تعرف ما سوف تتطور اليه الحياة الخالية من واقعها 
الممدي والمعنوي قد تقاجوّك هذه التطورات وأنت غير مستعد لها . ولقد 
فوجثت شعوب كثيرة بتطورات في المستقبل جعلتها تنقلب رأساً على عقب 
في معاشها ومعيشتها . 


وقديما آلببن الناس أثواب الولايه والكرامة ٠‏ بل والمعمجززات 3 لن 
كان مخبرهم عن أمور كانت خخاقية عنهم . وكان أهل الكرامات هؤلاء 
مقدرين ميجلين لدى شعوبهم ء. يلجأ الناس إليهم إن استعصى عليهم 
أمر أو تعقدت عندهم ظاهرة . 

أما اليوم فقد أصبح للتنبؤ قواعد وقوانين ٠١‏ فهو لا ينبع من فراغ ء 
وقد حل المخطط والعالم المجرب والاقتصادي محل المنجم وضارب 
الودع . 

والتَنيوٌ هنا 1 قراءة المستقيل . تعنى قراءة مستفيبل الشعوب 
وليس 30 ٠‏ وكيا هي الخال في يعض اد العالم المتقدم أصبحت 
قراءة تاريخ المستقيل علما وعلياء 5 وأسبح لها معاهلد خخاصمة :2 
السوزات : المستقبلية أو الخيارات المختلفة أمام المخطلين والمسؤولين 
والسياسيين فيمضون قدعاً في سياسات تؤدي الى نتائج محسوبةء. وتمد قمنا 

في الوطن العربي بنفس المحاولاات ‏ على قلتها وعدم دفتها- كي تقرأ 

0 ل أو تؤرخ له . وكانت هناك دراسات متغرقة هنا وهناك . 5 
تقديري أن كثيرا منبا لا يقدم أتي فائدة . لأنها في الأساس لا تعتمد عل 
معطيات وحقائق ثابتة أو معرءفة . 


في الغرب أصبح أشخاص مثل الن توفلر .ء صاحب كتاب 
؛ صدعة المستقبل وبعده . . الموجة الثالثة » . ومثل بول أردمان صاحب 
كتاب « أيام امريكا الأخيرة ». أصبح مثل هؤلاء الكتاب من أشهر 
الناس . لأن كتبهم التي كتبوها عن المستقبل جرى تداوها وقرأها ملايين 
القراء , أما هما كتبناه نحن على قلته ‏ فلم يعرفقه أحد خارج دوائر 
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ولكن السؤال يظل حيا وحيويا : ماذا عن المستقبل؟ 

هتلك دراسات متفرقة تحاول أن تستكشف المستقبل العري ء 
معظمها وضع له هدف زمني هو سنة ألفين ميلادية ؛ وهي سنة لاا 
يفصلها عنا سوى عقد من الزمن منذ الآن . وكانت هناك حراسات عن 
العرب في الثانييات . وأخعرى تحمل اسقاطات قديمة أيضا عن سنة ألفين 
خاصة مبذا القطر العربي أو ذاك . بعض هذه الدراسات أو المقالات 
بيجانب جدتها لا تخلو من الطرافة . ولا تلو من مفارقات سوف أشرك 
القاريء معي في النظر إليها من جديد . ومقارنة ما كتب فيها ما نحن فيه 
الأن 
أعل الكهت وأهصل الصلعماف 2ه 
ا ا ا لش سمشم 

العيرة الكامنة في قصة أهل الكهف أتهم بعثوا في زمان غير 
زماتهم ٠‏ وقد تغير عليهم كل شيء بعد ذلك . المأكل والمليس والناس 
والمعامللات ٠.‏ وباختصار فهم لم يستطيعوا التكيف مع الزعمن اللحديد 
وفضلوا العودة الى كهفهم أو الى موتهم . 

ومن ضمن عمحاولاات الصحافة العربية ‏ المبكرة والقليلة لإعادة 
قصة أهل الكهف من جديد ‏ ما أصدرته مجلة الهلال القاهرية سنه 
٠ه4١ا.‏ فقد أصدرت عنداً خاصا عن سنة ألفين . كتب فيه مجموعة 
كبيرة من الكتلب تراوحت كتاباتهم بين الحهزل والحد .» ولكن يعض 
فقرات مما كتبوه تثير خيال القاريء وتجعله يفكر من جديد فيا يعنيه 
د تاريخ المستقيل 6 

من المقالات الملفتة للنظر ما كتبه المرحوم فكري أيباظة » وهو 
الكاتب والسيا الساخخعر ٠‏ كان يتخيل أنه يكتب في أول يناير سنة 
٠6‏ . بعد أن حصل على دواء سياه ( الخلوديوم ) من صيدلي 
سويسري صديق , هذا الاكسير الذي يضيف سنوات طويلة على عمر 
الإنسان كبا تخيل الكاتب يومئك . 

قد ميل فكري أباظة فيام ما سيأة ج الاتماد المصري العربي » 
فقال : ( إن الاتحاد المصري العربي الذي يضم مصر والسودان وأوغندا 
وأرتيريا والحبشة وشهال افريقيا والحجاز وسوريا ولبنان وشرق الأردن 
واليمن والعراق ء يعاي الآن أزمة سياسية ضد الامحاد السوفيتي » ولكن 
بارك الله في العلياء المصريين الذين اخمترعوا القنايل الطائرة من غير مرك 


© تاريخ لصيل ؛: 
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ولا قائد . وانقي تعسل الى مسافات شاسعة ء ولا يتتظ أن يكون الرومسر 
فد وصلوا الى مثل هذه الاكتشافات أر الى ما يقاومها ويقضي عليها ) 
ويشول : (آأتصور معصر زعيمة هد الكيان العظيم ‏ الاج 
المصري العربي > وقد تأهلت هده الزعامة بتضاعب عدد سكائيها حتى بلغ 
مءِ مليونا من المعوس 0 اللان قِ الثهابيات سبح عدد سكا تمحر 


٠ . 5 .‏ امى 1 
حمسي مهنيو واكثر 1 


ثم يقون ؛ زانحن الان في موسم الباحة . واكنظت الفنادق 
المنتشرة على طول جبز المقطم بالسياح الى والاقيال شديد على القهوات 
والكباريات والمسارح ودور السينيا الكاة في غابات المقطم الأحفر | مصلا 
الواتع ا محححوف 

أما اطرف ما كه المرحوم فكري أباظة في هذا الخصورصن فقوله : 0 لاسي 
( أعارض أشد المعارضة في القرض الذي اعنزمت حكومة مصر أن 7652م 
تقرضه لبريطانيا فالميلغ جسيم . وحقيقة أن ميزانية الدولة بلغت خائة ‏ ضمانتات 
مليون من الجنيهات . وبلغ الاحتياطي مثتي مليون . إلا أن آمام مما .السسدا 
مشروعات خطيرة لتعمير الاقليم الجنوي حتى خط الاستواء . قضلا عن ضمعيمنب 
أن الضمانات انتي عرضتها اتجلترا ضيانات ضعيفة عير موثوق بها )4 اععغ-سه 

وبالمناسية فإن اجمالي الدخل القوميٍ المصري في موازئة 4م19 هصمويكوة 
6 قد بلغ ما يقرب من 58 صليارا من المنيهات !! ديهاأاأا.. 


العري - العبد 4 - مارس 4نم ؟ ١ ١‏ 


المرححوم الدكتور عمد عوض محمد كتب سنة ١42017‏ عن الأرض 
كنا يراها سنة 7١*٠٠‏ ء. فقال : ( وقد بدأ التاس يتحدثون ععن امكان 
وصول الانسان الى القمر . وأن هذا الحلم الذي كان وهما سيغدو حغيقة 
مؤكنة في عشرات الستين المقبلة ). 

ويقول في موضع آخير : ( وسكان العالم اليوم يتجاوزون ألفين من 
الملايبن وقد يصلون في سنة 5١1١‏ إلى ضعف هذا العند ). 

نقد وصل الانسان الى القمر عام ١4594‏ أي قبل التاريخ الذي 
حدده الكاتب بعشرات السنين . وكذلك تهاوز عدد سكان العالم التوقع 
الذي قال به فوصل إلى خمسة مليارات نسمة ٠‏ ونحن ما نزال في عام 
4ه ..! 

ونشرت الحلال لاحد الكتاب الانجليز سنة ١46٠‏ مقالا يعنوان 
د العالم بعد نصف قرن ٠‏ نقتطف عنه ما يلي : ( وسوف يكون التلفزيون 
يعد حمسين عاما شيا قديما وشائسا ضيوع المأء والكهرباء قِ الوقفت 
الحاضر ٠.‏ وستكوت بعضص أجهزته سل الصغر بحيث يستطيع المرء أن 
يحملها معه في نزهاته ء هذا الى أن أكثر الناس سوف يحملون فل جيبهم 
أنابيب صغيرة في حجم السيجار يستعملونها للاتصال التليفوني في بيوتهم 
أو مكاتبهم ..). 

ويقول في موضم آخر : ( إن أحفادنا سينظرون إلينا نظرة رثاء » 
وسوف يندهشون حيتما يطالعون الكتب ويقفون على أحوالنا الاجتماعية ع 
ومن الأشياء التي ستثير دهشتهم أن الفقر كان يخيم على كثير منا . وأن 
بعضنا ماتوا جوعا بينها الطبيعة من حولنا حافلة بالخيرات ٠‏ وسوقف يرثون 
حال آلاف من موتانا متأئرين بأمراضص أصبح قهرها ومقاومتها عندهم من 
أبرز الأشياء » كيا يرئون لحال كثير منا وقفوا مكتوفي الأيدي أمام دمامتهم 
وعاشوا حنى ماتوا بأجساد مشوهة. وآذان كآذان الحمير . . وعيونهم 
وأنوفهم تثير سخرية الناظرين !). 

أما محمد العشياوي باشا ‏ وزير المعارف المصري آنذاك ‏ فقد 
افتتح عدد الطلال الخاص لسنة 7٠٠١‏ بمقال عن ثقافتنا سنة ٠٠‏ 7ى 
توقع فيه أن يدفن آخر رجل أمي في مصر في ذلك العام ! 


© تفريخ المسغيل ! 


هذا غيض من فيض من كتابات الطلال في عندها ليناير 1١46٠‏ 
الذي كان مخصصالتحديث عن سنة ألفين . أما عددها ليناير ١9601"‏ فقد 
خصص جزء منه للحديث عن مصر والعالم بعد ستين اسنة . 

على الرغم من يال الكتاب . الجامح في بعض تصوراتهم . فإن 
الوقائع التي نعرفها الآن قد اختلفت كل الاختلاف . ولقد كان مطلويا 
أن يضع بعضهم تصوره حتى نتمكن الآن من الحكم عنما إذا كان ذاك 
التخيل قريبا من الواقع أم بعيدا عنه . لقد حكم التفاؤل ذاك الخقيال 
وحاءت الوقائع ممتلفة وقأسسية . ونكن المحاولة ل داعبا مطلوبة 
ومرغوبة . فلولا الخرائط التي رسمها جغرافيو العالم في العصور 
الوسعطى . والتي كانت أبعد ما تكون عن الدقة وملآى بالأخطاء ٠.‏ لولا 
تلك الخرائط ما تمكن معظم الرواد والمكتشفين بعد ذلك أن يعرفوا العالم 
الذي عرفناه 1 

ولو قدر لهؤلاء الكتاب الذين توقعوا سنة ألفين بتصورات وردية 
ورسموا صورا مشرقة لمدن وقرى ومواصلات ومستشفيات حديثة ٠‏ لو 
قدر هم الخروج من مثئواهم الاخير. كبا حدث لأهل الكهف . هل 
تراهم يدهشون بما يرون . أم يعتقدون فترة من الزمن أن ما تركوه كان 


أفضل ؟ 
لاحك ! ويتوشمهائها 


الي خيرة 00 وطريفة 0 00-6 
العرت ومعهك واحدذ أجنبي . 8 الاسئلة هي :ا هل تقوم الدولة 
الفلسطينية في الثهانينيات ؟ هل تقوم وحدات عربية ما ؟ هل تقوم حرب 
عربية إسرائيلية جديدة ؟ هل :د تنشسب حرب عالمية ثالثة ؟ 

وكان افكتاب السياسيون هم : الدكتور مراد غالب وزير لعارجية 
مصري سابق . وميشيل جوبير وزير خارجية فرنسي سابق ٠‏ وجورج 
طعمة استاذ جامعي ومتنوبت سوريا قِ الامم المتبحنة سايبقا 3 وميشيل أبو 
حودة ٠.‏ ومايكل آدمر . 2 الصلح . 

وقد اتفى اا على أن لاا حرب عالمية ثالثة في الثمانينيات . 
( أعتقد أن الثيانينيات ستشهد قيام دولة فلسطينية ) ٠.‏ وفضل ميشيل 


ججوبير أن يكون هناك حوئتان . وقال جور طعمة : (ان هناك حملة 
مؤشراث تدفعنا إلى اللاعتقاد بأن الثانينيات ستشهد قيام دولة فلسطينية ) 
وكذلك اعتقد مايكل ادمز . أما منح الصلح فقد أفاضى في الموضوع 
بقوله ع ا ا 
ولكنه سيرفق الموافقة على هذا المبدأ بإصراره على تحقيق ضهانات فلطينية 
وعربية دولية «لاسرائيل» مما سيعمل على تأجيل قيام الدولة الى أواخر 
الثمانينيات . لان الضيانات ستككون من النوع الثقيل على العرب . 

لقد أوشكت الثيانيتيات على الانقضاء . وحتى الآن ‏ وعلل الرعَم 
من التفاؤل في أكثر من مكان - لم تقم الدولة الغل.طينية على أرض 
فلسطينية ٠».‏ ومن 0 أن ميدن عا في التسعينيات أيضا 5 وهذا 


مغال آخر عل جاأ ة طرح التوقعات المتقبلية وجرأة الاجابة عنها أيضا ‏ 
الوههشن النوؤطنين الوق لمع دخ 


تعتير الأدبيات التي تتحدث عن المستضل في الوطن العربي - كيا 
فلت أدبيات حديثة وقليئة في الوقتا نفسه. وبعصها حمل 
سساريوهات متعددة ومحتئفة . ولعل المحاولة الأهم بهذا الختصرص هي 
ما نشره مركرٌ دراسات الوحنة العربية . الذي صدرت عنه في غباية العام 
الماضي نلك الدراسة الضخمة التي يجب أن يعنى بها كل مفحّر وقائد رأي 
عري - وأن تلخصى التشخيص الدالي لمتخذى القرار . وأن تمع أمام 
أعيننا الخيارات وترصح العقيات الكاداء إن نص تجاهلنا ما يدور حولنا أو 
تر كنا الحمل على الغارب وجعلنا ششمعارنا « اليوم حم وعدا أمر »! 

وقد سميت الدراسة < مشروخع استشراف مستقيل الوطن العربي » 
قلغ ونه سركر عراستت الوحيدة الطرية, ونكت ف ابه العام اماد 


تقريره النبائي بعنوان « مستقبل الأمة العربية . . التحديات والخيارات ٠‏ 


ي سهر ضصخم وأتبعه كتايين كبيرين عن حورين من تحاور المشروخ . هذا 
عدا نث ه عددا من الدراسات الفرعية عية التي استندت إليها دراسة مماور 
المشر ون الذي استغرق ما يقرب هن سبع سنوات 8 وجاءت نتائحه 
محصلة لدراسات ومناقشات جادة خصبة سامت فيها عقول عربية مفكرة 
في محتلف التخصصات ومن مدارصن فم فكربة متنوعة . 

ولآن المستقبل ليس قدرا محددا مسبقاء أو تدده قوى غير 
معلومة وغم قابلة للتطبيع والتشكيل ٠‏ فقد هنف ا مشروع الى حقيق عدد 


من الأغراضص المباشرة وغير المباشرة هي : 
تحديد الاختيارات والمسارات المستقبلية للوطن العربي وذلك 
« باستطلاع مارات بديلة لمستقيل الوطن العربي ٠‏ انطلاقا من تراسة 
الواقم العري بكل جوائبه !١‏ لسياسية والاقتصادية والاجماعية والحضارية . 
ل الذي يدم إمكانية التوصل الى الورضه ع المرغوب في اوائل القرت 
لواحد والعشرين 0< وكانت سنة 7013 بالتحديد هي المدى الذي اخعتار 


فريق البحث التوقف عنده لاعتبارات حاكمة . 


نابتنى دم ين لتم 

والمش و2 يسعى 85 تبيان أن «الواقع الع بي الحالي ٠‏ بكل 
سلبياته ٠‏ نيس قدرا مكتويا لا يمكن الفكاك منهء وأن هناك بدائل ممتلفة 
للمستغيل العربي ٠.‏ وهناك خيارات . وأننا نستطبع أن تحدد متك 
تبعا لارادتا وقدرتنا ورغبتنا في دمع التمن المطلوب للمستقمل المرغوب ». 

وبالاضافة الى كراسة الواقع تأتى مماولة استخدام أفضل المنيعيات 
العلمية المتاحة للحصر وللدراسات ٠١‏ الديلة اسيل انمره وسدف 
الوصول الى منبحية عربية للاستش اف . تساعن . توظيفها 
وتطويرها . مستقبل دحراسات ممائلة ه. 

واستهدف المشروع أيضا أن يخلف وراءه قاعدة بيانات . 
ومعلومات ٠‏ ومناهج وأساليب للتنيؤ . وللتشابركات الكشاملة ٠‏ تمكن أن 
يستفاد منها في جميع + أغراضن التحليل والتقويم المختلفة . وبناء مشاهد 
أخعرى إضافية . وتاعد هنه القاعدة العلمية في تزويد الباحثين العرب 
تما كان يصعب عليهم الخحصول عليه من قبل . والى تعلق الاهتام 


١2 


العربي - الصند 714 مارس كدة؟ م 


وتوسيعه بالنراسات المستقبلية بين المفكرين وصانعي القرار في الوطن 
العري . حيث تساعدهم هذه الدراسات _والدارسات المناظرة ‏ في 
معالحة الازمات التي تعاتي منبها. أقطارهم في إطار أوسع وأرحمب . 

لذلك يتوجه فريق البحث بنتائج الدراسة . بالاضافة الى المواطن 
العربي العادي أيا كان موقعه . الى ثلاث قوى يعتقد أتها معنية بالأمر 
بدرجة أكبر من غيرهاء. أولاها : المواطنون العرب » وقواهم المنظمة التي 

تسعى الى تخلق مستقبل أفضل . والثاتية « النخبات الحاكمة والقائمون 
7 إدارة المؤسسات الرسمية في الوطن العربي بهبدف التبصير والترشيد 
والعقلانية في ادارة الملك وشئون الرعية .٠‏ 

وتحقيقا لهذه الأهداف فقد اختار فريق البحث منيجا . حاولوا فيه 
أن يكون متسيا بالشمول وعمسحاولة الوصول الى تنبؤات مشروطة بعيلة 
المدنى .ء والى تصورات متاينة للمشاهن الممكنة والمحتملة للمستقبل 
العربي خلال الفترة الزمتية للبحث . بحيث يمكن أن تساعد العقل 
والوعي ال ا اي وعملى الجسم في القيارات 
0 

ولأن عدلية استشراف المستقيل بالتبج الذي سار عليه فريى 
البحث ليست و اصدار نيوءات » لأن النيوءة تستند الى فكرة سائدة «١‏ بأن 
المستقبل أمر ممدد سلفا والمطلوب هو الكشف عنه . وهذا ماله الاقتناع 
والمارسات الفردية وليس البحث العلمي الذي يرى مظاهر الحياة 
متشابكة ومتراكمة ». 

وهي ليست ٠‏ بتتخطيط طويل المدى » لآن التخطيط هو تدخل واع 
لنصياغة والتوجيه من قيل إرادة بعينبا تملك إمكانات التسيير وتخحلق 
الظروف المواتية 

لذلك كان لحوء قريق البحث الى مجموعة تنبؤات مشروطة أو 
مشاهد مستقبلية ( سيناريوهات ) تفترضي الأكثر توقعا تارة ء والمأمول فيه 
تارة أخمرى . بحيث يتم تشريح كل جزئيات المجتمع ( القطري أو 
الاقليمي أو العري ) في فترة زمنية قصيرة كمجتمع حالي أو مأمول فيه 
كخطوة أو ى ٠‏ ثم التعبير عن هذ! النسق الشامل في صورة أنساق فرعية 
( اقتصادية واجتياعية وسياسية ) بظواهرها ا حالية وا مستقيليات 
والتفاعلات بين هذه الأنساق الفرعية ٠‏ ثم تأ ا خطوة الاخيرة وهي 
استخدام هذا النسق للوصول الى التداعيات المستقبلية لكل مشهد . 


© تاريخ لمسطقبل ! 


اه 1 : عقفيلنة : يله 


وقد شملت خطة البحث المكونات التالية : 

١‏ - المحاور المضموتنية : وتتكون من ثلاثثة مماور : المحور الأول 
المجتمع والدولة . وهو يبحث ف مضمون الكيان الذي يراد اللاستشراف 
بشأنه بمكونيه الاساسيين المجتمع والدولة . والمحور الثاني التنمية 
العربية » ويعنى بالدوافع المحركة للمحور الاول . أما الثالث فيعنى بموقع 
هذا الكيان ضمن الاطار العالمي ومجموعة العلاقات التي تزبطه ٠‏ وتغطي 
هذه المحاور جميع المتغيرات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . 


؟" - النمذجة : وتنطوي على صياغات كمية وكيفية لشبكة 
التفاعلاات بين متغيرات كل ممور . والمحندات الحاكمة في ظل بدائل 
محتلقة ( المشاهد ). 


" - صياغة مشاهد بديلة لمستقيل الوطن العربي : وتعتمد هذه 
الصياغة على مزيج من الاساليب الخدسية التي تسترشد بتخيرة الماه 
وتجربة الحاضر والآفلق المعروفة للمستقبل عالميا » والقدرات العربية 
الظاهرة أو الكامنة . والمطالب والآمال التي تتطلع اليها الأقطار العربية . 
وما يتصوره المثقفون العرب كبدائل مطروحة أو محتملة . وأهداف القوى 
الصديقة أو المعادية للأقطار العربية وقدراتها . وتمثل حصيلة الصياغة هنا 
لحظة البدء ( أو فتح الستار ) بالتسبة لكل مشهد ء. أما امتدادات كل 
مشهد وتفريعاته . وكذلك المزيد من اختبار أنساقه . فيتم من خلال 
المكونين السابقين . 

وتم اخعتيار ثلاثهة مشاهد مستقبلية بديلة للوطن العربي انطلاقا من 
شكل العلاقة فيها بين الأقطار العربية : 

الأول : مشهد التجزئة . ويفترضص استمرار الاوضاع الراعنة . 
وهو يمثل المشهد الحالي 1 

الثاني : مشهد التنسيق والتعاون ٠‏ وهو يمثل المنيج الاصلاحي ٠.‏ 
الذي يقوم على أشكال وسيطة من التنسيق والتعاون بين كل أو معظم 
أقطار الوطن العري ٠‏ تموق - كيا وكيفا- حالاات التعاون في المشهد 
الأول ؛ بهدف الاستمخدام الرشيد والأمثل للموارد العربية المناحة في إطار 
المعطيات السياسية الراهنة . 


١ 


عسو لنحةه ويمك: أن يأخخذ هذا التنسيق شكل التجمعات الاقليمية . أو 
لسبسلبحل تسيق عربي عام وظيفي في بعض المجالات المرتبطة بالامن ن العري أ وبس 
تتردعب | الغالك : حي اله العربية التي تأخمذ شكل الوحدة الاتحادية 


تحصاون ٠ ١‏ الفيدرالية » . وتتضمن توحيد مركر صنع القرار السياسي مع احتراء 
لعقباءت ؛ التعدد الاجتماعي والثقاقي القائم في الوطن العري . وتم الربط في هذا 
المشهد بين الوحدة الاتحندية وبين الديموقراطية والمشاركة الشعبية ٠‏ وبينها 
وبسى الاستقلال ورفضر التبعية . وبينها وبين احترام الأصائة الحضارية 
والثقافية للامة . 
تتوقع تلك الدراسة ثلاثة مسارات رئيسية للوطن العربي في 
المستقبل : أن يسير كيا هو الآن . أو أن يتوجه انى شكل من أشكال 
٠‏ التعاون واصعاً نسب عينه المصلحة العليا المشتركة . أو أن يدهب لي 
١:‏ التعاون الى ترجة ايعد من دحرجات الوحدة التي تفضلها الدراسة . 
وتعتقد أنها المخرج الوحيد لاجتياز عنق الزجاجة . والمازق العربي 
: الحالي . وتتتحدث الدنراسة عن الخبائر الكشيرة الكامته قُِ لسسيج المجتمع 
العربي . أو التي تتشكل الآن به 
00 


إن هذه المساهمة العلمية الجادة ‏ مع غيرها من مساغمات سابقة - 
يجب أن يعنى ببا كل المفكرين وقادة الرأي في وطئنا العربي ٠١‏ كما يجب أن 
تكون مت نظر متخذي القرار في أقطارنا العربية حتى يسترشدوا نتائجها 
عند إصدارهم غراراتهم . 
إن هذه النراسة وغيرها تؤكد حقيقتين لا أظن أن ن أحدا يختلف 
مع تلك الدراسات حوفماء أولاهما أن الوضم العريي القائم هو وضم 
مر جحلا ٠‏ لدرجة ربما ل يسبق لها مثيل منذ أن حصلت الدولة القطرية 
على استقلاها . وثانيهم] أن هناك إمكانيات واقعية لتغير هذا الوضع إلى ما 
هو أفضل . قبل أن يتحول إلى ما هو أسوا . 
إن مسئولية جيلنا في حدها الأدن هي وقف هذا التردي . 
ومسئولية جيلنا في حدها المتوسط هي أن نتجاوز هذه العقبات . إن 
الامكانيات وكذلك الاحتالات غير محدودة . وعلينا فقط أن نقرأ تاريخ 
المستقبل قراءة واععية . ل] 


ٍ: ماني 


يالبّدء حكان اللكتات 


مناه ان لا يان 


إمي ) منا من تتاح له انفرصة . وهو في مطلح 
شبابه ٠‏ أن يمد بصره إلى المستقبل ٠‏ فيرف 
طريقه فيه . سواء كان طريقا سهلا ممهدا. ام 
طريقا وعر' تنتظره فيه العقات والصعوبات . 
ولكنه عنى المالون مدرك خطولته التالية . عاقد 
العزم على السير قدما خخلاها ٠.‏ نجح أو فشل . 
ومنا من تتسكم آل مسيرة حيانه روف لا شان نه 
سآ ٠‏ فإذا به يمد نفه ححيث لم يتوقع ٠‏ فيتصاء 
راضيا أو كارها آتيارات لا يقدر عل صدها - 
ويعطف مع الأحداث الطارثة ٠.‏ لكي يبدأ طريقا 
من أوله . وعلى حين غرة يجد نفسه في موقع 
جديد . يحتاج منه إلى مفطيط جديد . وعزم 
جديد . ورؤية مستقبلية جديدة . 
وعندما أسترجم اليوم مسيرتي منذ الصغر . 
فإنني لا أجد عاملا مشتركا في كل مراحل الحياة 
التي مررت بها . إلا عاملا واححدا . هو الرغبة في 
التعلم . وازديلد المعرفة . سواء من فوق مقاعد 
النراسة . أو من خعلال الكلمة المكتورة . أو من 
الملا حظة والتامن 5 أو احتكاك الأراء ٠‏ ررتمًا كان 


الكتب هم مؤثر ل تشكيل حياتي ا فقد نشات 
تريبا من كنب انددين والئعة والآدمت التي يعمز بها 
ويرعاها والدي . وينظر إلليها كن من في البيت 
تعره اجلوان والخترط + ركان لظا اللشاركة إن 
٠ 0‏ كما كان في حظ مطائعة العديبد 
مها. ولا زلت لت أحتفظ بكراسات دونت فيه 
ممتارات من الشعر والتثر راقت آي ا. وكنت إد 
ذاك في المرحملة 0 يا ليا 
ولت أذكر استضنفتنا لشاعر من ٠‏ الأحساء . قدم 
لنا ديواته مخطرطا مطل عل راقني ان 
أنسخة. وأشاء قيامي هذه ائهمة راحعت 
: إنه مكسور . لا يستقيم 
مع تفاعيل القصيدة لقصيدة . وكانت ملاحظبتي هذه أمام 
عدد مد اخضور . فنيرني بشنة قائلا : كيف 
تعرف أبيا الولد البيت المكسور من سواه ٠.‏ اككتب 
ماهو أمامك . فرجعت نيجلا خسيرااء. وعتنما 
انتهيت من نسلخ الديوان. وقلمته إليه. 
استدعاني يعد أيام أمام نفس المضورء واعتذر 


الجاعرق بت كنت 7 
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ل فاكلا : إن البيت مكسور فعلا بسقوط إحدى 
الكلمات 0 وأثنى عل لمر الشعري 3 
أغراني بعد ذلك بمحاولة نظم الشعر . 1 
أرض قط عيا تنظمت فآتلفته ء واكتفيت بتلوق 
الشعر دون نظمه . ولا زلت . 

إلى جاتب الكتاتيب المنتشرة في الكويت خلال 
الثلاثينيات كانت هناك منرستان تماولان تقديم 
مناهج دراسية حديثة لطلايما . هما مدرستا 
المباركية والأحمدية . وكنت في المباركية عندما 
فوجتنا بالمدرسة تقسم الطلاب إلى فثنين . ومتختار 
المتميزين منبم ‏ وكنت في رأنيا الحدهم ‏ فتتقلهم 
إلى الا حمنية . وتعلنها مدرسة ثانوية من ثلاثة 
فصول .2 وعتدما وصلت إلى الفصل الأخير . 
بعد سنوات ثلاث اء وتخرجت فيها لم يكن هنلك 
مال للدراسة في فصل أعللى . فأعدت السنة فيه 
مع عدد من الطلاب . فطلبت منا إدارة المدرسة 
أن ناعد المنرسين في تعليم الطلاب 
المستجدين . مما أعان على إيعاد الملل عنا ونحن 
نعيد ما سيق أن هرستله . وقد أدرك ناظر المدرسة 
المري الكبير عبدالملك الصالح حرج 1-7 
فخصنا يتروس ارج الدوام المدنرسي 
كنت أتلقى نووسا عخاضة لل العم الغية 
بوسف بن عيسى ء مرتين في الاسبوع يعد 
الظهر ‏ وريما كان ذلك من أسباب اختياري 
ضمن أول بعثة إلى دراسة جامعية بمصر . وكان 
ذلك انعطافا في حياتي . ما كان واردا أبذا' في 
تفكيري . ونحولا ما كان في البال . 

وأطري صفحات سنوات مليثة بالذكريات 
والاحداث . قضيتها بمصر طوال الحرب العالمية 
الثانية » ثم عمل بالمكتب الثقاني بمصر الذي 
سميناه بيت الكويت . واللي ترك بصماته 
العميقة على تاريخ التعليم والثقافة . وأجد 
نقسي وأنا على وشك إنباء دراستي بمعهد التربية 
العالي بجامعة لندن . أمام برقية د تستدعيم 
للعودة فورا إلى الكويت ٠‏ لتوني إدارة المعارف 
( وزارة التربية الآن ) . كان ذلك عام 1461 ٠‏ 


١ 


ولد يدت الكويت فرلة ما بعد الك ء بكل ما 
فيها من شثون وشجون . كان ذلك انعطافا 
جديد ا غود توفع + 

نوبحت فى كول يوم الن]فيّه عمل اليد . أن 
كل من يعمل في المعارف وكل من بيتم بالتربية 
والتعليم ٠‏ قد تضافر عل جمع كل شئون العارف 
ومشكلاعها ومتطلباتها ووضعها في رزمة هائلة 
الحيجم أمامي 5 

كان للمعارف رئيس تقدمي النزعة . واسع 
الصنر. مؤمن بالتعليم ودوره في تطوير 
المجتمع . هو الشيخ عبداظه المابر . وكان 
يشرف على شتئونها مجلس مكون من اثنى عشر 
ا ا 0 . فقد كان 
النظام يسير على أساس قيام مجلس منتخب ٠‏ 
وأحيانا معين . على كل إدارة ‏ وهي تسمية 
الوزارات إذ ذاك ‏ وكان انتضاب هؤلاء يتم من 
خلال قائمة محلدة ٠‏ يعتمنها أمير اللاد . لا 
يتجاوز أعضالؤ ها المتين . يدعون لكي يتتمخبوا 
من بينهم ملسا لكل لدارة . وإذا قلم ما يدعو 
لحل هذا المجلس أو ذاك . وبلا الأمير للتعيين . 
فإنه قلا يخرج عن هنه الفئة من المواطنين . 
وسواء انتخبوا أو عينوا فإنهم لا يتقاضون بدلا 
ماديا عن مناصبهم . وبعضها يتهلك الكثير من 
وقتهم ء فمجلس المعارف مثلا تمد مرة كل 
أسبوع على الآقل . ويشارك بعض ئه في 
عنيد من اللجان المالية واللإنشاتية والإدارية ٠.‏ 
ويتحملون أمام المجتمع مسئولية أعماهم . 
هؤلاء صنف من المواطئين انقرض - للاسف 
الشديد ‏ اليوم : 

كانت استجابة المجلس للافكار الذينة 
والرؤ ى الحديثة للتعليم ايجابية إلى منى بعيد ؛ 
وكان الحوار هو السبيل للوصول إلى القرار . وقد 
للتربية ٠‏ واعتيارها من استصاصض المريين 
المؤهلين لهذا العمل . 

كان لمامنا أهداف يهب أن تتصقق من خلال 


خطوات سريعة وحاسمة ء. كان لابد من إعادة 
النظر آي المناهج . فامتدعي اخبراء للنظر فيها . 
وكآن أمامنا وضع « كوادر » جدينة للمعلمين . 
وتبيشة الكتاب المنرسي المناسب » وإنشضاء 
العشرات هن المدارس في كل أنصاء البلاد . فتم 
ذلك ف كثير من اليسر . ولكن كان الاهم من 
ذلك أن إدارة المعارف أصبدعت بؤرة التحمرك 
التطويري في كل الاتباهات . لقد كان منتظرا 
ومفهوما أن يعمل المستولون عين التعليم على 
الاهتمام بتعليم الفعاة. وعلى إنشاء رياض 
الاأطفال . وعلى اليذه بمشرواع التغذية الصصية 
لجميع طلاب وطالبات المدارس . وعلل توحيد 
الملايس . وتشجيع التذوق الفني . والتوسع في 
البعثشات من الحنسين . وغير ذلك .2 مما قمر 
بالتربية والتعليم إلى مكان الصدارة في المجتمع . 
ولكن المديد أن هنه الإدارة ‏ وقد شعرت أن 
التزاماتها الاجتماعية ترتبط بالتطور التكامل في 
البلاد - أنشأت إدارة للشئون الاجتماعية » هي 
البذرة التي أنيتت وزارة الشئون الاجتماعية . 
وأسست إدارة للزراعة . تعنى ببتحنائق 
المدارسى ء وهي البدابة التي أضحت الآن هيثة 
الزراعة . وكان ضمن تلك الإدارة قسم لتربية 
النواجين . باعتيازه من وسائل إيضاح العلوم . 
ووضعت خطة للنشاط الثقافي العام . تتضمن 
موسما ثقافيا . يدعى للمحساضرة فيه كبار رججال 
العلم والتربية والفكر في الوطن العربي ٠‏ ولا 
زانت عجملدات عله المواسم تحتل موضعا كركا في 
المكتبة العربية . ودعت إلى مؤتمرات . لعل 
أبرزها مؤتمر الادباء اللى ناقش البطولة في 
الأدب العري . وحضره الأدباء البلرزون من 
شتى الأقطار العربية . كان ملس المعارف متقيلا 
لأي نشاط يرى فيه عاتدا على المجتمع . كيا كان 
المجتمع يستقبل بالرضا كل ما تقوم به هذه 
الإدارة من نشاط . وإن لم يكن من صميم 
اخيتصاصها أو من مسئولياتها . 

لقد كانت الأعوام من 1427 إلى 15451 


© من مقتر الذكريفت. 


أعوام التغييرات الجذرية في الكويت . وهي في 
الوقت نفسه الأعوام التأسيسية الممهدة تعهد 
الاستقلال الذي أعلن صيف 1459 . 

كنت ذلك الصيف في القاهرة . أتفق مع 
المكومة المصرية على البعثة التعليمية المعام 
النراسي الجنين . وأتعاقد مع معلمين جند 
ذلك العام . وكان ذلك ضمن جولة لهذا 
الغرض تشمل الأآردن وسوريا ولينان » عندما 
وجدث نفسي منشغلا بما أثاره قاسم العراق من 
أزمة مفتعلة مع الكويت . لم تمنعني من السفر إلى 
جنيف ضور اجتماعات مكتب التربية 
النولي . وهنلك تلقيت رمالة عاجلة من الآمير 
المرحوم الشميخ عبد الله الال . للتوجمه إلى 
نبويورك . لتمثيل الكويت فى اجتماعات مجلس 
الآمن . . . ألم نقل إن النظرة إلى إدارة المعارف إذ 
ذاك تتجاوز اختصاصاتبها في التربية والتعليم ! ؟ 

هذا انعطاف جديد وحاد في حياتي ٠‏ فمنذ 
وتاريما لاا ينضب معينه . العمل في التعليم هو 
العمل الوحيد الذي يلون حياة المرء ٠.‏ ويبقى معه 
طول حياته . ومهما انعمس الإنسان في عمل جاد 
اخعر. أو حمل من متوليات في ميدان مختلف . 
فزن عمله في مال التعليم يقى لصيق وجداته 
وموطن ذكرياته . وكما يذكر الإنسان رفاق 
الدراسة مهيا طال الزمن . فإنني لا أنسى رفاق 
العمل في الثربية على اختلاف مواتمهم . 
فبفضلهم تحقق الكثير . وتحقق بصمت وإنكار 
ذات كبيرين . 

هل يقدر الإنسان أن يخطط المياته كيا يريد . 
أم أن الأحداث هي التي تفرض إرادتها عليه ٠‏ 
فتوجهه إلى حيث لم سب ؟ لقد فرضت 
الأحداث على مسيرتي أن أسلك متعطفا 
جديدا , لم يكن في تقديري . وما بقي من 
الثوابت إلا ما أشرت إليه في صدر حديثي : 
الكلمة للكتوية ولللاسظة والتلمل واعحتكاك 
الآراء . م 
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كانَ يرينُ عمرَهُ على ماحة الخطر 
فتكي المجارة الصياء سحنة البشر 


كان يريق عنمره . 

كي لا تدب السياه وعذها مع المطر 
فالكرمةٌ التي فت ضر ونمها تتن 
والغورٌ السحيق يايسٍ 

والبحرٌ ميث ولا سفين 

حتى الضفائر الصغيرة المجدولة اليوط 
تلعف من حول الرقاب حبل مشتقة 
تشدها ذرا ع أخطبوط 

يدوس عا القدم 
0 الوجه الحتون 


الكرمل البعيد قبلته 
والقدس في قرار قليه الحزين 
والحمرف فته ولعبته 


وكليا ترفقت به انطا 
ا 
روهز رأمه العنيد ٠‏ وابتسم 


يفا 


وتنبري الحياةٌ في سيلةٍ على الحشيم. تحتضر 


يا كم ترى جازفت حينيا إمنت 

حت أى اليوم الذي لا تتفع المجازقة 
انطرح الوجهٌ الوضيء في فجماءة الألم 
مضرجا في عظة الصدام . والمكاشفة 
مدعا عل علو لاي" 
وموغلا ني شبجر اليل والجليل 
وراسيا يدمك الذي يسيل 

وجهدك الذي استهال غيمة ونصمة 
خبارطة للوطن المضمح البعيد 
والتمعت في جلوة الشهاب والظلم 
عينان طفلتان غاصتا معك 

أطل فيهها ٠‏ 

عينا صغيرة تحلم أن تراك يوم عرسها 
أبا . مؤانا ومتعا 

رمتنيانة . ولمنكا 

وفارسا يضيء برفة سنابكا 


وعشقه الوحيد أن يجاوز التخومموالمدى ويقتتحم | وساحة حفية . 


وراية » وسارية 

محملها . ميهورة الفؤاد . تعبر الممالكا 
هوب فوق صدرك الحنون . عام الرؤى الوثير 
مزهوة بحلمها الأثير 


كانت هياك . في انتظار يوم قادم تراك 
يا لوجهها الحطل في السنين 

حين اثسجل- د المكلشضغة 
توتف العمر ما في -لظة مدبية 

إلى قلويتا مصوبة 

إلى المخاد ع التي يأوى إليها الحالمون 
الواغمون بالأمان والسلام 

حت يعيقوا ذات يوم 

عن دوي العاصفة ! 
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نبعن ‏ كليا أضاء طيفك الثبيل - 
عصرا لأبتاء الأفاعي الوالغين في هومن 
المارقين من ثيابنا 

رمن جلودنا 

الاكلين ملسينا وخيزنا 

الشاريين من ميله نيلتا 

ننعته . وتلمح البشارة 

غأنت عصر « قادم , 

للغضب الذي اتفبر 

وهنه بداية الشرارة 


ا خلا 


إلحاتوباتت 


هل د عصبربًا اتحاصر 


بغه : الدكدورا عمد صوق المنعرىي 


ترتفع منذ عدة سنوات أصوات عالية في أنحاء العالم الإسلا 
مطالبة بالتطبيق الفوري للشريعة الإسلامية يجانبها العقابي . 


السؤال : هل توافرت في مجتمعاتنا القائمة شر 


وما هله الشروط ؟ 


عي مو و عو 
العقويات الاسلامية في بلادها تشجب فيه هذا 
النظام وتطالب بإبقافه . كما طالبت أطباء تلك 
البلاد بالامتناع عمن المشاركة في عمليات بتر 
الايدي أو الأرجل . لأآن ذلك مالف للقسم 
الطبي الذي يقسمونه . وإلى جانب ذلك فهناك 
كثير من المفكرين في أورباء وأيضا هناك 
مفكرون في العالم الإسلاميا. يرون أن نظام 
العقربات في الإسلام بالغ القسوة والشنة . 
وأنه غير لعصرنا الحاضر. ويقول 
هؤلاء : إن العالم المتحضر يتجه اليوم إلى إلغاء 
أي نوع من العقوبات اليدنية ٠.‏ يل هنلك حول 


"1 


وط تطبيق المدود ؟ 


نم احقى الضرب في السجون . وأن العلم 
شخصين : الأول تلج واضطرته الحلجة إلى 
الرقة . وهذا س0 لي الواقع ضحية إعمال 
المجتمع . وعلاجه أن يتعلم حرفة أو صنعة في 
منة مسجنه تعينه بعد قضاء عقويبته . 
والثاني منحرف لأسياب نفسية ومرضية إهمها 
تعاطي اللكر والمخنرات . وهذا يحتاج إلى 
التوعية والعلاج التفي والطبي . 

وبهذا يمكن أن يتحول اللص إلى مواطن 
صالح وتغفر له أخطاؤه . أما إذا قطعنا يده فإن 
في ذلك القضاء التام على كل أمل له ني الصلاح 
والحياة الشريقة . 


وبهمنا هنا أن نناقش هله الآراء بمنطق 
هاديء ! وبيللحجة العلمية والعملية . 
الواقع أن أصحاب هذا الاعتراض معهم 
كل العذر. لأهم ينظرون إلى هذا التطبيق 
السيىء المشين اللي تنغذ يه بعض الدول 


يصدر أحكاما بالرجم والجلد وقطع الأيدي 
والأرجل على فقراء الآمة والمستضعفين الذين 
تضطرهم الحاجة إلى الانحراف . وما أن انتهت 
فئرة حكمه حتى كان عند المعوقين في الأمة عدة 
مثات . وهذا قطعا ضد الإسلام ولا يرضى به 
أقله ورسوله : 


ما التطبيق السليم ؟ 


لكي نفهم روح الإسلام وحكمته في 
الحدود . فلايد أن تعلم شروط الحد . فالحدود 
عي آخير ما يطبق من نظام الحكم في الإسلام ٠‏ 
ولا يجوز البداية بها . فلابد من إقامة مجتمع 
إسلامي مثالي أولا . بحيث يكون متكاملا من 
النواحى السياسية والاقتصادية والاجتاعية . 
أما أن تطبّق الحدود ويهمل كل ما سوى ذلك 
من أركان الإسلام ونظامه . فمعنله هدم 
للإسلام وإساعءة بالغة إليه » وفشل وخخزي في 
الدنيا والآخر ة. وذلك مصداق لقوله تعالىي : 

« افتؤينون ينمض الكتاب وَتَكَمُرُون 
مض . فيا جَرْامُ من بَفْعْل ذلك منكم إلا 
خزى في الحياة الدُنيَا وَيَوْمْ الهيلمة يركو إن 
اشدّ العذاب , ( البقرة 0م ). والحكمة في 
ذلك أن نظلم الحكم في الإسلام أشبه بلليزان 
الدقيق الحساس . ففي إحدى كفتيه توضع 


الححقوق والامتهازات التي يتمتع ها كل فرد في 
الرعية ٠‏ وفي الكفة الأخرى توضع الواجبات 
والحدود التي تنطبق علل أي فرد منهم . وبقدر 
ما نجد الإسلام شديد السخاء فييا يعطيه من 
حقوق وامتيازات لابنائه ٠‏ فهو بالتالي يطلب 
منهم أعظم التضحيات وأقصى المهد . ويوقع 
عل المذنب منهم أشد العقاب . ومن قوانين 
الطبيعة والعلم أنه لا يمكن أبدا لأي ميزان أن 
يعمل بكفة واحدة. وإلا اختل وتحطم . 

فلا يمكن أن تسقط جانب الحقوق 
والامتيازات . ثم تطظلب الناس بالمهاد . أو 
تطبق عل المنحسرف حدود الشريعة . فهذا 
بلا شك فيه ظلم وإجحاف . ومن هنا نجد أن 
الإسلام يرفضص يكل شدة أن يطبق منه جزء 
ويترك جزء آخخر . ويعد من يفعل ذلك بالويل 
والعذاب . 


قبل تطبيق العقوبات 


وقد وضع الإسلام شروطا لإقامة المج 
الوسلامي نسبق تطبيق العقوبات وهذه الشروط 
عي : أولا : أن يطيق ركن الشورى : 

فلا يجوز للحاكم أن ينقفذ النظام الذي 
يحاسب الناس ويسقط أو همل النظام الذي 
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يحاسبه شحصيا إذا أعمل في إيصال الحقوق إلى 
الرعية . فالحكم الليم هو الصيم الأول نته 
وا نواع الحرائم والانس افات . وجمضرنا هنا 
تقول ععحمر بن الخطات حين جمع الولاة وسأل 


أحيدهم : ٠‏ مادا تعمل إذا ا الدس بسارق 
أو ناهب " + . فقال الواني : 6 بنم هه . 
ثردةه حمر فاته" : واذ فنتعلهم انه إذا ” 


منيم اجالع أو عاطل موف يقصه عمر يدك ب 
هذا؛ .- أن الله تعالم قد كرمناً بيده الأيني 
لتعمل فلذا م مد ها قي الطاعة عملا التمست 
في المعصة أعيالا . قاشغلها بالطاعة قبل أن 
تشقلك بالمعصية و . تم رجه الحطايب إلى سائر 
الولاة قائلا . 

وان الله استخلقنا محق ضيادةه سك 
جر عهم د ونستر جمورتهى ء ونوقر هم حرفتهي . 


فإن اعسطبنتهم هذه ابعمة تقاصيناه. 


١ شاكرين‎ 

وهذا هم انفهوم الصحبح احق لشريعة الله 
وحريو ده 

ثائيا ٠‏ الشرعز الاي دخو إصلاجح 
الاقتصاد : 


ويدخل ف ذلك رهم متوى الدخخل وإيد 
عمل لكل فرد في الرعية ٠‏ بحيث نصل 
بالمجمه إنى حد الكفاية . و ما يفضله الفقهاء 
زبحد الغى ٠.)‏ ومعناه أن يكوب لكل فرد 
سكن يحميه من البرد والمضر ومن الشمس 
والخر. وأن تككون له الكفاية في مأكله وملسه 
وعلاحه . فلا يضطر أحد إلى السرقة تسيب 
الفقر والخوع . ولا يضطر شاب إلى الزنا بسبب 
عدم مقدرته عنى الزواج . ولا تضطر امرأ 
الانحراف لكي تعول بفسها وأسرتها . 

وي عام الرملدة أوقف عمر انود ٠‏ لان 
أحد الشروط الرئيسية مم يكن متوافرا ‏ وهو حد 
الكفاية - يسبب ظهور المحاعة . والمال 
الإسلامي اليوم تمر بما يشبه عام الرهادة . ولكنها 


ف 


تسبي صلةه الإدارة وانتيب والانحرأف لي 
'جهزة الحكم . ويسبب سوء توريع الكرءة 


والدخر وإهمال المشروعات النافعة للامة 

ثانتا : الشرط الثالث هو : 

إقامة المحتمح الاسلامي النظيف الثاني 
الخاني م: كل مات الاتحراف كاجمور 
واتحدراءت وبور المعسلد والفتنة والاثارة 
الخسية ء. بحيث لا يفط أحد إلى الكر آم 
المخدرات لأنه دن جمدها في المجتمع كنه . ول 
بحد من يتاجر في هنه السموم أو يغريه بها 
رابعا . التربية النينية منذ الصغر فهي انقي 
تعصم الشبس من الزلل : 


شغر أوقات ت المراغ بالجهاد ف سيبل أففه اجر 
طريق عمل اجر وجدمة انجنمع !ىل حايت 
اندي اراس له 
اسحتاء من الشاعنة 


حلاصة القول أن نظام العقوبات في الإسلام 
ع تمر تطبيقه إلا في محصمم إسلامي مثاي 
متكامزر رسون الله 
ر صيعم ) فقد “مصى ثلاثة وعلريز عاف يبى 
الاسلامى السليم . ثم مم يدأ في تطبيز 
العقوبات إلا يي “واخخر دعوته وسكمه ويعد أت 
أقام هنذا أمحتمه 
والآن قد يقول قائل : إن معنى ذلك 'نه إذا 
قاءم حكم إسلامي في أي دولة فلن يستطيع 
و العقوبات إلا بعد عمر طويل حتى تعقق 
كز هذه الاصلاحات ونقول طؤلاء : علام 
الاستعجال * 
لقد عاش العالم الإسلامي مثات السسين 
والعقوبات موقوفة . فياذا يضيرنا أن نوقفها 
سنوات أخرى ولو كانت عشر منوات . إلى أن 


وعدا هرم ا ها فعنه 


الأثناء على إنجاز هنه الاصلاحات . فهذا 
الانتظار خير أئف مرة من ظلم مسلم واحد . أو 
قطع طرف من جسمه في جرم اضطرته ظروف 
المجتمع إلى ارتكايبه 


ل ات ا 
يهب أن يوضع في السبان . وهي الخرائم 
العامه التي تتعلق بالأمن المام للرعية وسلامة 
المجتمع . فمثل هذه اجرائم يجب أن تطيق 
عليها الحنود الاسلامية فورآا ودون تردد أو 
اننظار . وذلك لأن مرتكبيها ليس هم أي عذر 
أو حاجة أو اضطرار لارتكابها . إنما هم قوم 
استهانوا بالقواتمن الوضعية . ووجنوا فيها من 
اللين والضعف ما يشجعهم على محدي أمن 
المجتمع : ومن أهم هنه الجرائم هبتك العرض 
بالسلاح ٠‏ وتمارة المخدرات والرشوة واختللاس 
الأموال العامة 

ومن كثرة ما روع هؤلاء المحرمونت المتلع أمن 
المجتمع وخعريوا اقتصاتحه .» أصبح المجتمع 
الؤسلامي كله يطالب من الآن بتطبيق الحدود 
الإسلامية عليهم . فهي وحدها الكفيلة 
بردعهم . 

لقد كثرت -حوادث اغتصاب النساء البريئات 
في الطريق - ني مصر عل سبيل الثال - وتكررت 
بصورة بشعة تهدد أمن كل آسرة مسلمة . حيثك 
يجتمع جماعة من الشبان العاطلين ويتتلولوت 
الخمر أو المخدرات . وقد يشاهدون فليا من 
أفلام المستس ء كم يفرسون في حاللة هياج 
وكأنهم قطيع من الذئاب الكاسرة يختطفون أي 
امرأة ولو كانت تسير مع زوجها أو أخيها أو 


أبيها ٠‏ ثم يتناويون على اغتصاها . وقد صرخ 
الرأي العام مطالا لحم بأشد العقويات . وقد 
بعضها . ومع ذلك فقد كانت وما تزال حوادث 


يتم إعدامه إنما نفعل به ذلك في غرفة مغلقة . 
فلا يدرى به أحد ولا تتم الموعظة المطلوية . . 
وهن هنا كانت مطالبة مفقى مصر أن يتم اللإعدام 
علنا ويعرض عل الناس ‏ وفي رأبي أن العقوبة 
الاسلامية في مثل هذه الحالة قد تكون حيد 
المحاربة ( أي قطع الطريق ) وهي تنص عل 
وان تقطم أيدييم وأرجلهم سن خلاف» . 
وبذلك يظل هؤلاء مثلا ححيا وعبرة لغيرهم . 
ودرسا حرا لا ينسله أححد . أما موتهم في القفاء 

ومن هذهء الأمثلة أيضا تجار المخدرات اللين 
يقدمون هذه السموم لضصاياهم طمعا في الثراء 
والغنى عل صاب عراب الأمة . لقد عجز 
القانون الوضعي عن ردعهم . وأصبحوا كلبا 
قضوا فترة العقوبة في السجن علهوا منه أقوى مما 
كانوا . بل إن معظمهم سير أمورء ويواصل 
تهارته وهو داخل السجن . وقد طالب الشعب 
لهم بالإعدام دون جتوى . والمل الاسلامي 
هو تطبيق عقوبة بائع الخقمر وصانعها . وهمي 
الجلد ثيانين جلدة علنا وفي جمع من الناس ء 
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متوم أهله وجيرانه , فإدا علود تكون عفريبته 


ومن هذه الأامثلة أيضا جركة اختلاس أموال 
الدولة وجرية الرشوة . فهذه الجرائم التي كثرت 
بسيب استهتار هؤلاء القوم بالعقوبات الوضعية 
يجب أن يطبق عليهم حد السرقة وهو قطع 
اليد . لأن الاختلاس والرشوة من أخخطر انواع 
السرقة لأموال الرعية 

كانت هذه أمثلة من عقوبات يمكن أن يدأ 
الحاكم بها إذا أراد تطبيق الشريعة منذ بداية 
حكمهاء وذلك لانبا تتعلق بجرائم كبيرة تمس 
الآمن العام واستقرار الحكم . 
لكل عقوية شروطها 


والاسلام ديق كل الدقة . حريص كل 
الحرص في تطبيق العقوبات . فلكل عقوية 
شروطها التي بغير توافرها لا يمكن إقامة الحد . 
ومن أول هذه الشروط انتفاء الشنك. في وقوع 
الجريمة . قأدن شك يرقم الحد عن المتهم . 
ولذا اعبمه اعد دون كليل قالع وشهود يكن أن 
يوقم عليه حد القذف ولو كان هو الحاكم 
- وحد السرقة يوقف إذا كان المسروق أقل 
من التصلاب . أو كان السارق جائعا وسرق 
الحاجته . أو كان خخلدما تقوم ويحرمونه حقوقه . 

وحد الزنا لا يطبق إلا إذا أقسم الشهود 
أنهم رأوا العمل المي كيا يرى المرود وهو 
يدل في المكصلة . وهو أمر مستحيل عمليا . 
وإذا بت أن هؤلاء الشهود قد دخملوا الييت من 
غير بابه أو جلسة من أصحابه أو تجهسا عليهم 
بطلت شهادعهم . 

والاسلام في نظام العقوبغت لا هدف أبدا! 
إلى الانتقام والتتكيل أو إلى التشفي من الملنب 
بقدر عا ينظر إلى العبرة والموعظة لغيره . ولا 
بيمه عقاب الملنب بقدر ما همه توبته . 

فمن حكم الإسلام أن المذنب إذا تاب من 


نفسه . وقبل أن يقدر عليه الحاكم . وجاء من 


مر 


نفسه عقرا يليه دون أن يخير عنه لحد . يسقط 

عنه امد وذلك لقوله تعالى : و إلا اللِين تابوا 
من قبل أن تَقيِرُوا عَلَتَهمَ فالموا أنْ الله خَمُورَ 
جيم : ( المائدة 74 ) وهذا دليل على جانب 
الرمة في الحدود وعلى الحرص عل الإصلاح لا 
الاتتقام , 
© ومن حكمة الإسلام أيضا أن من ينكر 
الجريمة فلا حد عليه . إلا بأربعة شهود . وإذا 
اعترف رءجل بأنه زنا بامرأة وأنكرت هي الحادث 
بوقم عليه الحد ولا يوقم الحد عليها. لآن 
العبرة بالاعتراف العلوعي حون إكرله . 

ومن حكم الإسلام أيضا أن تكون العقوبة 
علية , وأن يحضر تنفيذها عدد من المسلمين 
وذلك لقوله تعالى د وَلْبَثْهَدٌ عَذاسا طَائفة من 
المؤْمِنينَ » ( النور ؟ ) والقصد من ذلك العبرة 
والموعظة . ومنم تكرار حوادث الانحراف . 

الخلاصة أن العقوبات والحدود في الإسلام 
إذا طبقت في منالم إسلامي وبالشروط الاسلامية 
العادل الذي لا بد منه المن ينحرف بعد كل ما 
يقدمه له الاإسلام من كفالات للصماة الشريفة 


و : 

ويكفي دليلا على ذلك أن عقوية قطع اليد لم 
تنفذ في عهد الرسول صل الله عليه وسلم غير 
مرة واجنة . وعهد الخلفاء الراشدين جميعهم لم 
يشهد سوى بضم مرات تعد على الاصابع مما 
يدل على أن العقوبة إذا طبقت في منلخ 
إسلامي اء فلن تكون هناك حادثة واحدة تحتاج 
إلى استعياها . ويحضرنا هنا كمثل بسيط عندما 
أصدر الاتحاد السوفيتي قرارا بعقوية الإعدام 
للمرتثي . وعننما تقايل الزعيم الأمريكي 
بالزعهم الرفيتي قال له : 

-* إن هذه العقوبة القامية تدل على أن 
الحبلة الانسانية معندكم لا قيمة هاوء فقال له 
الزعيم الوفيتي : ٠‏ حقيقة إنها عقوبة قاسية , 
ولكن منذ أصدرنلعا لم محمدث لدينا ححادثة رشوة 
وامدة وم نستج إلى تطبيقها : 


تزاوج اج 


يعتجد : بوشفت الشحاروفي 


ى كالا غريق والحنود. فقد ساد 


عقول القدماء وأهل القرون الوسطى فكرة إمكان اجتتاع مخملوقات من 


ححع ني كتاب عجاتب اند الذي جمع فيه 
المدعو ويرزك بن شهريلره» 0 
همرمزي أخبار وقصصي الرحمالة والممافرين 
الملليجيين من ساحل أفريقيا شرقا والصين غربا 
في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) أن 
أحد الرحالة قدم لله أحد الملوك طعاما يأكله. 
فيه ألوان مطوخة برؤوس وأين تشبه رؤوس 
الصبيان وأبدهم وأرجلهم. يقول راوي 


القعصة: فعافت نفمي ذلك الطعام . ورجعت 
عن أكله بعد إن كنت قد ابسطت. نضطن 
الملك لذلك فأمك. فليا كان الغد حضرت 
عتلهء. فكلم أصحابه بشيء. فأحضروا سمكا 
لولا أي رأيته يضطرب اضطراب السمك وعليه 
صدف.ما شككت في أنه (بني ادم). فقال لي 
الملك : الني كرهت بالآمس أن تأكله هو هذا 


ألا 


وفع أنليب مكنا وعدي و العف هررات فق 
فكدت آكنه بعد ذلك 
سمك يشيه اللانسات 

وني قصة أخيرى يعثئل أصل هذ' السمك 
الغبه باللإنان. ورج بذلك من التخصيصس 
إلى التعميم عل بقية أنواع الحيوان فيقول: 
وحدئني بعض من دخل زيلع وسلاد اخبشة أذ 
في بحر اللحبشة سمكاله وجه كوجه ابن أدم. 
وأجسامهم نا الأينني والأرجل . وأن الصيادير 
امتغربين الفقراء . المتطرفين في أطراف الواحل 
المهسجورة واجمزائر والشعاب والمبال التي 
لا تسلك. المعاخين فيها طوال 'عيارهم. إذ! 
وجدوا ذلك السمك المشابه لبني أدم اجتمعوا به 
فيتوالد بينهم نسل شبيه لبني أهم يعيش في الماء 
واضواء. وربما كان الاصل في هذا السمك من 
بي آدم اجتمعوا بحنس من أجناس المك 
فتوالد بيهم هذا السمك الشبيه لبني آدم . ثم 
كذلك عنى مر الدهور والازمنة. كي يجتمع 
الأدمي ببعض الوحش مثل الضيع والتمرة 
وخيره من حيوان الير فيتوالد بيتهم القرجة 
والنسابيس وغير ذناث مما يشبه اين ادم ١‏ وكا 
تجتمع الختازير والجواميس فتكون منها الفيلة. 
وكيا تجتمع الكلاب والمعيز فتكون منيا الختازير. 
وكيا تبتمع المي واخخيل فتكون متها اليقان 
(هذه الأخيرة هي وحدها الصحيحة). ولو 
ذهبنا نعدد ما يتج من اجتماع الأجنامس لعنحنا 
من ذلك ما يبهت القاريء . 

ونق رأ قصة ثالثة ني كتاب العجائب عن قردة 
عشقت بحارا فوضعت قردا أو قردين وجوههم 
تشبه وجوه بني اذم وصدورهم لا شعر عليها 
وأذنناهم فيها قصر عن أذناب القرود. وان 


الم أة السمكة 


ولعل أطرف قسصص الكتاب عن تزاوج 
الأجناس المختلفة هو ما قصه ابو الزهر العرختي 
الناخذاه عن خمال له يسمى ابن انشرنو قان : 
حدثيي الي عن أبيه ‏ وهو جد الرخي لأمه 
قانل: أسريت في مركب كبير طانبين جريسرة 
فنصور فدفعنا الريح الى خليج أقمنا فه ثلاث 
وثلاثين يوما في ركود لاريح قبه الى أن أدخلنا 
التيذر بين جزائ, فأرسينا المركب عمل واسدة منبا 
على ساحلها نوة يعمن ويسبحن ويلعن فائنت 
بين . فما اقترينا تهارين في المزيرة. وجاءت 
رجال ل نفهم لفغتهم . فأشرنا إنيهم وأشاروا إلين 
ففهمن عنهم وفهموا عنا. 

وبعد أن تادلوا السلع أشارو' مااذا كان 
عندهم نقائه أخرىء الوا ضي : ما عندنا إلا 
الرقيق . ويستطرد راوي القعسة بأنهم اترهم 
برقيق ضحوك يفنون وينعيون ويتهارشون 
وبتداعبون يأندان عبلة وأجسام كاب الريد 
تعومة , ويكلهفون يطيرون هة ونشاضًا. عبر أن 
رؤوسهم صغار وتحت اكشح كل متهم جناحاكن 
كجناحي السلحفاة . فقلنا : ماهذا؟ فتضاحكم' 
وقائوا: أهز هده الحزاير كلهم كذلك. وما 
عليكم من ذلك. وأشاروا الى السبماء. أي أب 
الله تعالى خلقنا كاذلك . فاغضينا عن ذلك 
وقلما: هذه فرصة. ورآيتاها غمتيمة. فاشترى 
كز منا عمقدار ما عننه من الأمتعة ومعظمه . 
وكنا اشتريتنا شيعا جاعونا يما هو أنظف منه 
وأحسن . فشحتا المركب يخلق ما رأى الراءون 


أحسن منه ولا أجمل . فليا حان وقت السضر 
شيعونا وقالوا لنا : تعودون ليا مرة أخترى إن شاء 
الله . وطمعئا وطمع رباننا قي العودة يمركيه وحيده 
يغير تجهار. فكان ليئه كله هو ورجاله أن يرققهم 
على التجوم ويعرفهم عل أماكن الكواكب 
وجهات الأآفاق وطريق اللإأقلاع في المججي»ء 
والعودة . 

وفرحنا غحاية الفرح. وسرينا من المسزيرة 
يريح عاصف من أول التبار. فليا غابت الجزيرة 
بكى بعض الرقيق الذي معتاء نضاقت صنورنا 
على بكائهم . ثم قام بعضهم لبعض وقالوا: 
تبكون لأي شيء؟ قوموا بنا نرقص ونغني. فقام 
السرقيق جميعه يرقصون ويتضاحكون فأعسبا 
ذلك منهم. وقلسدا: هذا أصلح من اليكاء. 
واشتغلنا كل واحد منا بشأنه . فها أن أصابوا متا 
غفلة حتى تطايروا والله في البحر تطاير الحراد. 
والمركب يجري في موج كالجبال. كالبرق 
القاطف. فيا أشرفنا عليهم حتى تعدتهم المركب 
نحو فرسخ ونحن نسمعهم يغنون ويصفقودن 
ويتضاحكون. فعلمنا أنهم مافعلوا بتفوسهم 
ذلك الا لقدرتهم على هول فلك اليحر. ود 
يمكنا الرجوع إليهم. ويثسنا منهم. فلم يبق 
منهم إلا واحدة عند أبي في بلنج (قمرة السفيتة) 
كبير . قل) مضىى هؤلاء بزل الى تحلها موجدها 
تريد أن تنقب وتطرح نفسها في البحر. فضبطها 
وقيدها. وسرتا الى أن دخلنا بلاد المندء فيعناً 
الأزواد التي كانت معناء وتقاسمنا أثياتهاء قصح 
لكل واد عشر رأس ماله. فليا سمع الناس 
بأخبارنا جعاءنا رجل من أهمل الجحزاير التي كنا 
قيها. وكان قد أذ منها صغيرا وبقي في الهند 
الى أن هرم . فقال لنا: أنتم وقعتم الى جزائر 
تسمى جزائر المموت وهي بلدي . ونحن قوم 
واضطجعت تسواننا تذكران الحميوان بالبحر. 
فح ينهم خخلق مشتبهون بين هؤلاء وهؤلائك. 
وذلك مند قديم الدهور. قأصبحنا تصير عل 
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طول المقام في البحار وعل طول المقام في السير 
للد الكترك هنا 

وأما المرأة التي بقيت مع أبي فاستولدها ستة 
أولاد انا سادسهم . وأقامت عنده ثياني عشرة 
منة مقيئة . وكان هذا الشمخ الجزايري الني 
أخيرنا عن سر الذي فيهم قد قال لوالدي: 
لا تحال عنبا قيودها فتطرح تفسها في البحر 
وتمضي فلا تراها أيدا فتحن لا صير لنا عبن الماء . 
ففعل بها كذلك . 

وما كبرنا وتوفي والدنا ‏ وكنا تلومه عسل 
تقييدها ‏ ماكان لنا بعد من عمل إلا أن 
أطلقناها من القيد رحمة لما ويرا وحنوا عليها. 
فهخرجت كأنها الفرس في السسباقء وانطلقنا 
خلفها فلم ندركها. فقال ها يعض من كان 
فرياهنها: تمضين وتتركين أولادك وبناتك؟ 
فقالت: انشرتوا. ومعنلها. وماذا أعمل طهم*. 
وطرحمت نفسها في البحر وغاصت كلقوى حوت 
يكون. سيدحان النفالق الباريء المصور. تبارك 
أحسن الخالقين . 
تزاوج حيوان البحر بححيوان البر 


ولكن التزاوج بين الاجناس لا يكون فقط 
بين الإنسان والحيوان. بل يمكن أن يكون أيضا 
بين الحيوان والحيوان. على نحو ماتقرأ في 
الحكاية الأولى من حكايات الستنبلد حين كان 
التزاوج بين حيوان الير وحيوان البحر. فيعد أن 
نجا المندياد من الغرق. واسترد عافيته. سار 

غير هدى حتى رصل الى مهل متيط. 
فرأى فيه عمن بعد فرسا مربوطا فدنا منهاء لكته 
سمع صيحة عظيمة ارتعب منها وأرلد أن يعود. 
وإذا برجل من نحت الأارض صاح عليه أن يتبعه 
وهو يسأله من هو ومن أين جاء وما سيب 
وصوله الى هذا للكان فقص السندنباد عليه 
قصته . فليا سمع كلامه أمسك به من يده ونزل 
معه في سرداب نحت الأرض حيث أجل ه في 
قاعة. وجاء له بشيء من الطعام . . وبعد أن 


نض 
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أكل السننباد سأله بنوره عمن يكوت. فاجايه : 
اعلم أننا جماعة متفرقون في هذه المزيرة عل 
جوانبها. ونحن سياس لللك المهرجان وحمت 
أيدينا جميع تميوله . وني كل شهر عندما يكتمل 
القمر بدرا نأي بالخقيل الحياد ونريطها ني هذه 
الزيرة في هذه القاعة تحت. الأرفى تحتى لا يرانا 
رائحسة تلك اليل ويطلع على البر فلا يسرى 
أحذاء فينزو عليها وجماول أخيذها معه فلا تقدر 
أن تسير معه بسبب الرباطء فيضربيا برأسه 
ورجليه ويصيح فتسمع صوته ونعلم أنه أتم 
مهمته. فنخرج صارخيين عليه فيخاف وينزل 
البحر. أما الغفرس فتحمل وتلد مهرا أو مهرة 
تسلوي خزنةء ولا يوجد له أواها نظير على وجه 
الارض ٠.‏ وهذا وقت طلوع الحتضاك . 

وبينها هما يتكليان جاقسين في السرداب اذ 
سمعا صيسة الختصات .» فاخذ السايس شيثا بينه 
وطلع من باب المرداب. وف و يصيهيح عل 
رفاقه. فجاءت جماعة بالرماح صارخين فجمل 
متهم المحصان ونزل في البحر مشل اللداموس 
وغاس نحت الماء . 


حلم البشرية 

تلك ماذج للقصص التي كانت تعسبر عن 
الاعتقاد الني شاع قديمائي إمكان تسزاوج 
عمتلف السلاللات . ويرى الدكتور حسين فوزي 
في كتابه وحديث السندباد القديمه أنه مما كبان 
يدعم هلا الاعتقاد الايمان بفكرة وجود كائنات 
تتوسط مختلف أنواع الموجودات . ولعلى أحسن 
عرض لله الفكرة جاء في كاب و تخبة الدعر 
في عجائب البر والبحر » للدمشق,م. المتوقٍ عمام 


مالاه . فهو يقول: والمرعان حبجر تباتي وتيات 
حجري . متوسط في خعلقه بن النيات والمعدن. 
فهو واسطة بينيسهاء واقف في آخير المعادن وأول 
النبات (يقول العلم الحديث أن المرجان لا هو 
بالبات ولا با معدن بل هو ححيوان). وكوقوف 
النحل والوقواق متوسهلا في آخخر الات وأول 
الحيوان. وكالقردة. . والببغاء وشيخ اللبحر 
(الفقم أو النولفين) بالتوسط بين الحميوات 
والإنسان. وهم في آخخر الحيوات وأول البشرية. 
وكتوسط الغول بين الإنانية والمان والحيوان. 
وكتوسط السحاب بين الحواء والماء. وكتوسط 
الزثيق بين الماء والمعادن. رتوسط الدخان بين 
النثر واهواء. وكتوسط التلزون والصدف بين 
المعمدن واللحيوان؛ وترسط الإنان بين الملك 
واليوان . 

ويعلق الدكتور حسين فوزي عل هذه 
الفكرة قائلا: وهكذا نجد أن الفكرة لا تقف 
عند التوسط بين كائن وآخبرء بل تذهب الى حد 
التوسط بين الميادات والأحياء. وبين الحيوان 
والباتء ولملاتئكة والحيوات؛. بل بين الارنس 


والمن والحيوان . 
4 2 1 1 
ولا شك أن هنه القمصص الشعيية تعر عن 


حلم البشرية في محقيق التزاوج بين ممتلف 
السلالات لإيهاد أنواع ججديدة. ولعل لختلاط 
الخيل بالحمير وإيجاد نوع ثالث - وهر الااستتاء 
الوحيد وان كان له تفيره العلمي ‏ هو الذي 
جعلهم يعتقدون بلمكمان تحقيق هذا الحلم . 
ذكن كل ما وصل إليه العلم الحديث الآن هو 
أن يتم التزاوج بين أصناف من السوع نفسة 
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كن حريصا و(نت تحلق للناس ححتى لا تمرح نفسك . 


نض 


بعتم : اكور عميررضون 


كيا دمات , الببحر ال ميت فإن هناك أغبارا مولت . والرك خ حي 


فكيف يموت النبر ؟ 


ف 1 00 أيناء ١‏ الآسم 


الصناعية . 


ونحن نتفق بلا شك معهم في أن 
التلوث هو إحدى أخطر ظواهر الزمن 
النديث . لكتنا في الغالب لا نعي مثلهم مدسى 


عمق هذا الخطر. لذلك كثيرا ما يصادف من 


يتصدى للكتابة عن هذه الظاهرة في أمتنا قدرا 
من اللامصيالاة بين القراء . وربما وصف بالتزوع 
إلى التشاؤم وتشويه صورة الحياة الجميلة . ولا 
شك أن هنلك أسيايا هذه اللامبالاة . فالمواطن 


العري ثلهيه قائمة من المشاكل الاجتياعية 
والسياسية والاقتصادية . قل أن تجتمع مثيلاتها 
لمواطن الأمم الصناعية . ومن ثم فلابد لمشكلة 
مثل مشكلة التلوث أن تأت مموقع متأخر من 
اهتاماته . أضف إلى ذلك أن أولي الأمر والمبي 
في وطننا العربي نادرا ما يوقرون للمواطن حقائق 
كاملة عن حجم مشكلة التلوث في أقطارنا . بل 
هم يعالجون هذه المشكلة وشبيهاتها وكأنها من 
أسرار الفولة العظمى . لذلك كثيرا ما يراود 
مواطننا الاحساس . بل يصور له أن ظاهرة 


١ وم‎ 


العري ‏ العند 756 ملرس 14488 م 


التلوث هي مشكلة العالم الصناعي في المقام 
الأول ثم إنبا بعد ذلك مشكلتا في المقام الثاني 
أو الثالث . وقد يبلو للوهلة الأولى أن هذا 
القول صحيح . بذ أن التلوث مرتيط فعلا 
بالتصنيع والتقدم . على أن ظاهرة التلوث 
بغضص النظر عن المتسبب فيها ‏ تكتسب باطراد 
أبعلدا عالمية . قلا لونت حولة 0 غيرا أو 
بحرا . أو لوت الغلاف الجوي ا أصبح من 
قبل الغفلة الظن أن هذا التلوث يعنيهم هم ولا 
يعنينا بنفس القئر . وهو في الواقع يعني كوكب 
الأرض برمهعه . 

أجدادنا حفظوا للأبار قنرها 


جرت الأخهار بالمياه على الأرض قبل أن عبط 
الإنان إليها . يل وقبل أن يبعث الله فيها 
أبسط صور الحيلة . منذ حوالي ثلاثة اللاف 
مليون سنة . ولم يعد بين أتهار اليوم نهر ظل علق 
حياله منذ خلق . فقد أخنت القشرة الأرضية 
تتقلب وتتبدل . ولا تلبث على حال ولحد . 
فغمرت مناطق كانت يابسة . وطفت قيعان 
كانت مغمورة بالامواه . وللاألر على الإنسان 
فضا لا يمكن حصره في مقائة واحنة . فالأنهار 
في كثير من مناطق الارض - هي التي حملت 
التربة الزراعية القصبة وبحطتها على وجه 
الصحراء المرداء . فهيات بذلك للاإنسان حين 
خلق بقاعا ما كفن لعينه أن يصلح فيها لولا 
الأنجار . وتربة مصر الزراعية مثال نمطي 
لذنتلك ى فقيل إنشاء السد العالي كان طمي 
النيل يرصد من الطائرات أيام الفيضان بلونه 
الضارب إلى الهمرة ٠.‏ ممترقا زرقة اليحر المتوسط 
إلى أعياق تبلغ مثات الكيلومترات . وقد أثبت 
علباء تحليل التربة أن طمي النيل قد حملته 
الميله .» وألقته على شواطىء قفلطين ولبئان ء 
بل وعلى شواطىء اليونان في شيال البحر 
المتوسط . ولقد كانت الأجلر على الأرض . وما 
زالت . عوامل تلطيف مهمة للمناخ ء إذ تتبعخر 
فى 


المياه من مسطحاتها قترطب اليو الجاف . علل 
أن أكبر فضل للأنهار على الإنسان يأتي من واقع 
أنبا هي التي ربطته بها منذ عشرات الآلوف من 
السنين . لمزرع وديانها الخصبة . ويرتوي من 
مياهها , ويروىي ححيواناته » وكات قل ذلك 
دائم الترحال . في مرحلة عمره التي تعرف 
بمرحلة الصيد . وباستقرار الانسان في وديان ٠١‏ 
ويتعلمه -عرفة الزراعة خبطا أولى خخطواته على 
طريق حضارته الي انتهت به إلى ما هي عليه 
اليوم . ومن هنا كلن قول الباحثين إن 
و الحضارة » نشأت على ضغاف الأخبار . وعبر 
أمير لسر أحمد شوقي عن هذا المعبى وهو 
عناطب 

أصل اتسارة ل ماين قات 

ونباها حسن عليك ملق 
ولدت فكنت المهد . ثم ترعرعت 
فاظلها منك الحفي المشفق 

وقد عرف الإنان القنيم فضل الأهار » 
وحفظ فا قدرعا . إذ شعر بفطرته أنه مدين ها 
بحياته . فكان يحافظ عليها ويحميها . يروى أن 
المصري القديم كان إذا حضرته الوفلة » يدعو 
أدعية كثيرة . ويسجل -عسناته في حمياته ومن 
ضمنبها أنه لم يلوث ماء النيل أبدا . وبلغ تقدير 
الإنسان القديم لغأعبار أن ألهها. فقد عحيد 
قدماء المصريين النيل . 

وكلن القدماء يقدمون لهذا الله في كل عام 
عروسا عخلراء قربانا لكي يرضى ويفي بوعدء 
ويفيغى ٠.‏ ثم حلت دمية ممل العروسسن 
الأدمية . حتى أوقف عمرو بن العاص هذء 
الطقوس . ومن الغريب أن الالمان كلنوا 
يمتغلون أيضا بنبر الراين ٠‏ ويلقون في أحضاته 
دمعيةه . 


أما إنسان القرن العشرين ء وعلى وجه 
التسحديد إنسان العقود القليلة الأخيرة عنه ٠‏ ند 


تلوث الطواء 


لوث كل ما حوله . بما في ذلك البيئة الغبرية . 
فقضى عل شتّى صور الحياة في بعضها . حتى 
أصبح عليه الحذة يتحلاتوت الم عن د أغهار ه 
ميتة . وعن أنهار مانت ثم بعثت مرة أخرى . 
وسوف تقتصر الأمثلة القليلة في هذه المقالة على 
أخبار الدول الصناعية . ححيث لا يتردد أولو الأمر 
لحظة في الإعلان عن واقع الحال . مهما كان 
محزنا . وذلك عملا يحرية النشر. و 

استعانقي يأمثلة من بلادنا سيبيه الوحيد كيا 
ذكرت أن التلوث وغيره من الكوارث تعالج في 


الغالبي وكاتها ص أسرار النولة 4 
أما الأنبار التي قد مانت فمن أمثلتها معظم 
أنبار وسشط اللمزيرة اللريطانية . وللاتبار القي 


مانت ثم بعثت بعثت مرة أخرى أذكر مثالين ممطين 
تبر التيمزه ٠‏ في بريسانيا . فحن ه الرلين »قي 
عقيراسه القارة الأوربية . أما الأول قأعل. ن مونه في 
النمسرنيات ٠‏ لكن المتولين أولوه عناية مركزة 
سوف أتعرض الطيعتها حت أثمرت 
جهودهم . وبعثت الحياة فيه مرة أخرى . أما 


الثان فقد مانت منه قطاعات كبيرة في فرنسا 
والمانيا الغربية وهولتدة . ثم أعلن المسئولون أن 
الحياة بعثشت فيه أيضا بعد معالجات مكتفة . 
وئمة جدل محتدم الآن في بريطائيا حول نهر 
ديرفندء الذي أغلقه المتولون في وجه 
النقاط الإنساني . خشية أن يموت كبا ماتت 
أجبار أخرى . وصاروا لا يسمحون حتى 
للقوارب أو هواة الرياضة بالاقتراب منه . كما لا 
يسمحون أن تنشا مصانع عل شاطيه كي لا 
تلوثه نفاياتها . ويشعر قطاع كبير من الشعب 
ابريطاي بالغرر من هذا الخطر ٠.‏ ويتساءلون 
في استتكار: وهل النهر للإنان آم 
للحيوان ؟» يقصدون الحيوانات التي تحيا في 
مياهه . ولم عمسم هذا الجدل حتى الآن . و 
يميز الأنمار البريطانية أنها تنبع وتصب في دولة 
واحدة . أما معظم أتبار الدنيا فتخترق عددا من 
الدول . مما يعني أن تلويث النهر في حولة لابد 
أن تتحمل عواقيه الدول الأخيرى . وكثيرا ما 
تتيادل النول الاتهامات حول نصييها من 


و 
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التلويث . مثال ذلك ما تردده المانها الغربية دائها 
من أن نهر ١‏ الإلبه و لا يدخيل أراغضيها إلا وقد 
ملأته تشيكوملوفاكيا وألمانها الشرقية بالسموم 
والتفليات . 

كيف تموت الأهار وتيعث ؟ 


يقصد العلاء بموت النبر موت الأحمياء 
الراقية . نخاصة الأسماك القي تستوطنه . والبيثة 
النهرية عن النلحية ١‏ اللميولوجية » لا ممتلف عن 
بيثة اليابسة إلا في نوعية الأحياء فحسب 
وتعيش في الانبار » كبا تعيش على اليابسة ١‏ 
مجموعة من النباتات والحيوانات والميكرويات 
التي يعتمد بعضها على يعض ٠ ٠‏ ومن ثم فهناك 
قدر من التوازن بين أعدادها . وتقوم الطعالب 

في الأخبار مقام النياتات على اليابة. فهذه نهذنه 
0 الخضراء هي التي توفر المادة العضوية 


كى لانموت الاعبار والاشجار 


الاونية عذاء للأحياء الأخرى في البيثتهن . 
حيث لها القدرة على صنع المادة العضوية من 
ثاني أكسيد الكريون والماء وطاقة الشمس خعلال 
عملية التمثيل الضوني . وتثبه ميكروبات الخهر 
ميكرويات اليابسة إلى حد كبير . إذ تتكون من 
أعداد كبيرة من البكتيريا والحيوانات الأولية 
وحيدة الخفلية . أما -حيوانات الغير الراقية فتسود 
فيها الاسياك . ويموت الغهر إذا ألقيئا فيه مياشرة 
مواد سامة ٠‏ فهي تقل الأسماك على القور . 
وهنا يقال : إن المبر قد ملت . أما إذا القينا 
كميات كبيرة على غير العادة من مولد عضوية 
غير سامة في الغبر فسوف تتغلى البكتيريا على 
هذه للواد وتتضاعف أعدادها بصورة مذهلة . 
فيختل لميزان السائد بين أعنند الأحياء في 
النبر . وهنا يقال : إن الخير مريغن . ويتجم 
عن تكائر البكتيريا بصورة غير عادية مشاكل 
حمة :6 قناتنه إلى موت الاسياك أيضا . ولكن 
ببطء . إذ قد تلتصق الخلايا البكتيرية الكثيرة 
على خياشيم الاسيلك . فتعوق تنفسها وتخنقها . 
وهتاك أنواع من البكتيريا لها القدرة على إنتاج 
سموم الأحياء الراقية . ثم إن البكتيريا تتنفس 
فتستهلك معظم الأكسسين في الماء . مما يعرضص 
الاحياء الاغرى للخطر . تلوث النهرا إذن 
لا يحدث - بالفرورة ‏ من القَاء مواد سامة 
فيه . إنما من إلقاء أي مواد عضوية وغير حضوية 
تمل بالموازين السائنة بين أحياء التير. فلو 
ألقيئا بأطنان من السكر مثلا ‏ وهو مادة غذائية 
مثالية - فنحن في الواقع نسمم التهر أيضا بما قد 
فضي إلى موته حمل غرار ما ذكرنا . 

بعمث انعبر الذي امات افلا يتحفق إلا 
بتخليصه من المواد القي ألقيت في مياهه . وقد 
توصلت بحوث المختصين إلى أن مثل هله المواد 
وغازات أخخرى . من خعلال أنشطة البكتيريا في 
الماء ٠‏ شريطة أن تضخ كميات هائلة عن اغهواء 
في ميله البر , تكفي حاجة هذه الميكرويات من 
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صحابا تلرث الأعبار 


الأكسجين . ثم يترك النبر رما - تبثل هترة 
بقاهة ‏ كي تستقر أعداد البكتيريا فيه . بعد أن 
تعود إلى سيرتها الأولى . وكثيرا ما يستدعي الأمر 
بعد ذلك زراعغة 'التهر بالاسياك + بغية 'لوضول 
إلى الميزان الحيوى الطبيعي مرة أخرى . 
الصبتاعة مصثئر السموم 


تندرج السمرم التى تلقى في الانهار كتفايات 
صناعية تمت أربعة أقسام ‏ يشمل القسم الأول 
مركبات تغير درجة حموضة الماء في الخير . ومن 
أمئلتها الأحافس لمر العضرية 0 “حوفى 
الكبريتيك . والاحماض العضوية. وهذنه 
تتسيب فها يعرف علميا بخفضص الآاس 
الأيدروجيني ذلياء ٠‏ أي تزيده حموضة . ويل 
هذا العمامل بالميزان الائد في لماء » وهو 
متعلدل . إخملالا عظى) . إذ تقضي الحموضة 
على معظم البكتيريا . مما يسرم على ازدهار 
ميكروبات أخرى غير مرغحويبة. وهي 


الفطريات . ويبغي أن تدكر ها أن البكتيريا 
في الواقع غذاء للحيوانات الأولية القى تمثل مع 
الطحالب معظم غذاء الأسهاك . ويعني ذلك أن 
نقص البكتيريا عن أعدادها في الميزان الطبيعي 
يعضي بالفرورة إلى بقص الاسياك أيضا . 
وكثيرا هاتلقى مصانع السياد بالنشاحر في 
الأخهار . فيرقه قلوية الماء . مما يمل أيضا بالميزان 
الحيوى في النبر . اضف إلى ذلك أن الأمطار 
الحمضية التي تبطل يغزارة على الأنهار في الدول 
السناعية تفضي إلى خلل مشابه أيضا . 
رالقم الثاني من اأسموم يشمل التفايات 
الصناعية المحتوية على معادن ثقيلة ٠‏ مثل 
الزتبق والرصاص والكادميوم ٠»‏ ورهي سسموم 
تفتك بالاحياء الراقية والميكرويات في النبر على 
في إحصانية نشرت عام 7م9١‏ عن 
تلوث أغبار ألمانيا الغربية بالمعلدن الثقيلة تين أن 
كمية المعادن التي لوثت نبر « الإلبه » في هذا 
العلم وده بلغت 7+1 ططنا . يمعلئل 2١6‏ 


فد سواء 7 


بم 
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من الحرام لكل متر مكعب من الماء . ويلغت 
الكمية ألى لونت خبره الفيزر» 4ه طناً (خر): 
. من المرام للمتر المكعب ) ٠‏ والقي 0-7 
« الراين 1١1840‏ طن ( 14 من الجرام للمتر 
المكمب ). وقنذ جاءت هنه الكميات الكبيرة 
كنفايات من مصانع قائمة على ضفاف الانبار . 

أما القسم الثالث من الموم فهو مضادات 
الأعشاب والحشرات التي أصبحت ترش بغزارة 
في ١الحقول‏ للقضاء عل الآفات ٠.‏ فتنيبها 
الأمطار . وتتقلها إلى المصارف والأخهار . وهناك 
تقتل الأحياء الراقية كالأسيلك عمل وجه 
الخصوص . ومعظم هذه المركبات ليس سوى 
مشتقات نفعطية ٠‏ أي هيدروكربونات . تحتوي 
على ذرات الكلور أو القلور . وتسبب عله المولد 
قائمة من الأمراض للإنسان والحيوان ٠‏ من 
ضمنبها الحاسية والسرطان . ولكي يبتصور 
القاريء حجم المشكلة نذكر أن ألانيا الغربية 
وححدها ترش سنتويا في حقوها حوالي 7٠٠٠٠‏ 
علن من :هقه المواد التي فثل خوالي 7 مركب 
مختلف . ول يبتكر الباحثون بعد طرقا لتحليل 
مثل هذه المواد ٠‏ باستشناء ٠٠١‏ مركب متها 
فقط . معنى ذلك أن ثلثي هذه المواد لم تتوافر 
بعد الطرق المخبرية لمجرد اسعتبار وجوده في مياء 
الأجلر . وتقدر الإحصائيات المنشورة أن المدينة 
الأوربية المتوسطة الحجم يمكن أن يرصد بالقرب 
منها في المتوسط 7٠٠٠‏ مصنع أو مؤسة أو هيئة 
تشارك في تلويث المياه مبذه المواد » ومن أمثلتها 
عمطات الوقود الغطي ٠‏ وورش إصلاح 
السيارات . وححطات التنظيف بالكياويات . 
والمطابع . وأعداد كبيرة من مصاتع الكمماويات 
المختلفة . وفي أحد التقديرات تحتوي النقايات 
الصناعية المختلفة عمل مالا يقل عن ماتة آلف 
العالم . 


وتندرج لمحت القم الرابع الآخير من 5 حت 
ات 


ونا 


المفاعلاءت النووية القائمة على ضفاف الأنبار . 

وتضخ هله المفاعلات كميات هائلة من مياء 
الغبر للتبريد . ثم تعيدها إليه مرة أخبرى . 

جحملة بقدر من الإشعاع . إضافة إلى أن حرارة 
الماء ترتفع إلى قرب درجة الغليان . مما يؤثر عل 
أحفياء الغبر . وقد تكون كمية الإشعاع المتسرب 
ضثيلة . على أن الأحياء النهرية قد محتزن في 
إجامها منبا كميات. محسوسة مم الزمن . 

قتصبح بللك غير آمنة على الإطلاق . 


والزراعة مصدر آخر للتلوث 


أشرنا إلى عضادات الآفات الزراعية , كلحد 
أقام المواد الامة التي تتتجها الصناعة . لما 


بل يكمن في أنها تسمد المياه في الأغهار . قتزداد 
ختمويبة . فتنمو فيها الطحالب بغزارة عملة 
السائد ٠» ٠‏ مما يفضي إي 


بالميزان الحميوتي في النباية إلى 


لاد 


ا 


موت الأسياك أيضا . فالملء الذي يمتوي عل 
أعداد غفيرة من الخلايا الطحلبية قد يق 
الأسياك . كيا تفعل أعذناد اللبكتيريا الكثيرة » 
أي من خلال الالتصاق بالخياشيم ٠‏ وتنتج 
بعض الطحالب سموما تقتل الاسياك . ولا 
تظهر هله في البيئة النهرية إلا حيننا يختل التوازن 
الطبيعي الائد . والأسمنة القي ترش في 
الحقول مركبات نيتروجينية ٠‏ تؤكسدها بكتيريا 
الترية إلى أملاح النترات الشفينة النويان في 
الماء ء فتغلها الامطار في مياه الغبر عند المناطق 
الزراعية الملاصقة للشاطيء . والنترات تسمد 
الماء ء مما ينجم عنه نمو الطحالب بغزارة فيه » 
لذلك فهناك اتهاه اليوم في كثير من حول أوربا 
إلى إلزام المزارعين بعدم رش الأسمنة في 
الأقل . 


وسكان المدن لوثوا الأنبار 


ولسكان المدن أثر مشابه لأثر الاسمدة عل 
مياه النبر . فلقد أصبحنا نسمم اليوم عن مدث 
كثيرة » يبلغ عدد سكابا عدّة ملايين . ولم يكن 
الآمر كذلك منذ عقود قليلة من السنين . 
ومعظم المدن الواقعة على الأنهار تصب مجارما 
الصحية فيها . ول تكن هنه مشكلة تذكر فم 
مفى . حينا كانت أعداد السكان معقولة » 
فقد كانت البكتيريا الموجودة في النبر كفبلة 
بتحليل مكونات المجاري العضوية ٠.‏ تون 
إخلال كبير بالموازين الحيوية في النهر . أما وقد 
بلغت أعداد السكان عذة ملايين في كثير من 
هده المنن فقد أصبحت المجاري تمثل مشكلة 
كبرى . فلو سمح للمجاري المزلية الخاصة 
بهنه المدن أن تصب في الاخهار مباشرة . دون 
معالجة مبقة . فالحيجة الحتمية هي اختلال 
موازين الأحياء . وعندتئذ سوفا تكتسح 
البكتيريا كل الاحياء الأخترى في النبر . فهي 
الوحيدة القاهرة على استهلاك مخلفات المجاري 
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كغذاء . لذلك فقد أصبحت مملفات المجلري 
في المدن الكبيرة تعالج فض محتواها من المواد 
العضوية . قبل صحرفها في مميله الأنهار. 
وتتلخص هذه المعالجة في جمع المجاري في 
أحواضص ضخمة. وتركها زمنا ساكنة كي 
ترسب إلى القاع المواد الصلبة التي تتكون من 
مواد عضوية تصلح غذاء شهيا للبكتيريا . ثم 
تصرف السوائل ٠‏ وهي ما زالت غنية بالمواد 
العضوية الذائية . إلى أحواض أخرى . حيث 
تقلب بشدة. وتضخ فيها كميات هائلة من 
الهواء . وهدف هله لمعالجة تتنشيط البكتيريا 
لكي تتغذى عل المواد العضوية وتحللها . وبعد 
ذلك تسرف للجاري المعالجبة في الاخبار . وقد 
ظن العلياء أنهم قد انتهوا من المشكلة بالتخلص 
من مواد المجاري العضوية . ولكن تبين فيا بعد 
أن بكتيريا المجاري تحول المواد العضوية 
النيتروجينية أثناء المعالجة إلى أملاح النترات . 
أضف إلى ذلك أن المجاري المنزلية تحتوي على 
قنئر كير من أملاح الفوسفات ٠‏ ومصدرها 
مساحيق الغسيل . وعلى ذلك فسوائل المجاري 
المعاملية غنية بأملاح النيتروجين والفوسفور غير 
العضوية . فلذا ما صرفت في الأنهار كانت 
غذاءا مثاليا للطحالب . فتكاثر في مياء النهر 
بغزارة . ولقد أحصى العلياء ان عبر ١‏ الراين ٠»‏ 
مثلا يستقبل سنويا من مجماري المدن من المولد 
النيئتروجينية ما يمكن أن بحلا ١2٠+٠+‏ عربة 
قطار . ومن أملاح الفوسفور ما يمكن أن يلا 
عربة ‏ إذن فقد عالجت التقنية مشكلة 
تمري الآن لحل هذه المشكلة البديدة . أما 
أملاح الفوسفات فيتم التخلص منبا الآن من 
الفوسفور . أما أملاح النترات فهناك تهارب 
تمري مرة أخترى على أسلوب معالجة سوائل 
المجاري . أعلن مؤخخرا أن عهوية هذه السوائل 
ينيغي أن يتبعها مباشرة حفظها قبل صرفها نحت 


هن 


المر بي - العده 54 مارس 4خ ١‏ م 


ظروف لا هوائية لزمن ممدود . تستطيع أثناعه 
أنواع من البكتيريا اللاهوائية اختزال أملاح 
النترات إلى غازات نيتروجينية تتصاعد إلى 
الجو. وواضصح أن هذا ليس حلا مثاليا . 
فرعان ما سوفا تلوب هنه الغازات 
التصاعنة في مياه الأمطار وتعود مرة آخرى إلى 
التربة والأخهلر . 


ماذا عيُْنى من تلوث الأهبار ؟ 


يحثى الككثير . فالأنبار مصادر مياه الشرب في 
كثير من بقاع الأرض . وغني عن الذكر أن 
مياها مليثة بالسموم لا تصلح شرابا للبشر . 
وهذه مشكلة أصحت سلعتة 5 النوات 
كما أن مماصيلنا الزراعية تون مياه 
الأنبئر . ونحن نكل هذه المحاصيل في النهاية . 
رنقدم معنب علقا لماشيتنا . والمياه الملوئة تنتج 
حدصيل زراعية ملوثة . وقد أثت الدارسون 
حدينا أن ألان الماشية مثلا قد أصيحت تمتري 


الأخيرة . 


على قائمة من مضلدات الآفات الزراعية ٠‏ بل 
والمواد المشعة . أضف إلى ذلك أن الأخبار هي 
أحد أهم مصادر الاسيلك القي أصيعت تمثل 
جانبا مهيا من غذاء اللإنان . ومع ازهياد أعداد 
البشر على الأرضص باطرلد يتبغي المحافظة عل 
هنه الثروة وتنميتها لاا تسميمها وتتلها . لقد 
أصلب التلوث أسينك الأتهار يأمراضن للا صر 
لحا . وليس الرطان إلا أحدها. وتحرم كثير 
من الدول الصناعية اليوم استهلاك الآسياك 
النبرية . لأغها لم تعد آمنة بما تحويه من 
مئوئات . ثم إن الأنهار تمد مماقات قد تبلغ 
آلاف الأميال . وتريي مياهها من دولة إلى 
أخرى . وتلويث الأنبار يعني توزيه 'لتلوث على 
كوكب الأرض.ابقتساوي ١‏ وأخيرة فالاخجتر 
تصب في الحار. رمقل إليها سموعها 
وملوثاتها . وتتبضر المياه في المحار ما يفضي إلى 
تركيز السموم فيها يوما يعد يوم . ححتى أصبحت 
بسار اليوم ما بعن مريضة وميتة . ل] 


(© 


مصعد! 


ماذا تعرف عن : 
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التها 


تا كك 
الزائدكدةالدودميجة 
وعلافنه بالاغدبةالحديكه 


بم : الدحسكتور صصح السامرً فيك 


هل هناك ارتباط بين الاغذية الحديثة ومرض التهاب الزائدة الدودية 


المزمن ؟ هذا مايراهء بعضص الباحثين عند تفسيرهم لظاهرة ارتفاع معدل 
الإصابة بهذا المرض بين سكان دول العالم الثالث . حيث شا 


تقليد الغرب 


في نوعيات غذاثه وعاداته الغذائية . فيا هي أعراضه وكيفية العلاح منه © 


لصق] يتاقل بعض الاطباء قوللا شائعا ٠‏ يؤكد 

ان لاشيء أسهل من تشخيص التهاب 
ا الحلد . ولا شىء أصعب منه . 
وعلى الرغم من أسلوب اللمبالغة في هذا القول . 
فإنه يشير إلى حقيقة طبية معروفة . وهي سهولة 
تشخيص هذا المرصض أحيانا . وصعوية 
تشخيصه في أحيان أخرى . ومصدر الصعوبة 
في دلك هو اخعتلاف موا ع وال اليم 
شخص لآخير . ووجود أمراض كثيرة تسبب ألما 
حادا في البطن . وهو العرضي الرئيسي لالتهاب 
الزائئة النودية الحاد . كيا ان على الطبيب أن 
يعتمد اعتيادا شيه كامل على الأعراض 
والفسس السريري . ذلك ان التحريات 
المختيرية والصور الشعاعية قليلة الفائدة في 
دنفت 


الأعراض 


البطن وفي منطقة المعدة» . ويرافق الألم غثياك ١‏ 
وريما تقيقٌ. ويعد عدة ساعات . يتحول الأمم 


إلى الجهة اليمنى من أسقل البطن . وبعد ان 
كان الألم في وسط البطن ١‏ بهيئة ألم متقطع . أو 
مفص . فإنه يغنو في أسفلها الما مستمرا 
شديداء ويشتد الالم عند أية حركة يقوم بها 
المريضص ء فيضطر إلى الاستلقاء مثني الساقين . 

ولغتلف شدة الالتهاب من شخص لآخخبرء 
ففي بعض الحالات . سرعان ما تصاب الزائدة 
«بالغرغرينا أو الموات» فيتاكل جزء متها . وهو 
ما يسمى أحياتا بانفجار الزائلة . ويلتهب 
الخلب أو «البريتون: . وهو غشاء رقيق يبطن 
تهويف البطن والحوض . ويغلف ما فيهها من 
أحشاء . إن هنه المضاعفات . قد تحصل خلال 
و١4‏ ساعة فقط من بداية ظهور الأعراض . 
وفي حالات أخرى لا نحصل هذه المضاعفات أو 
يتأخر ظهورها ء فقد استؤصلت الزوائد الدودية 
لبعض المصابين بعد ثلاثة لو أربعة أيام » 
روحت عل إلاضن الانهاب الذي يجب 


النيض . وارتفاعا غير شديد في حرارة رة اسم 
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و89 نرجة مثوية أو اقلة ٠‏ قإذا كانت الميمى 
شديدة +0٠‏ درجة مئوية أو أكثره . فمن غير 
المحتمل . انها ناشئة معن التهاب حاد في الزائدة 
الدودية ٠‏ بل يرجح أن تكون ناشتة عن التهاب 
حاد في الجمهاز البولي أو التنفى . ونجد أيضا 
اللنان مكسوا بطبقة خفيفة بيضاء . ورائحة 
الفم كربية . وفي كثير من الحالاات . لا نجد 
أي علامة من هتم العلامات . مما يقلل من 

وعتد الضغط باليد على أسفل البطن من 
الخهة اليمنى بزداد الالى . وكذلك عند سحب 
اليد منها . وعلى الرغم من ان هنه منطقة 
الزائدة النودية في معظم الحالات . قانها قد 
تكون قي مكان اخمر فوق- أو دون - المكان 
المعهرد . ولهذا يكون الاألمى إلى الأعلى «في 
الخصره ‏ أو إلى الأمفل «قرب المثانة» . ومن 
طريف مارواء البروفيسور عهارولد أليس» أستاق 
الجراحة في مدرسة «ويستمنستر الطبية» ٠‏ أنه 
شاهد مريضين معابين بإلتهاب الزائدة الدودية 


الحاد . وكان كل منبيا بيني القلب يساري 
الزائدة !!. 

فبمرور الوقتا. يمتد الالتهاب إلى 
والبريتون» . مما يمعل الال ينتشر ليشمل كل 
إليطن . ولا يقتصر عل معكان الزائدة . ونتيجة 
لإلتهاب البريتون تعصلب البعلن ونتشنج ء 
وييدو المصاب متعبا خبائر القوى . 
التحريات المختيرية : 

لابد من فحص الدم ممهريا مساب عند 
كريات الدم البيضاء . الذى يزداد لدى 5٠‏ 9/» 
من المصابين بالتهاب الزائدة النودية الحاد . 
قيغدو أكثر من )15.١٠١(‏ في كل مليمتر 
مكمب من الدم (بدل العدد الطيعي الذى 
يتراوح مابين .)٠١.5٠٠١٠ 8,6٠5+‏ أها بقية 
المصابين و6؟5/ه فإن العدد يظل طبيعيا. أو 
يزداد زيادة طفيقة . 

كما يهب فخص البول كيمائيا ومجهريا في أن 
حالة م حالات ألم البطن الحلد . فلذا وجننا 
فيه «الملوكوز» فمن المرجح أن يكون سبب 
الأآلى. هو داء اللسكر وليس التهاب الزائلة . 
وإذا وجدنا فيه الدم والقيح ٠‏ فمن المرجح أن 
يكرن سبب الألم هو الهاب في المهاز البولي . 

ويجب تصوير البطن بالاشعة السينية 
العلديةوأو غير الملونة» , وذلك من أجل 
تشخيص بعض أمراضص الجمهاز افضمي التي 
تسبب لا سحادا في البطن . ومن هته الأمراض 
قب قرحة المعنة أو الاثنى عشر ل ونتييحة هذا 
الثقب تتسرب الغازات إلى تجويف البطن . 
ويمكن رؤيتها بالاشعة . وقد نجد بالقسخصصس 
الشعاعي حصاة في المالب . 
عقبات_في_الطريق : 

وى الرغم من سهولة تششخيص المرض ٠‏ 
فإن هناك حالات ٠.‏ خاصة تهعله أقل يسرا 
وأكثر عراهء ومن هنهء الهاللات عدم دقة 
وصف المريض خالته . والأعراض التي يشعر 
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© زائدة هودية ملتهبة وقد صورت يعد نستتصاقا 
والأرقام أسفل الصورة تمثل وحيدات. فياس بافستيحتر 


لشسميمي 


ميا . ومكات الآلى وغير ذلك . وكذلك الأآمر 
حين يكون 2 مفرط السمنة . إذ تقوم 
الشحوم يلحفاء بإخضاء أهم علامتين يعتمد عليهها 
الطبيب لي تششخيص التهاب الزائدة ٠‏ وهما الالم 
عند الضغط على أسفل البطن من الجهة 
اليمنى ٠.‏ وتشنج البطن ٠‏ وشيء مشابه هذا 
عمدث عندما تكون الزائلة ممتنة لف 
الأمعله . فلا تظهر العلامات الرئيسية . 
ويصعب تشخيص المرض لدى صغار السن 
وكباره ء» وعلى الرغم من عدم شيوع المرض 
لنى الأطفال دون عمر ستين . فإنه حدث 
الأطباء في التشخيص عل حصول الألم أو وبكاء 
ا كن من المهة 


الممنى . وتشنج هذا اجزء من البطن . أما لنى 


© التهاب الزائدة النومية وعلاه بالاغنية المديئة 


كبار السن ٠‏ فقد أثبتت النراسات إن هتلك 
تأخيرا في التشخيص . بل ان حاللات كثيرة 
لاتشحعن إلا يعد انفجار الزائدة . ويعتقد ان 
من أميات هذا التلحير. الحمللة الاجتاعية 
الخياصة لكمار السن ء» وقله شكواهم وعدم 
اهتامهم بالالمى حقى يثتد . 

ويصعب التشخيص أيضا لدى الحوامل . 
فإذا أحسست الحامل بألم البطن في الأشهر الثلاثة 
الأولى من الحمل . فإن اول تشخيص يفكر فيه 
الطبيب هو الحمل نخارج الرحم أو الإسقاط 
المهدد . وحتى الغثيان الذي يرافق التهاب 
الزائدة له تفسيره الخخاض لدى الحوامل ٠.‏ على 
انه الوحام . وكذلك الأمر مع التقيوؤٌ . وبمرور 
أشهر الحمل. يكبر الرحم ويدفع الرائدة 
الدودية إلى الأعل والمانب . وإذا التهيت هنم 
الزائدة فنا تسبب آلما في غير المكان المعهود 
للزائدة ‏ في وسط البطن تقريبا- فيصعب 
التفريق بين التهاب. الزائدة والتهاب خوضص 
الكلية أو التهاب الصفراء . 
التدقيق في التشخيص 
يقصد بالتشخيص الغريقي : دراسة الامراض 
المشابية في أعراضها لالتهاب الزائدة . وتعيين 
أوجه الشبه والاختلاف بينبا وبين هذا 
المرض . وقد كنا فى السنة الأخميرة من هراستنا 
الطبية ونحن على وشك التخرج , نعجب من 
الأمراس الكثيرة جدا التي توضع تحت عنوان 
«التشخيص الفريقي لالتهاب الزائدة 
النودية: . بل كان بعضنا ٠‏ يسخر من تلك 
القائمة الطويلة . زاعما انه يتطيع تشخيص 
التهاب الزائدة وهو مغمض العينين ! غير أن 
الميارسة العملية أثبتت لنا جميعا ضرورة ذلك 
التفريق في التششيص ٠)‏ يسييهء وود أمراض 
كثيرة تشابه أعراضها أعراض التهاب الزائدة » 
وأدركنا الواقع الملموس وهو أن بعض الزوائد 


بف 
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سليمة لامرض فيها . ومثل هذا انط - ينسب 
غير كبيرة - أمر مقبول عند الوقوف بين الشك 
واليقين أمام التشخيص . فهو أفضل من عدم 
إجراء العملية والانتظار حتى تنفجر الزائدة في 

أما الأخطاء التي لا تغتهرا. فهي استئصال 
الزائئة من شخص يشعر بآلم البطن الحلد . 
لابسبب التهاب الزائدة ‏ وإما يسيب داء السكر 
أو التهاب غشاء الجنب . فالعملية الجراحية 
تزيد الطين بله . أو عدم إجراء العملية لمريض 
مضا بال لتهاب الزائئة » نتيحة الث لش خيهر 
الخفاطىء بأنه «التهاب المعدة والأمعاء » أو غيره 
من الأمراض التي لامحتاج عملية جراحية » 
وهكذا تترك الزائدة حتّى تظهر عليها 
والغرغريتاء وتتفجر مسبية مالا محمد عقبام . 
ونحمد الله على أن هذه الأخطاء القاتلة نلهرة 
عدا . 


العلاج 


يتم العلاج ياستتصال الزائدة الدودية 
جراحيا في أسرع وقت ممكنا. وذلك لمنم 
حصول المضاعفات . لخحير ان هنلك حالاات 
خماصة توجب تأخير العملية الجراحية . وأهم 
هله الخحالات مايل : 

أولا : إذا كانت حماقة للريضس الصحية سيثئة 
جدا. بسيب الالتهاب الشديد في «البريتون» . 
فيجب علاجه بالطرق الطبية في بداية الأمر. 
وذتلك بإعطائه السوائقل عن طريق الوريد » 


وإعطائه المضادات الحيوية لعلاج الالتهاب . 

ثم تهرى له العملية الجراحية - 

ثانيا : عندما يتأخر المريض عنة أيام ٠.‏ فلن 
التهاب الزائدة قد يؤدي إلى تكوّن ورم في منطقة 
الزائدة نتيجة تكوم الأحشاء المجلورة «وهنه 
وسيلة دفاع طبيعية تحذ من إنتشار الالتهاب» . 

وفي هنه الحاتة لايجوز لجراء العملية ٠‏ بل 
يوضع المريغس تمت المراقية الطبية الدقيقة . 
ويتنع عن الطعام ٠.‏ ويعطي السوائل عن طريق 
الوريد ٠‏ حيتقى يزول الورم . ثم نمرى له 
العملية المراسية بعد شهرين أو ثلاثة . وهله 
العملية المراحية كم على الرغم من شفاء 
المريضص ء لأنه أكثر عرضة للاصابة بالتهاب 
الزائدة مرة لعرى . أي انها عملية وقائية . 


ثذلئا : إذا كان المريض قد أى بعد زوال 
الأعراض - أي أنه أصيب بالتهاب الزائدة ثم 
شغي تلقائيا ‏ فلا ضرورة لإجراء ععملية جراحية 
عاجلة . ولكن يفضل إجراء العملية في وقت 
آخير وقاية من التهاب الزائئة مرة أخبرى . 
رابعا : في المناطق النائية التي لا تتوافر قيها 
الخنمات الحمراحية .ع وحيث لا يمكن نقل 
المريضص إفى مستشفى آخعر ويسبب اتسفاد 
الطرق نتيجة الثلوج أو أي سبب آخيره » فليس 
أمام الطبيب إلا تخفيف الالم بالعقافير المسكنة 
كالمورفين مثلا » وإعطاء السوائل بالوريد 
والمضادات الحيوية ٠.‏ ويؤدي هذا العلاج إلى 
شفاء بعضص المالاات . © 


© 
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اعكا 


[أرقلاه 


للالا 
بمشسلئعمع : معدعسعسود اللراءئي 
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جكن اسه د مخ انق 


الأطفال دائيا 5 
الطفولة . ول ا #اليوئيسيفف؟ . 
فعنفما تنشب الهرب » أو تشتد الأزمة 


الاختصادية . وتلقي بظلاها على كل شيء ء, 
ابتداء من العناية بالصحة والتغلية » وامتدادا 


للقسط الاح من التعليم . عندما يحدث ذلك 
يكون في مقدمة الضسايا : البراعم الصغيرة التي 
لم يشتد عودها . 

ينصرف الاهتمام عادة إلى الآثار المباشرة هذه 
الازمة أو تلك . ولحله مرب أو تلك . وفيٍ 
العادة تهتم النراسات والتقارير بعدد القتل 
والجرحي . وحبجم الانفاق العسكري . ومقذار 
الانكماش الاقتصادي ٠‏ وتاثر مرافق الانتاج 2 
وزيادة جم التضخم . إلى آخر هذه الأؤشرات 
الي تعكس وطأة الازمات وللشاكل ء وخمروجا 
على هذا السياق . تأت الأرقام التي تذبعها 
« اليونيسيف » هله المرة لتشرح حائة بعيتها : تأثير 
التمميز العتصري والحروب والاضطرابات عل 
أطفال البلدان التسعة المجاورة -لنوب أفريقيا 
الذين تأثروا بشكل غير مباشر . 

البلدان التسعة كيا هو معروف : اتجولا ٠.‏ 
يتوانا. ليسوتو» مالاوي .ء موزصيق .» 
سوازيلاند ء تنزانيا ٠‏ زامييا + وزيمابري . أما 
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عند الأطفال الذين تأثروا ‏ طبقا لتقرير صماتر 
عام م154 - فهو : خمة عثر مليون طقل . 

والآثار عديدة : الوفاة . والمرض . والاصابة 
بسوء التغذية . التخلف عن التعليم . الحرمان 
من معظم أسباب الهيلة . بالأرقام أيضا يقول 
التقرير إن وفيات الأطفال في بعض هته البلدان 
فد ارتفعت بئسية هلاي . 


الدعار 


في السيعينيات استقلت اتجولا وموزمبيق عن 
البرتغال » ولكنبها تعرضا للقتال » والافحال . 
والغزوات ع والضغوط الاقتصادية » واستئزاف 
المولرد . 

وكأي بلد حديث الاستقلال كان الالتفات 
واسعا لتحسين معيشة الفقراء . وتحسين المستوى 
الاقتصادي . والعناية بالصحة بما فيها صحة الام 
والطفل . وتوقير الدواء . والتحصين والعلاج . 
لي 
انتكست كل هنه الجهود. ول بلد واحيد هو 
مورمبيق ثم تنمير 86ه مركرًا للأصحة . وهوما 
ملوون تلميذ بالمرحلة الابتدائية بلا تعليم ! 


ولي التفاصيل - 855 الارهاب الجماعي قن 
أصبح أسلوبا متبعا . فتهجم القوات لتحرق 
المزار ع والمحاصيل . وتنيب المدارس والعيادات 
والكنائس والمساجد والمخازت والقرى . وتنمر 
شبكات المواصلاات » وتسمم الآبار بإلقاء جنك 
القتى فيها . وتنزل الرعب بالتلاميذ والمدرسين 
وموطفي الصحة وال موظفين النين يقلمون 
المعوئات الأجينبية ولعذادات النواء والغذاء 5 

تسن الشيء بالنسية للمرافق الافتصادية : 
المصمانع ومنشات التفط والمناجم وحقول 
انشاي 1 

إنها عرب يريرية ٠.‏ وحثبيه 2 لا تعرف أي 
معنى من معانى الانسانية ٠‏ 
وهذه اأفسائر الضخمة : 


في صراحة ووضوح تقول منظمة 
و الوسيف » ١‏ تعماى كانت خسائر اشرب 
الاقتصادية والعسكرية بسبب سيابة التمييز 
العنصري في جنوب آفريقيا » خسائر ضخمة 
وغير عادية ٠‏ 

وفي مماولة المصر هذه الخسائر منذ عام 
15-١940 (‏ ) نجد هذه الأرقام المفزعة : 

*» خغائر انجولا سبعة عشر مليارا من 
الدولارات . 

© خصائر موزمبيق ( ©,* ) خمسة ملبارات 
ونصف مليلر دولار . 

© خائر الدول السيع الأخرى المحيطة 
بجنوب افريقيا: خحمسة مليارات من 
الدولارات . 

أما الخسائر البشرية فهي مائة ألف قتيل في 
دولتين فقط *ما:انجولا وموزميق . ومع ذلك فإن 
معظم الوفيات ليست ناجمة عن الحرب بشكل 
مياشرء. لكنها ناجمة عحن سوء التغذية. 
والامهال . والالتهابات التنفسية الحادة . وعن 
أمراض كاز التحصين منها أمرا ميسورا ولا يكلف 
عنة دولارات للفرد الواحمد . 


لكنه «خراب . ذلك الذي دقع بقوى 
عنصرية غاشمة . وقوى دولية طاغية لتفترس 
ذلك الجزء البعيد من القارة الأفريقية ٠‏ ليس في 
ساحة حرب شريفة . وإنماأ في سلحة حرب قلرة 
امتدت إلى الطفل الرضيع ١‏ والطفل الذاهب إلى 
مفرسته ! . 

لد كلن الحدف في الدولتين الأكثر تأثرا 
( انجولا وموزمبيق ) الانخفاضي بمعدل وفيات 
الأطفال دون سن الخامسة ء وبينيها كان المعدل 
7٠٠8 (‏ ) طفل بين كل آلف . أصبح المعدل 
بسبب الحروب والاضطرابات والتذعير وحرب 
التجويع : ( ©7” ) بين كل ألف ولادة . ! أي 
أنه من بين كل ثلاثة أطفال يرل واحهد عن هذا 
العالم . أو : بحساب آخبر يموت طفل كل أربع 
دقائتى . ومات ( ١4١‏ ) ألف طفل عام لاق,4؟ 
في انجولا وموزمبيق . 

ربما يكون الأمر قد تكرر بصورة أو بأخرى ني 
مناطق التوتر الأخرى في العالم . في الخليج أو 
لبنان أو جنوب السودان أو أججزاء من شبه القارة 
الفندية . وربما تركت الأزمة الاقتصادية آثارها 
عل أفريقيا جنوب الصحراء حيث الجفاف 
والتصحر ونقص الغذاء والدواء . وريما تاثر 
أطفال الدول النلمية بشكل عام بذلك الجبل من 
الديون التي ترزح متها شعويهم . بل ربا يتأثر 
الاطفال بسبب سياسة صندوق التقد الدولي . 
كيا أثبتت هراسة علمية لأستانة الاقتصاد 
الدكتورة كريهة كريم . 

ربما يحدث ذلك في هذا المكان أو ذاك من 
العالم . وريما قلنا: الأطفال . شهدلؤنا 
الأبرياء . إنهم المعذبون بلا ذنب . ولكن أليس 
الجنوب الافريقي حالة خخاصة ؟ . 

أظن ذلك . وأظن أننا مد وضعنا يدنا على 
دليل إدانة إضافي للتمييز العنصري ء وموقف 
الدول الاستعمارية التي تعيث في الجنوب ١‏ وإن 
كبن السؤال : ملذا بعد التغيرات السياسية 
الأخيرة ؟ . © 
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ةم : ازز سك مور تروف لتمهان 


على الر من فيض الدراسات الهديثة عن اين خلدون وفكره فإن 
الدارسين مازالوا يدون فيها الكثير نما يستوجب تمليله ودراسته ٠‏ وهله 


لمحة من لمحانت اين خلدون مقارنة بمثلها لاج 
من شواهد العبقرية المربية .ه عتدما كانت تيد 
الإنساتي . فهل يتمكن الخلف من تطوير ما أبد 


الغزالى . وهماشاهدان 
وتضيف للف> 
السلف *؟ 


«الصناعة هي إحدى وجوه لتعاض . 

لأنها عمل إنساني ء والكسب هو قيمة 
ذلك العمل اللي ييبذله الافراد في الصنائع 
المختلفة ٠‏ ذلك أن الكسب لا يتم إلا عن 
طريق السعي والجبهد . وهذا السعي والجهد هو 
العمل . والأجر هو قيمة ذلك العمل ٠.‏ وهو 
مايسمى بالرزق ٠‏ وكلمة الرزق أعم من 
الأجرء ذلك أن الرزف يطلق في نظر ابن 


خملدون على المال المنتفع به المحاصل عن طريق 
الكسب . سواء كان معاشا أو متمولا . ثم إن 
ذلك الحاصل أو المقتنى إن عادت منفعته عل 
العيذ وحصلت له ثمرته » من لتفاقه في مصالحه 
وحاجانه سمي ذلك رزقا . وإن لم يتتفع به في 
شيء من مصالمه وحاجاته . فلايسمى بالنسبة 
إلى المالك رزقا ء» والمتملك منه ححيشد د 

الحبد وقدرته يسمى كسباً . وهذا مثل التراث . 


فإنه يسمى بالنسية إلى المالك كسيا ولا يسمى 
رزقاه (مقئمة ابن خلنون ص 5894) . 
دوالرزق بهذا المفهوم ليس هو الكسب . إذ 
الكسب يشمل ما يكسبه الإنسان نتيجة عمله ١‏ 
سواء عن طريق السعي أو بغير سعي . ذلك أن 
الانسان محتاج إلى الكسب للإنفاق عل نفسه ء 
إذ لا يمكنه الإنفاق بغير كسب ء إلا أن الإنسان 
قد ينفق ججميع مايكسبه ا وقد يتفق أكثر منه أو 
أقل منه . فإن أنفق أقل من كسبه استطاع أن 
يدخير جزءا من دخعله . لكي ينفقه فىا بعد في 
مواطن أخخرى . وإن كان كسبه لايلبي جميع 
حاجاته ومطالبه اضطر للاقتراض أو للاعتياد 
على مصادر أخرى. لتغطية العجز الناتج عن 
زيادة الإنفاق عن مقدار الكب . وبعضص 
العلياه يطلق كلمة الرزق على الكسب الذي 
يتفم يه صاحبه ٠.‏ ويعضهم- كالمعتزلة ‏ 
لا يطلق كلمة الرزق إلا على للال الذى يَصِحَّ 
تمذكه . وما لايتمنك عندهم فلا يسمى رزقا . 
وأخترجوا الغصويات وللدرام كله عن أن يسمى 
شىء عببا رزقاه (المقنمة ص 08ا7) . 
الكسب قيمة العمل 

والكب في جميع الأحوال لايتصور إلا عن 
طريق العمل الرنساني » لأنه قيمة للك 
أن الإنسان لايمكن إن يذل جهدا دون قيمة ء 
نفسه . وفذا فلا بد أن تكون قيمة العمل 
معادلة يجمه ٠‏ من -حيث المقدار . واليد 
الأدن الني يجحدد قيمة العمل هو مقدار 
الخلجة . إذ لايمكن لقيمة العمل أن تقل عن 
الحلجة . لآن العمل هو وسيلة للمعاش . ولا 
يتطق المعاش إلا بكبال الكفاية . ولا تكون 
الكفاية إلا بأن تكون قيمة العمل مسلوية عل 
الأقل لتلبية حاجات الإنسان الضروربة » من 
غذاء وملبس وسكن ء يكفيه ويكفي من تلزمه 
نفقتهم من أفراد أسرته . 


وتؤكد الآية الكريهة هذا لذعنى : «دفابتغوا 
عند الله الرزقه والرزق يتم بالعمل . والعمل 
يجلب الرزق . والرزق هو مليكفي الإنسان ء 
فإن كان ابتغاء الرزق عن طريق العمل لا يوفر 
كيال الرزق الضروري . فإِن من للؤكد أن قيمة 
العمل كانت متقوصة . ولا بد في هنه الحالة 
من إعلدة النظر في قيمة العمل لكي يكون رزقا 
كافيا , لأآن الاية القرآنية عندما طلبت ابتغاه 
الرزق عن طريق العمل والسعي . أشارت إلى 
أن ذلك الابتغاء يوفر الرزق ء أي أن العمل 
يحقق الكفاية . 

هله نقطة جديرة بالاهتام والدراسة .وعل 
الرغم من أن ابن خلدون لم يشر إليها صراحة . 
إلا أنها يمكن أن تكون مستفادة من آراتئه في قهمة 
العمل ٠.‏ وهي تحضية- في رأبي - منططقية 
وسليمة ء إذ لايمكن تصور قيمة العمل إلا من 
خلال ربط ذلك العمل بمفهوم الذى يدخل 


يحصل الابتقاء . ولا يحصل الإنسان على كيال 
الرزق الضرورى المحقق للحد الأعن من 
الملجة . 
أغمية تحديد قيمة العمل 

ان تمديد قيمة العمل أمر ضروري ء لان 


العري ‏ العند 7554 مارصس ١584‏ م 


العمل قي المدن الكبيرة أكبر من قيمة العمل في 
المدن الصخيرة ٠‏ لارتفاع قيم الحالجات 
الأعرى . 
ويعير ابن خعلنون عن ظاهرة ارتفاع التفقات 
الضرورية في المدن بقوله : «للصر الكثير 
العمران يكثر ترفه كيا قدمناءه . وتكثر ساجات 
ساكنه من أجل الترف . وتعتاد تلك الملجات 
لا بدعو إليها . فتنقلب ضرورات ٠‏ وتصير 
الأعيال فيه كلها 3 ذلك عزيزة ٠‏ والمرافق 
غالية ء بازدحام الأغراض عليها من أجل 
الترفا. وبللغارم السلطانئية التي توضمع عل 
الأسواق والبياعات . وتعتبر في قيم للبيعات . 
فيها الغلاء في المرافق والأقوات 
والاعيال . فتكثر لذلك نفقات ساكنه كثرة بالغة 
على نسبة عمرانه » ويعظم خخرجه ٠.‏ فيحتاج 
حيتتذ إلى لمال الكثير للنفقة على نفسه وعياله . 
في ضرورات عيشهم وصسائر مؤتهم». 
رص 685) . 
وهذا الاعتبار فإن قيمة العمل ليست 
ممددة . ولا يمكن أن تكون جممدجة , لأن 
التحديد يخرج بها عن مفهوم الابتغاء لأجيل 
الرزقاء والرزق لايتجزا. فالابتغاه لتحفيق 
بعض الحاجة لايحقق كيش الرزق كا قلنا ء 
ووفقا لهذا المفهوم فإن قيمة العمل تتزايد في 
مجتمعات الترف . وني ظل عوائد الترف . لان 
ذلك انواقع يبعل أسعنر الضروريات مرتفعة ٠.‏ 
مفهوم الضرورة لمكن أن يكون واحدا في كل 
من مجتمع للديتة وممتمع القرية ٠‏ لآن مطالب 
القرية الملعزلة ليست هي مطالب للدينة ٠‏ 
فالابل والغنم والبقر والدجاج والخيل والارض 
قد تكون اشياء ضرورية في مجتمع القرية . لألها 
توفر وسائل العيش الضر ورية ٠‏ كاللحم واللبن 
والتليب والييض والزرع ٠‏ وقي المقابل فاننا 
نجد أن حيلة المدينة تتطلب أشياء أخرى . 
ليست هي مطالب القرية نفها. فالبيت 


والتائيث . ووسائل النقل . والكهرباء . 
والمذياع والتلفاز والثلاجة هي مطالب ضرورية 
لمينة المدينة . إذ لايمكن لمجتمع المدينة أن يقبل 
قيمة للعمل لاتوفر هله الحاججات الضرورية . 

ويرى ابن خعلدون أن النفقات تكثر مع زيلدة 
العمران . لارتضاع الأسعار في المراضيق 
والأقوات . وبالتالي فلن قيمة العمل تتزايد مع 
أزديئد العمران ٠‏ لكي تلبي جميع الحاجات 
الضرورية . وكلمة الحلجات الضرورية 
لاتقتصر عل الغذاء والاقوات والملابس 
الضرورية . وإنما تتعدى تلك المنود لكي 
تكون معبرة عحن معنى الكفاية المادية سلبياة 
إنسانئية سليمة ٠»‏ يعيش الإنسان فيها من غير 
قهر أو فل أو حاجة . 


معيار محديد قيمة العمل 


معبار تحديد قيمة العمل عند ابن خلدون 
يرجع إلى العوامل التالية : 
العامل الأول : مقدار العمل : 
والقنر هنا هو قنر مادي وكيفي . وهذا القدر 
يعتبر عاملا أساسيا في عوامل محنيد قيمة 
العمل . ويمكن أن يحدد ذلك العمل من خلال 
الزمن . باستعيال المعيار الْزمني ٠‏ وهو عنصر 
أساسي في محديد قيمة العمل ء لأن العمل 
الذي يستغرق يوما كلملا لايمكن أن تكون قيمته 
مساوية للعمل الذي يستغرق ساعة أو بعض 
ساعة . ولا يعني هذا أن تكون قيمة الساعة 
الزمنية أقل من قيمة آليوم الكامل . ذلك أن 
هتلك عوامل أتخرى . لاتقل أهسية عن المعيار 
الزمني . كالمعيار الملدي . إذ أننا نججد أحيانا أن 
قيمة عمل الساعة الزمنية في بعض الأعيال 
والصناعات تفوق غيمة عمل يوم كامل من 
متاعات أخرى أقل أهمية وأقل ندرة . 


الأعيال . فلن ذلك يكون لي إطلر العمل 
الواحداء أو لتباثل في للكانة والترف والندرة ٠‏ 
فأجر الساعة بالنسبة تعالمل البناء لايمكن أن 
يعندل أججر يوم كامل لعامل يناء آخمر . في نفس 
الكفاءة وفي نس المدينة والزمان ٠.‏ ولكن ذلك 
المعيار لايمكن الأخذ به في ممال تقويم قيمة 
العمل بالنبة ليوم عمل لعامل بناء ٠.‏ ويوم 
عمل لمهندس مختص بالبناء ٠‏ لاختلاف طبيعة 
المهمة .ء وححجم أثرها في ميدان العمل . 
فللاعة الزمنية للمهندس المعماري تعاتل 
أضعاف قيمة الساعة الزمنية لعامل بسيط . لأن 
حسم إسهام المهندس أكبر وأكثر ندرة ٠.‏ فضلا 
عن أن لمهندس قد صرف وقتا طويلا في 
الإعداد . لكي يتمكن من أ يكون عطاؤه 
خلال اناعة الزمنية متجاوزا ححدود العمل 


اليدوي البسيط . 

العامل الثاني : شرف العمل . والمراد 
بشرف العمل أن يكون موطن العمل وموضوعه 
شريفا . كالتوليد والكتابة والوراقة والغناء 
والطب.. وهنه صناعات شريقة . وهناك 
صناعات أخغرى أقل شرفا كالفلاحة واليتاء 
واأفياطة والنجارة والحياكة . 


© معايير قيمة العمل عتد لبن خطدوت 


الاعيال لايمكن إخضاعه معيار دقيق . ذلك أن 
ذاك المعيار معيار نسي . يحدده المجتمع . وقد 
تتغير نظرة المجتمع إلى صناعة من الصناعات . 
تتقل تلك الصناعة من صناعات غير شريفة 
إلى صناعات شريفة . لو العكس من ذلك . 


قد عبر ابن خبلدون عن شرف الصناعات 
فقال : 

واعلم أن الصنائع في النوع الإنساني كثيرة » 
لكثرة الأعمال المتداولة في العمران . فهي ععدينة 
بحيث تشذ عن الحصر ولا يأخنها العد. إلا 
أن منها ماهو ضروري في العمران لو شريف 
بالموضوع . . فأما الضروري فكالفلاحة والبناء 
والخياطة والنجارة والحياكة . وأما الشريفة 
بالموضوع فكالتوليد والكتابة والوراقة والغناء 
والطب» (المقدمة صن 79ل9) . 

ويفهم من كلام ابن نخلدون أن ماهو 
غروري في العمران ليس صناعة شريقة ء 
وهذا معيار لايمكن التسليم به . ولا أظن أن 
استعيال كلمة والشرف» بالنبة للصناعات مما 
يحسن استعمياله ٠‏ ويمكل استبدال كلمة الشرف 
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بكليات. أخرى أكثر دلالة عن معنى التخصص 
والدقة . مما يتطلب معه كفاءات عقلية رفيعة . 
فالطب مثلا ليس أكثر شرفا من البناء . ذلك أن 
معنى الشرف يدل على معان عنة . قد يكون في 
إطلاقها على العموم مايناني قيم الشرف 
والفضيلة . ولكتنا نستطيع القول بأن مهنة 
العلب تتطلب كفاعة عقلية متقوقة . وجهدا 
علميا كبيرا . وإعدادا طويلا . وطذا فإن قيمة 
العمل في الطب أكثر من قيمة العمل في البناء » 
ولا يمكن التسليم أيضا يأن ماكان موطنه الصحة 
أو الإانان . هو أكتثر مما كان موطنه الأارض أو 
الحياد أو التبات . فالحجامة مهنة ليست 
شريفة ء مع أن موضوعها الصحة وموطنها 
الإنان . وفي المقابل فلن صناعة النهب مهنة 
شريفة أن موضوعها المعدن ٠.‏ والمعدن مهما 
كان نفيسا وغاليا لايمكن أن يكون أشرف من 
الإنسان . 


مفهوم الشرف عند الغزالي : 


خلال كلامه عمن فضيلة العلم ونفاسته . وأشار 
إلى أن الفضيلة ملعرذة من الفضل . و 
الزيافة ٠‏ وليس المراد أي زياكة .» من حيث 
الكم المادي ٠.‏ وإنما المراد الزيادة المؤدية إلى 
الكيال » فقد تكون الزيادة فضيلة في شيء ولا 
تكون كذلك في شيء آخعر. كالعدو. فهو 
فضيلة في الفرس . وقد يكون كذلك بالنسبة 
لسائر الحيوانات . لآن من فضائل الفرس العتو 
لأنها معدة تلكر والفرء وقد لاتكون سرعة 
المري فضيلة على الاطلاق . 


ومعيار الشرف أن الأاشياء النفيسة المرغوب 
فيها تنقم إل اقلم : 
ماهو مطلوب للاته . 
- ماهو مطلوب لغيره . 
ماهو مطلوب لذفاته ولغيره . 
وما يطلب لذاته أشرف مما هو مطلوب 


؟ه 


لغيره . فالدراهم مطلوبة لغيرها. لأنبا أداة 
لقضاء الحاجات . وليس لها شرف ذاتي . لاأنها 
محرد معادن . قد ترمى عند إ*#مال التعامل بها . 
بخلاف سلامة البدن . فهي مطلوية لذاتها 
وتغيرها . فللصحة فضيلة بحد ذاتها ٠.‏ ومطلوبة 
لذاتها . وهي في الوقت نفسه مطلوبة للتوصل 
مها إلى تحقيق المياجحات والمارب 5 

والعلم مطلوب لذاته ولغيره ٠‏ فهو لذاته 
لذيد ومطلوب . وهو في الوقت نفسه وسيلة 
للعاحة الأخروية . ولنلك فصناعة العلم 
صناعة شريقة . 
وتنقسم الصناعات عند الغزالي إلى ثلائة 
أقالم : 
١‏ أصول لاقوام للعالم دوتها . وهي أربعة : 
الزراعة وهي للمطعم. والحياكة وي 
للملبس . والبناء وهو للكن . والسياسة وهي 
للتاليف والاجتاع والتعلون على أسباب المعيشة 
وضبطها . 
- صناعات خادمة للأصول ومهكئة طاء 
كالحدادة فهي صناعة خلدمة للزراعة . 
7 ب صناعات متممة للأصول ومزينة كالطحن 
والخخبز للزواعة ٠‏ والقصارة والخياطة للحياكة . 

وأشرف الصناعات في نظر الغزالي ٠‏ 
أصوفا . وأشرف أصوفا السياسة بالتاليف 
والااستصلاح ٠‏ ولنلك تستدعي هذه الستاعة 
من الكيال فيمن يتكفل بها مالا يستدعيه سائر 
الصناعات: (الأحياء ص "17) . 


معيار الشرف عتد الغزاني : 


ويرى الغزالي أن معيار معرفة الشرف أمور 
ثلاثة : 

الأول : بالالتغفات إلى الغريزة التي بها يتوصل 
إلى معرفتها ء كفضل العلوم العقلية على 
اللغوية ٠»‏ لذ تفرك المكمة بالعقل ٠‏ واللغة 
بالسمم * والعقل أشرف من 

الثاني : بالنظر إلى عموم النفع كفضل الزراعة 


على الصياغة . 
الثالث : بملاحظة المحل الذي فيه التصرف 
كفضل الصياغة على النباغة ء إذ جحل إحمداهما 
الذهب وجمل الاخرى جلد المبتة (الأمياء 
ص )١7‏ . 

ولا بمكننا أمام هذا التحليل العلمي الذقيق 
الذي يقدمه الإمام الغزالي المفهوم الشرف 
والمعايير الموضوعية التي يعرف بها ء إلا ان تلم 
بدقة الغزالي ٠‏ وعمق منهبجه العلمي . وقدرته 
على الافناع المنطقي . ذلك أن معابير الشرف في 
رأبه تعرف من خلال الفريزة الفطرية ٠‏ أو 
عموم النقع أو ملاحظة المسل ٠‏ وجميع تلك 
المعايير يمكن السيطرة عليها . وإدراكها بسهولة 
ويسر . لأنها مما يمكن الاقتتاع ب . 
معيارا في ميدان الصناعات . يحدد به شرف 
الصناعات ومكانتها . ذلك أن التفع هو الذي 
يحدد قيمة الصناعة وشرفها. إذ لايمكن أن 
نعطي لمفهوم الشرف معنى ذاتيا بعيدا عن حاجة 
الإنسانٍ . 

وكيف يمكن أن يكون الغناء أشرف من 
الفلاحة . مع أن الغناء يمثل حاجة كالية . 
مكن اللاستفناء عنيا . ول" يتائر المجتمه 
بذلك . بخلاف الفلاحة فهي من الاصول ؟ 
وهذا فقد اعتمد الإملم الغزالي تقسيم 
الصناعات من حيث الحاجة إليها إلى ثلاثثة 
أقسام . واعتبر الصناعات التي ولا قوام للعالم 
دوهباأ» ٠.‏ هي الأصول . واعتبر الفللاحة من 
الأصول . كيا اعتبر من الأصول كلا من الحياكة 
والبناء والسياسة. وتلك هي أشرف 
الصناعات . 

ولعل سبب الاغتلاف بين نظرة ابن خلدون 
والغزاي . أن ابن خبلدون ينظر لمفهوم الشرف 
من خملال صلة ذلك بالسلطان والعمران أولا ٠‏ 
ومن نملال خميز أصحاب الصتاعات بالكفاعة 
العقلية .» وهو ما يسميه بالملكة . 

ونظرة ابن خلنون ذات طبيعة حضارية . 


© معليير قيمة العمل عتند لبن خطدون 


نلك أنه ينظر للشرف ليس من معيار الحماجة . 
وإنما من معيار التفوق العقّلٍ والذهني . ولهذا 
الصناعات التي محتاج إلى تفوق ومران . 

وعلى الرغم من اعتراف ابن خملدون باهمية 
صناعة الفلاحة . وحاجة الناس إلى الأقوات . 
البنو . وهي صناعة بدوية . لايعرفها الحضر . 
ولا يقومون يبا , لآن حياتهم في المدن مانعة لهم 
من الاتصراف إلى صنتاعة الفلاحة . 

وفي الوقت نفسه يرى ابن شعلدون أن بعض 
الستاعات » كالحتابة والوراقة والغناء . تنال 
صفة الشرف . لأا مما يساعد عل مخالطة 
الملرك الأعاظم في خلواتهم ومجالس أنسهم . 
فلها بذلك شرف ليس لغيرها . وما سوى ذلك 
من الصنائع فتابعة وبمتهنة في الغالب (المقدمة 
ص 0777) , 

وهذه نظرة قد تكون سائدة في عصر ابن 
خلدون . ذلك أن الشرف تي معظم معانيه هو 
ما يمعل صاحبه في موطن الاعتزاز والفخار نه . 
والصناعة الشريفة هي الصناعة القي تجعل 
صاحبها في موطن التفوق والاعتزارا. وهي بهذا 
الاعتبار لضع لقيم المجتمع متو رائه . 
والصناعات ذات الملات بالفكر والثقاقة هي 
صناعات شريفة . لأنه لا ينافا إلا أصحاب 
التميز الثقاني والعقلٍ . كيا أن الصناعات التي 
تاعذد صاحبها على ممالطة الملوك تعتير 
صناعات شريفة ٠‏ وهنه نظرة خلدونية ٠.‏ ذلك 
أن ابن خلدون كان من المغرمين بمخالطة الملوك 
والأمراء . ويرى في ذلك شرفا وتميزا ٠‏ ولذلك 
قلا غرابة أن بمهعل تلك المخالطة مما يدعو 
للشرف . 
العامل الثالث : حاجة الئاس إليه 

ويعشر هذا العامل أهم العوامل المؤثرة آي 

قيمة العمل . وإذا كان العاملان الأولان 

وهما : مقدار العمل وشرفه . من العوامل التي 
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تتحدد على أساسها قيمة العمل . فإن حاجة 
الناس إلى ذلك العمل تعتبر عاملا أكثر أهمية في 
محمديد قيمة العمل . 

ومن هذا المتطلق . وهو متطلق الحاجة . 
ترتفع قيم بعضض الأعيال إذا كانت ضرورية . 
وبخاصة فيا تشتد الحاجة إليها . ولهذا فإن ابن 
خلدون يخصص فصلا خاصا للحديث عن أن 
القائمين بأعر النين من القضاء والفتيا 
والتنريس والإمامة والختطابة والأآذان » وتجعو 
ذلك . لاتعظم ثروتهم في الغالب . والسبب في 
ذلك أن الكسب ‏ كيا قدمناء ‏ قيمة الأعيال . 
.وأنها متضاوتة بحسب الحاجة إليها . فإذا كانت 
الأعمال ضرورية في العمران . كانت قيمتها 
أعظم . وكانت الحاجة إليها أشد . وأهل هذه 
الصنائع الدينية لاتضطر إليهم عامة الخلق . 
وإثما يحتاج إلى ماعندهم الخواص تمن أقبل عل 
دينه . وإن احتيج إلى الفتيا والقضاء في 
الفصومات فليس عمال وجه الاضطرار 
والعموم . فيقعم الاستغناء عن هؤلاء في الأكثر 
رص )0١١‏ . 

وهذا النص يؤكد مذهب ابن خلدون في 
قيمة العمل .» وهو حسم الحاجة إليه ٠.‏ فلِذا 
كانت الحاجة إلى العمل كبيرة كانت القيمة 
كبيرة . وإذا أمكن الاستغناء عن ذلك العمل 
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لقلة الماجة إليه كانت قيمته بحسب الحلجة . 
والماجة قضية نسبية ء فقد تكون الحاجة في 
وقت دون أخخر. وقد تكون في زمن دون آخخر . 
لأنها مما يخضع لعيار نسبي ٠.‏ وشخصي ء فقد 
تكون سماجة شخصية أو اجتتياعية . 

وإن قيم الأشياء بشكل عام . وليس فقط 
قيم الأعيال . تخضع لمقدار الاجة . وكليا 
اشتدت الحاجة إلى شيء ارتفع سعره , وكذلك 
بالنسبة للأعيال . فالأعيال التي تشتد ححاجة 
المجتمع إليها تكون قيمها مرتفعة ٠.‏ وتزداد 
ارتفاعا كلما نقصص عند القلدرين عل القيام 
بتلك الأعيال . وتدخل عندئذ ضمن قانون 
التنئرة » وقانون العرضص والطلب ‏ 

وأهل الصنائع الدينية في الغالب لاتعظم 
ثروتهم . لعدم الحاجة إلى تلك الصنائع . 
ويستثنى من ذلك فئة من الخواص المقبلين على 
دينهم . ويبنو أن ظاهرة الاستغناء عن العلياء 
كانت من مظاعر ذلك العصر . وهذا فإن ابن 
علئنون تمد مسجل ذلك . واستشهذ بهنه 
الظاهرة للحديث عن قيم الأعيال . وأن تلك 
القيم تحدد من خلال حاجة الناس إليها . 

وهنلك سبب آغخير أشار إليه اين تعلدون ., 
وتمله السبب الاهم . وهو أن العلياه «لشرف 
بصنائعهم أعزة على الخلق وعند نفوسهم . فلا 
مضعون لأهل الماله حتقى يالوا منه حظا 
يستدرون به الرزق . بل ولا تفرغ أوقاتهم 
لذلك ء لما هم فيه من الشغل بهذه الصنائع 
الشريفة . المشتملة على أعيال الفكر والتدبر . 
بل ولا يسعهم ابتذال أنفسهم لأهل الدنيا . 
لشرف صائعهم . فهم بمعزل عن ذلك» 
(المقدمة 6005) . 


معايير متحركة 


ولاشك أن العرامل الثلاثة التي ذكرها أبن 
خلدون وهي : مقدار العمل . وحاجة النالس 


إليه » هي القي تمدد قيمة ذلك 
تخدلف قيم الأعيال بحسب تلك الاعسم 
ما يمعل تلك القيم خاضعة للعايير متحركة . 
تتناسب بحسب التطورات الزمانية والظروف 
المكانية والحعاجات الاجتاعية . ولاعجب في 
ظل هذا الواقع أن يقع الاستغلال بشكل بشع 
في تمحديد تلك القيم ٠‏ ذلك أن الطرف الأقوى 
: قلدر على استغلال الطرف الأضعف ٠‏ وفرضص 
شروطه بطريقة لاتترك ححرية الاخختيار للطرف 
الآخرء مما يمل الأجور تعاضعة ليس لميار 
القيمة الحقيقية للعمل . وإنما تخضع للظروف 
العامة التي تحيط بذلك العمل . من حيث 
القدرة التفلوضية لأطراف عقد العمل . 
وإذا كان اين علنون قد تحمدث عن مقدار 
العمل وشثرفه وحاجة الناس إليه كمعايير دقيقة 
خارجي لايمكن إنكار أثرء في تحديد قيمة 
العمل . وهو الافس 9 تمنيد قيمته © 
والتنافس يضعف القدرة التفلوضية لاحد 
أطراف العقد . وهو الحاتب النى يد نفسه 


© معلبير قيمة العمل عند ابن خلدون 


نا دوهه4 < ,مضطرا للقبول بقيمة للعمل أقل من القيمة 


الحشيقبة » بسبب كثرة العلملين , وتنافسهم 
عليه . ثما يجعلهم في وضع استسلام للقيمة 
المعروصة . 

قيمة العمل . واعتير أن اغتصاب قيمته كله أو 
جزه منهء يدخل من الظلم 7 


فإذا انخقص حق الإنسان بطل كسيه ء وإذا بطل 
الكسميه وقم الظلم عليه « وانتقصس بذلك 
العمران الشري . لان العمرانت مرتط 


بلفعاش . وسلامة المعاش هو وسيلة العمران . 
ولذلك فإن انتقاص قيمة العمل يعتبر من الظلم 
الذي يؤدي إلى عواقب سيئة . 

وقال في صند ذلك : 

فإن الرعية المعتملين في العيارة إنما معاشهم 
ومكاسبهم من اعتالهم ذلك . فذا كلفوا العمل 
في غير شأتهم . واتخذوا سخريا في معاشهم بطل 
كسبهم . واغتصبوا قيمة عملهم ذلك . وهو 
تموهم . فدخيل عليهم الضرر . » ل 


© طلب اليب الأمريكي ر ونالد راي الطلاق من زوجته ماري. قال 


لقاضي محكمة لاس فيجاس: 


- إن زوجتي با سيدي مغرمة يتربية القتران البيضاء. لقد أخفت عبتي هذء 
الطهواية عندما تزوجتهاء. ولكني فوجثت بعد ذلك يفثئراها اليضاء في كل ركن من 
أركان المنزل. في غرقة النوم. على متضدة الطعام. تحت الوصاعة. وقد محملت 
فنك كنه. ولكن عندما شاعدتها تقبل فثرانها كل مساء قبل أن تلوي الى الغرلش لم 
أعد أتحمل هذه الحياة! !. وردت الزوجة. فقالت: إن زوجها يغلر من الفئران. 
ولم يقنع القاضي ببذه المسعة فأصدر حكمه بالطلاق. 


( في فكرتا العربي قضايا وموضوعات تعيش بعد 
أصحابيا » من هذه القضايا والافكار مختار العربي في 
كل عند موضوعا يصل بين الماضى والماضر ٠‏ وبين 
الأمس والغد ) . 


بين الهأسسن والرحباء 


حي سيوتان لابد أن يرتفعا في كل أمة. ويجب أن يتوازنا . حتى لا يطغى أحدتما عل 

الآخغر » صوت يبين عيوب الامة في رفق وهوائة » ويستحث على التتخلص منبا والتحرر 
من قيودها . وصوت يظهر جماستها ويشجع عل الاحتفاظ بها والاستزادة منها . والصوتان معا اذا 
اعتدذلا كونا موسيقا جميلة منسقة تحدو الأمة الى السير الى الامام دائيا » هي موسيقا اليش تبعث 
الرجاء والآمل . وتمنى بالنصر والظفر . فان بغى أحد الصوتين كانت موسيقا مضطربة تهوش 
النفس وتدعو الى الغوضى والارتباك . واذا كان « النور ٠‏ في الموسيقا يكون منسجما) كله ٠.‏ ويشذ 
أحد أصواته لحظة فيكون ونشازاه يخدش السمع وجرح النفس ٠‏ فيا ظنك « ينور هو كله 
ه نشاز * ؟ 


جما يدمو الى الآسف أن صوتا في الشرق علا كل صوت . وهو ليس خير الآصوات وأحبها 
الى النفس . هو صوت اليأس والتشبيط يتغتى به كل أصناف الدعلة . فشطيب المسجد تدور 
خطبته دائها على أن من يخطب فيهم ليسوا مؤمئين حقا . فقد ارتكبوا من الأوزار » واجترموا من 
الآثلم ما أخرجهم عن الايمان الحق . وأبعنهم عن الدين الصحيح . ولو آخذهم الله بأعيالهم 
لاأمطرهم حجارة من السماء + أو خسف بهم الارض ء ثم يصب هذا المعنى كل أسبوع في 
قالب ء. وكل القوالب تختلف أشكاها . ويتحد معناها . ويخرج السلمع دائيا وقد مله اليأس ء 
وانقطع به الرجاء . الا أن يتداركه الله بعفو ليس جزراء على عمل . 

ودعاة اللغة والأدب يلحون في أن اللغات الأجنبية شير من اللغة العربية » وأن الأدب 
الأجنبي لدب الثقافة والفن والعلم . ولا ثشيء من ذلك في الآدب ائعري ٠‏ وأن من شاء أن يفتح 
عينيه فليفتحهها على لدب أجنبي ولغة أجئبية . والا ظل أعمى . وموجز دعوتهم أن يتحول 
الشرق في لغته ولدبه الى الغرب في لغته ولدبه . لا أن يختار من لغة الغرب ولدب الغرب ما تلقح 
به لغة العرب وأدب العرب . 


ودعاة الاجتياع أدهى وأمر . فليس في الشرق كله ما يسر . قد جرده الله من كل حسن ء 
فلا طبيعته جميلة ولا مناظره جذابة . ولا شيء فيه يأخذ باللب ويدعو الى الاعجاب . والقمر ني 
الغرب أشد نورا منه في الشرق . والبحر الابيض قد جمل منه مالامس الغرب ١‏ وقبح ما لامس 
الشرق ١‏ وكل شيء في عادات الشرق وتقاليدء تعافها النفس . ويتفر منها الطبع . وعلى الجملة 
فاظه تعالى الواهب ما شاء لمن شاء قد جمم الحسن كله في تاحية . وقال له كن الغرب فكان . 
وجمع القبح كله في ناحية وقال له كن الشرق فكان . وهم اذا لم يقولوا ذلك كله جهارا آمنوا به 
إعانا » وصدرت عنه أفعالهم . واتمهت اليه حياتهم . 

ودعلة العلم من هذا الطراز . فكتب العلم العربي إنما تصلح لدارس التاريخ آو طعمة 
للنار » وماذا فيها الا تخريف أو محريف . قد كانت نتاج القرون الوسعلى . ونحن نتاج العصر 
الحديث - ومالي وللسياسة ودعاتها فلأهربن منبا اتقاء لنارها - وججالسنا صدى هذا الصوت . 
فلذا اسئنيت عُشر معشارها فكلها نقد للاخلاق . وطعن في حياة الشرق . وتهجم على حال 
أمتهم . وتجهم لكل ما يصدر منهم . وقل أن تسمع صونا ينطق ممدح أو يعجب يبطولة . أو 

هذه نغمة مملولة كانت أجنى على الشرق من كل عيوبه ٠.‏ ولن تفلح أمة من غير ذخيرة تعتز 
هاء. وحمد طارف وتليد تعتد به ٠‏ وتوجهات قومية تدعوها الى الفخر والاعجاب . 

تلك ظاهرة نفسية لا مال لانكارها . فاعتقد الغباوة في طفلك وكرر عليه اعتقادك تقتل 
كل ما فيه من ذكاء ٠‏ وأعلن أنه ذكي وشجعه على ما يبدر منه من ضر وب الذكاء تستخرج أقصى 
ما عنده من عقل . وفي المثل الانجليزتي «٠‏ دَعوا الكلب عقورا فشتق ٠‏ يعنون أنهم اعتقدوا في 
كلب سوءا وسموه عقورا وظلرا يطلقون عليه هذا الاسم حتى صنر منه من أفعال السوء 
ما استوجب تحله . 

لذا سقط الفتى فأريته أن سقطته قابلة للعلاج . وأخعذت بيده لانتشاله . كر عن سقطته 
وعاد الى حاله ٠.‏ وان أنت آريته أن سقطته لا تغتفرء وأنه لم يصبح انسانا استمر يسقط أبدا . 
وكثير من الساقطين والساقطات لو أحسوا في الناس استعدادا لقبوهم . وشعروا أنهم يفسحون 
هم في صنورهم لعذلوا عن سقطتهم . وجضوا من عثرتهم . 


+ © 


وبعد ء فليس الشرق بدعا من الخلق . إن اعتز أححد عاض فليس أمحمد من ماضيه . وان 

كان لكل أمة غربية محماسن ومساو فللشرق مماسئه ومسلويه . وان كانت ملوي الغرب لم تمنعه 

من خهوضه فلم تمنع الشرق مساويه من نبوضه ؟ ليس أعوق للشرق من هذا النصوت الكريه 

أمها الدعلة : كسروا قرثارتكم هذه التي لا توقم آلا نغمة واحدة بغيضة ء واستبدلوا بها 

قيثارة ذات الحان صنعها طب بأدواء النفوس عليم . وأكثروا من الدان تبعث الآمل . وتدعو الى 

العمل ٠‏ وتزيد الحيلة قوة » ولا تشهروا برذيلة الا إذا أشدتم بفضيلة ٠‏ ولا تمعونا صوت 
المعلول , إلا اذا لريتمونا حجر ألبناء . 
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حكتاب العرى ماة الععتل العترنى 


بعتدلمر: الدحكيور محهد عدار 


1 


هي من أصدق وأدق المصطلحسات وأشملها 

في التعبير عن صنيم الاسلام وإنجازء 
الذي أححدثه وجمدثه بلنسبة للإنان. 
مصطلح : د الاحياء !٠‏ قالإسلام إحياء كامل 
وعميق ودائم لكل من استجاب لدعوته ٠‏ 
والتزم بمبجه وسلك مبيله في نخاصة نفسه 
وعامة أمره . وسائر ما تشتبك به شتونه من 
علاقات . وصدق الله العظيم إذ يقول ( يأبها 
النينَ آمنوا استجييوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 


ماتزال قضية المرأة ومكاتتها في الى 
التقاشات الحادق وبخاصة في العقدين الأخيرين ‏ وتحاول بعض القوى 
والتيارات تفسير الدين الاسلامى وا 


مه في انهاه سلب المرأة حقوقا 
حصلت عليها مع أن الرؤية المدققة للنبج الاسلامي تؤكد غير ما يذهبون 
ليه . 


وعلاقتها بالرجل . تثير 


يحيكم واعلموا أن الله يجُولٌ بَينَ المرم وقلبه وأنة 
إليه تحشرون ) ( الأنفال_ 1078). 

تقد تضمن هذا و الإحياء الإإسلامي ه ضمن 
ما تضمن . إخراج الذين اهتدوا بالاسلام من 
الظلات إلى النور ٠.‏ وكذلك تحرير الإنسان 
الملم مما كان يثقل ظهره ويقيد خطوه ويشل 
طاقاته . من القيود والأصفلد . « فالتحرير 
الإسلامي ٠‏ مهمة من مهام والإحياء 
الإسلامي ٠‏ بالنسبة للؤنسان . ( الذين يتبعون 


العري ‏ السدد 704 - مفرس 5م8١‏ م 


الرسول النبي الامي الذي ينونه مكتوبا 
عندهُم لي 7 والإنجيل يلمرهم بالمعروف 
وَينهِاهُم عن | ويحل هم الطرِبات ويحَرم 
عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهُم والأغلال 
التي كانت عليهم ) ( الأعراف .-)١619-‏ 

ولقد توججه هذا : التحرير الاسلامي ؟ إل 
الؤنسان الملم من حيث كونه إنانا . رسلا 
كلن أو إعرأة هذا الإنان.» فكانت نظرة 
الإسلام إلى الرجل والمرأة باعتبارهما: 
« الإنان المسلمه الذي يتوجه إليه الرسلام 
بالاحياء والتحرير . يتساوبان في ذلك مساواة 
الأعضاء في البدن الواحد . وفي هذه النظرة 
الاسلامية بدابة خيط فلسفة الأسلام ومنهبجه لي 
علاقة الرجل بالمرأة » وموقف المرأة من الرججل 
وما حرف واشتهر ب « محرير المرأة» . 


إن الللواة بين المرأة والرجل في 
والإنسانية » . هي حفيقة موضوعية تدركها كل 
الحواس . وإن المساواة بينبها في التكاليف . 
حقوقا وواجبات ٠»‏ وني المسات والجراء ٠»‏ وي 
ما يلزم للنبوض بالتكاليف من عقل وقدرات . 
منحها الله لكل متها وركبها فيه . هي مما أجمع 
عليه الناظرون لي فكر الإسلام ويجبمعون . 
لكن هذه المساواة الي قررها الاسللام بن 
المرأة والرجل . والتي جعلت منبيا عضوين في 
بدن واحد . هو بدن الإنسان المسلم. قد 
اعترفت بالواقع الطبيعي المتمثل في تميز المرأة 
بالأنوثة »ع وتميز الرجل بالذكورة . وبما لهذا 
التميز من حسكمة استهدفت تكاملهما ىا يتكامل 
الشقات المكونان للشيء الواحيد . فتجتمع لما : 
المساواة والتكامل في الوقت نفسه.٠‏ مميهزة 
تسالويها عن تساوي و الانداد .[ 

وإذا كان ثميز الرجل وترجةه هي 
« القولمة ٠‏ في بعض الميادين ‏ هو الثمرة لتميز 
طبيعة الرجولة عن طبيعة الأنوثة . امتهدافا 


لنتكامل المحقق لاستمرار التوع وتحقيق السعادة 
لأبنائه ٠‏ إذا كان ذلك هو لب الإضافة التى 
أنجزها المبج الإسلامي في علاقة المركك 
بالرجل . ووضع كل منهما بالنسبة للاخراء فإن 
المسلواة بنهيا في الإنسانية حقوقا وولجبات » 
وني التكاليف الاسلامية . هي : فكر» الاسلام 
الذي جاء ليطور وضم المرأة ويحررها من القيود 
الاجتياعية والاقتصادية والعرفية والتي حملت من 
أثقاها ‏ لأسباب تاريخية ‏ أكثر وأثقل تما حمل 
الرجال . 

بل لانغالي إذا قثنا إن المرأة الملمة في عصر 
البعثة قد مثلت بجهلدها في سييل حريتها 
ومريرها .» « الواقع ه الني مثل علامات 
الاستفهام التي جاء الوحي الإفي بتحريرها , 
كي تمهيب عنبها ويستجيب للمشروع والعلدل 
منبا . 
© ففي سئن الترمذدي : أن الصحابية الجليلة 
المجاهدة المقاتلة . بطلة يوم أحد ويوم البياعة 
والمواقع الكثيرة الأخترى - زوجة الشهيد وأم 
الشهداء . أم عيارة. تيبة بنتا كعب 
الأنصارية ١79‏ ه ‏ 87*5) قد جاءت إلى رسول 
الله كل تتحدث بلسم ججماعة من نساء المدينة ٠‏ 
وتطلب مساواة المركة بالرجل ء. قائلة : يا رسول 
هله : «ماأرى كل شيء [لا للرجال ! وما أرى 
التسياء يذكرن بشيء 0 ؟ ! فكان جواب الوحي 
الالمي . عن علامة استهام ٠‏ الواقم ٠‏ هذه . 
متمثلا في الآية الكرمة ( إن المسلمينَ واللمليات 
والمؤمنين والمؤمنات ٠.‏ والقانتين والقانتات 
والصادقين والصادقات والصايرين والصابرات 
واقاشعين والقاشعات واللتصدققين والمتصدقات 
والصائمين والصائينت . والحافظين فروجهم 
والدافظات والذاكرين الله 
كشيرا والذاكرات ٠‏ 
أععد الله لهم مغفرة 
وأجرا عظييا ) 
سر الأحزراب : 


ه“” )فكلن تقرير الآية القرآنبة الماواة ‏ بالنص 
ا الجواب الإلمي عيا تخلق في الو 

مشاعر صتعتها المظالم التي عانت منها المرأة أكثر 
من الرجل . في حقب طويلة مين التاريخ . 
* وني ترحمة ابن الأثير ب (أسد الغابة ) 
للعسفانة: الله ع القطية: ٠:‏ الشافلة ن 
المغائلة ل سك مين افير 
الأنصارية ( ٠ل‏ ه / 58٠‏ م ) تقرأاكتلك 
المي كعد وهو حالس إلى 
الصحابة ‏ تعلن أنها إغا جاءت متحدئة باسم 
عيرها من النساء ع اللاي اجتمعت أراؤهن عق 
ب مساواتهن قي الجر ارايو - كاير 
الف بقين ء. 
رسوت امن لورئى امل 
اللمين . يقلن قوري . وعنى مثل رأبى ٠‏ لم 
الرسونت - كلا - 
منطقها . حتى لقد التفت إلى اصحابه وقال : 


أنها قد آنت إلى 


0 ب حي عره تسساه 


عره م .: 3 58 


1 أسمعتم مقالة امرأة أجلن سؤالا ع_ ديسا ص 


هله؟ه 
قالوا : لايا رسول اله ! 
- فقال عفد : د انصرفي يا أسياء . وأعلمي من 


وراعك هرد التساء »6 . 

وحدثها عن مسواة اللإسلام بين المرأة 
والرجل في الأجر. وعن عثوية المرأة إذا همي 
عيضت بما هي أهل له . عما أنجز الرجال من 
0 لتكامل العملين وترافقهها في إقامة 
قراعد العمران . وعند ذلك انصرفت أسيهاء 
0 وتخير استشارا نما قال ها رسول الله 


© امرأة ند للوجل أم مكدمئة له ؟ 
موجبات القوامة 


وإذا كانت فلسفة المنبج الإسلامي في تماير 
قدرلت المرأة عن الرجل قد ارتكزت إلى ممايز 
طبيعة الأنوثة عن طبيعة الذكورة . فإن الرسالة 
الخاتمة قد تركت فاق الميادين التي تستطيع المرأة 
إجادة أعيلها لتطور مالدها من طاقات وقئرات 
او ا بين الطبيعة وما تؤهل 

م: أعيال استهدافا للحفاظ على قلسقة 
0 بين المرأة والرجل واتقاء لخفطر 
ه النذية » المنافي الحمكمة الله من أخلق الانسان 
دذكر' وأننى 5 

فالصحابية 


20604 
ع حلت البي كف في سسوة نايعه . 
»اطقنن قا دوام ابن 
مساق وافاق التكليفا و«احقوق 
والواحات . عي ما تتطيعه المرأة وتطيقه ٠‏ 
لأهها أنه ٠‏ دفى سكام الزمان وأعراف 
المكان . وما تنميه أو تممه لديا التربية من 
قدرالت وإمكانات . 
من هنا كان حذديتث الاية القرانية عن 
المسنواة بينهيا في الحقوق والواجيات ٠.‏ وعن 
ه الدرجة ٠‏ -فرجة القوامة الي تاهل ها 
الرجل بحكم رجولته . 9 ميادين بعينيا . 


أميمة نت رققة . 


ففانى الأ . كيبي استطعتي. 


ماحجه - 


حديث الآبة التي تقول : رومن مثل الذي 
عَلْيْهِنُ بالمعروف . وللرجال عَلَيَهِن درجة والله 
عزيز حكيم ) ( البقرة : 778 ). فالعرف 
وهو متغير ومتطور ‏ هو معيار ميادين المسلواة 
في الأعيال والوظائف الحياتية . لكن تظل 
الدرجة ‏ درجة القوامة ‏ قائمة في عيادين بعيها 
لارتباطها ب «٠‏ الثابت .٠‏ وهو والرجولة » و 
« الأنوثة » اللتان تمايزان دائها بين الرجل والمرأة 
واللتان ينعكس تمليزهما في ميلدين بعينها . 

وإذا كانت حرجة القوامة هي القيادة القي 
تؤهل الرجولة الرجل لا في 5 يغينبا ب 
( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم عل بعض ويا أنفقوا من أمواهم ) 
( النساء ‏ 5” ع فان الاسلام لم يمرم 0 
هنه « القوامة ه ‏ القيادة ‏ حيث تؤهلها ها 
أنوثتها ٠‏ فالراعي هو القائد ‏ الم والحديث 
التبوى يحدثنا عن نصيب المرأة في ميدان القوامة 
والرعاية والقيلدة.ء فيقول الرسول 
-#ة  ١:‏ كلكم راع ٠‏ وكلكم متول عن 
رعيته . فالأمير الذي على الناس راع عليهم . 
وهو مسئول ععتهم . والرجل راع على أهل بيته 
وهو مستول عنهم ء والمرأة راعية على بيت بعلها 
وولده . وهي مثولة عنهم . آلا فكلكم راع 
وكلكم- مسئثول عن رعيته » رواه البخلري 
ومسلم والإملم أحمد . 


المنبج الإسلامي لتحرير المرأة 


وإذا كان المنبج الاسلامي قد تميز بهذا 
الوضوح في تقرير دع لجز وللرأة في 
الانسانية » وفي التكاليف ٠ ٠‏ حقوقا وولجبات 
وحسابا وجزاء ء وفي حصر التيايز بما يقتضره تمز 
الانوتة عن الذكورة » وفي كل منبيا امتماز نه 
حرص عل الحفاظ عليه العقلاء . لآنه قاعدة 
وسر تكاملهيا . المحقق لعادتهيا جميعا . قإن 
وضوح هذا لموقف الإسلامي قد ازداد عندما 
تجهد فكره هذا في التجربة الإسلامية الأولى ٠‏ 


"9 


فلم يعد مجرد فكر نظري ٠‏ وإنما غدا واقعا يحياه 
الرجال والساء . 

© فبيعة العقبة التي هي عقد تأسيس الدولة 
الاسلامية الاولى قد شاركت فيها امرأتان ٠‏ 
فكان للمرأة المسلمة نصيب في «الولاية 
السياسية » منذد ذلك التاريخ : 

* وني بيعة الرضوان - حصت الشجرة - التي 
كانت عل 5 اجرب والقتال » . شاركت النساء 
وشملهن 2 الرجال - قول اله سيحانه 
وتعالى : (لقدٌ رضي الله عمنٍ المؤمنين لذ 
يبايعونك مح الشجرة ة ملم ما في كُلوبهم فانزل 
السكينة عليهم وأنابيم فتحا قريبا 4( الفتح : 
ما)ءرإن الذين يُبايعونك إنما يبايعون, هله يذ 
الله فوق ايديم فمن نكث فإنما ينكث على 
رات معد ل د عط 
عظما ) - (الفتح : 

* وحديث التساء 0 ف غزوات الإسلام 
الأولى ء والمقاتلات والمداويات والماعدات آي 
المعلرك ٠‏ شائع في مصادر السنة والسيرة 
والتاريخ . 

* والتطبيق الاسلامي لوصايا القرآن بالأمومة ٠‏ 
ووصايا النبي بالناء . ولتحديد القرآن أن 
التنوع في الآنوتة والذكورة هو آية من آيات 
إللهاء به تتحقق السعادةالمتمثلة في « السكن و 
و المودة ؛ و و الرحمة »بين الزوج وزوجه ( ومن 


0ه 1ه 1 1م يبحيبيبة 1ن 3 


آياته أن خَلَقَ كم منْ أنفسكُمْ أزواجا لتسكنوا 
إليها وجعل بيتكم مودة ورحمة . إن في ذلك 
لأيات لقوم يتفكرون ) ( الروم : 7١‏ ) وتمد 
هذء المعاي القرآنية في كثير من نملذج الواقع 
المعاش مذ ذلك التاريخ . 

إن دور خخديجة بنت خويلد في حياة التبي 
ودعوته . ودور عائشة في الدين والدنيا » ودور 
الصحابيات اللاتي علاات تراحمهن مجلدا في 
تراجم ‏ ابن الأثير» لصحابة رسول الله - 6 - 
ودور أسياء بنت أبي بكر في رحلة الهجرة - هجرة 
النبي وأبي بكر - وفي منزل زوجها الزبير بن 
العوام ‏ وي حقله . وي رعاية فرس قتاله . 
ودورها في معاركه الحريية وغمزواته ٠‏ وكذلك 
دورها في جهاد واستشهلد اينها عبداله بن 
الزبير . وتصديا يومئذ لجبروت الحجاج بن 
يوسف الثقفي . إن دورها هذا بل أحوارها- 
وهي في شموخ المرأة الملمة العابنة المقاتلة 
العاملة التي تزدان بالحشمة الإسلامية . قلا 
تكشف سوى الوجه والكفين ٠.‏ ولا تلئيس ما 
يشف ولا مايصف ولا ما يفتن ا إن هذه النيلؤج 
إنها تترجم عن واقع جسّد فكر الإسلام ني هذا 
الميدان . 

وإذا كنا لاندكر يل تبرز_ أن تاريمنا 
الاجتياعي قد سادت في كثير من حقبه معالم 
« واقع ٠‏ تنكر للكثير من ١‏ المثل ه التي جاء مها 
الإسلام في ٠‏ العلاقة اللمامعة - والمميزة - بين 
الرجل والمرأة ه . ححتى لقد أصاب المرأة المسلمة 
من المظالم أكثر مما أصاب الرجال . وحملت من 
القيود أثقل مما حمل الرجل . الأمر الذي جعل 


© المرلة ند للرجل أم مكمنة له ؟ 


ويجعل حريتها وتحريرها واحئة من مهام 
الاسلاميين . وإذاكنا لانتكر ذلك -يل نيرزه 
وننبه إليه وندععو له - فإننا نتكر ونستتكر أن يتبنى 
الملمون المتاهج غير الإسلامية في فلسفغة تحرير 
المرأة » ولي نموذج هذا التحرير 5 

فالمبج الإسلامي الذي قام على مساواة 
الرجل والمرأة في الانسانية ع وتكاملههما لي 
وظائف الحياة ٠‏ برفض مساواة ٠‏ تمائل الأنداد ٠‏ 
القي سادت الدعوة إليها في إطار الحضارة 
الغربية ٠‏ وي فكر وواقع التغريب بلادنا 
الإسلامية . فلا ا ا يسعله 00 
بالمرأة ا“ ولا المرأة الوية يسعدها 
مساواتها بالرجل . في الرجولة ! ومن هنا تميزت 
ونتميز في المنيج 0 فلسفة ٠‏ التسحرير 
الإسلامي للمرأة ه بالانطلاق من الوسعطية 
الجمامعة ‏ والمميزة في الوقت نفسه - بينهها ٠١‏ 
كشقين متكاملين ومتساويين . فمع التساوي في 
الانسانية تتايز الطبيعة .» مد حيث الأنوثة 
والذكورة . ايز وظيقة وحرجةه . لاتمايز سيطرة 
واستيداد وختضوع ! 

وإذا كانت فلسقة «٠‏ التحرير » التي اعتمدت 


د تمائل التديةه قد جعلت صورة المرأة 
المتحررة - في المجتمعات القي طبقت تلك 
الفلسفة 0 صورة « المسترجلة 


الاسيرطية » . أو « الغانية الرومانسية ». أو 
واعلان السلعة وسلعة الاعلان ال رأسيالية » . 
فإن منبج الإسلام في هذا المقام يقول لنا : 
نعم . لتحرير المرأة . لكن ليس هذا هو تموذج 
التحرير ! ل) 


(© 


وإن كان الوعد عظبماء 


قيل للمكيم : أي الرجال أفضل؟ 

قال: الذي إذا حاورته وجدته عليما. وإذا اخيرته وجدته حكبيا. وإذا 
غضب كان حلياء. وإذا ظفر كان كريماء وإذا منج متح حِسيياء وإذا وعد وق. 
وإنا اشتكى إليه وجبد رحميها. 


ول 


قونه تعاى ظ وإذا قيل هم تعالوا يستغفر 
لكم رسون الله نوو رءوسهه ورأيتهم 


بعصنون وهم متكبروت سواء عللهم 
أستغفرت هم ام ل تستغفر هم لن يغفر الله ضم . 
إن الله لا بدي القوم الفاسقين ‏ همالذين 
يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حقى 
و ورد خزائن الماوات والارضص 
ولكن المنافقين لا بفقهودٍ يكوا يقولون لثئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الاعمز منبا الاذل وه العزة 
ولرسوله وللمؤمئين ولكن المنافقين لا يعلمون » 
سورة المافقون © -6 . 

نزلك بعد غزوم بي ام 
11م في عبدالله ين أي وأتباعه مى امنا 


قال زيد بن 


رقم : 

حرجنا مع وسول الله ضل الله عليه وسنم في 
تمزوة بني المسطلق » وكان معنا عض 
من «صصححاب عبداهه بن 'بي فرفع الأعران 
اديه وسرت اراس الرجل انان البرجل 
عبم .لله فأخبره . فقضب ابن ابي وقال : لا 
تتققوا على من علد محمد اء. عقي ينفضوا من 
حوله . ويتركوا المدينة . ثم قال لأصحيه: 
د إذا رجعتم إلى المدينة . فليخرج الاعز منبا 


احدلتمف هم 9م اكوم وفقاسسمو شه امو الكو ا 
أنكم أمسكتم عدبم 
رقايهكم . ولاوثشكو: 


فضرل. لماه مه بكر 
أن يتصولوا عر بلادكم . 
فلا تنفقو' عديهه حق ينفضوا من حول محمد > . 
وكنت حاصرا أسمه كلامه . فقلت له : 
نت والله 'ثدئيز القليل . ومحمن في عر من 
. والله لا حك بعد كلامك 


٠. ريه‎ 

ومودة من الملمس 
هذا . 

فقال عبدالله : 

ر أي أن كلامه م يكن عى حمل اد  )‏ غير أني 


سكت فا كنت لغب 


مشيت إلى رمول الله ( عن ) فأخبرته الخبر ء 
وعننه عمربء الكطابب . فقَال عمر : دعقي 
اضرب عتقه يارسول الطله ا إن 
ترعد نه انف كثيرة بيثرب اء (ر أي سيغضب قننه 
أنصاره في المدينة . فقال عمر : فإن كرهت 
يارسول الله أن يقتله رجل من المهاجرين حق 
لا تغضب الأنصار ) . فمر سعد بن عيادة . أو 
جححمدبن ملمةء أو عبادة بن بشر ( من 
الانصار ) فليقتلوه . فقال : لذن يتحدث التاس 


أن محمدا يقتل أصحابه . وأرسل رسول الله إلى 
عبداهه بن ابي فاتاه . قال له: 1 


هذا الكلام الذي بلغتي ؟ فقاتب عيداظه : واللي 
أنزل عليك الكتاب . ماقلت شيئا من هذا قط . 
وإن زيد١‏ لكلذب . 


وكان عبداقه في قومه شريفا عظي) ٠‏ فقال من 
حضر من الأنصار يارسول الله : ه إنه شيخنا 
وكيرناء لا تصدئق عليه كلام غلام من 
الغلمان . عحسى أن يكون وهم في حديئه فلم 
يحفظ ٠‏ فكان أن عنره التي وصدقه وكذبتي . 
ولامني الأنصار على ما ذكرته لرسول الله 
وكليوتي . وجاء إِنَّ عمي فقال : « كنبك 
رمو الله صل الله عليه وسلم والمسلمون 
وكرهوك » فوقع عل من الغم مالم يقه على أحل 
قط . واستحبيت بعد ذلك أن أدنو من النبي عليه 
لصلاة والسلام . فلا واق رسول الله المديتة 
عند امن الخرر .اجاعدت تالبك لا ف من 
اهم والمياء . فانزل اهله تسا لى سورة المنافقن 5 
تصديقي وتكذيب عينالله فل نزلت أتاي 
رسول الله فضحك في وجهي . وأخذ بأتتي 
وقال : و إن الله تعالى صدقك وأوق بأذنك» إلى 
اظهر صدقك في إخبارك عيا ممعت أذنك ) . 
فيا كان يسرني أن لي با الدنيا . فللا أصبحنا قرا 
رسول الله سورة المناققين على الناس 
ولقى النبي أسيد بن حضير . فقال له رسول 
الله . أواما بلغك ما قال صاحيبكى عبدالله بن 
ابي ؟ قال أسيد : وما قال ؟ قال : زعم أنه إن 
رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منبا الأذل . قال 
أسيد : فأنت يارسول الله والله تخرجنه إن 
شثت . هوواله الذلمل وأنت العزيز . ولكن . 
ارفق به يارمول الله . فوافله . لقد جاء الله بك 


إلى المدينة » وقومه بنظمون له تاجا من الخرز 
ليتوجوه ملكا علوم ٠‏ وإنه ليحقد عليك . إذ 
وج بجا 4 

آنه بلغني أنك تريد قتل أي ما بلفك عنه . 
0 ج أنه ما بها رجل 
ا ا 1 
إلى قاتل أبي يمشي في الناس . فأقتله . فأكون قد 
قتلت مؤعنا بكافر . قادخخل التار . 

تن بحاو سيو 

وم يكن عبدالله بن ابي قد وصل يعد إلى 
المدينة . فليا بلغها وأراد أن يدخلها . جاء ابنه 
معحبداظه . وملعه من ذلك . وقال : ورامك ! 
قال : مالك وبلك ؟ قال : لا واهله لا تدسلها 
أبذا ٠‏ إلا بإذند رسول الله . ولتعلم اليوم من 
الاعز من الأذل . 


وبلغ التي الخبر. فأرسل إلى عحبدالله بن 
عبدالله ين ابي . أن اح عن أبيك حتى يدخل . 
فقال : أما إذ جاء أمر رمول الله صل الله عليه 
وسلم فتعم . وسمح لآبيه بالدخول 

والتف أصحاب عبدالكله بن اي حوله 
يقولون : ياأبا حباب قد نزلت فيك ايات 
شداد قلعت إلى وسر اه الستفهر للقن 
فلوى ابن ابي راصه واستكبر وأ أن يعتذر 
فذلك قوله تعالى + وإذا كيل هم تمالوا 
يستغفر لكم رسول الله لووًا رعوسهم » الآية نا 


. والسلام ذا بل 


ع يذهب ب بعيد! سينا إل" 
( تاليران ) 
© لا كان السيامي لا يعتقد بما 


يقول ٠.‏ فإنه يدهش كثيرا عحندما 
يصدقه الاخروت . 

( ديغول ) 

نان ارب شان تحير حدا . 

ولذلك لا ينبغي تركه للعسكريين . 

( كليمتصو ) 

© الف رجحل مسدح لا يستطيعون 
نجريد رججل عار . 

( مثل تركي ) 


© * 
ونا 


هنالفلكلب 


8 ذاكرة قويية 


القرى الأمريكية . قدموه إلى هندى 
اشتهر بقوة ذاكرته فسآله السائح : ماذا 
كان إفطارك يوم + أكتوبر عام 191414 ؟ 
فقال المندى بيضص ء وبعد عشرة ة أعوام 
توقف القطار النى يقل السائح مرة 
أخعرى في نفس القرية ء وخاهق” نفس 
اندي في المحطة . قذهب إليه وقال له 
في مرح : كيف ؟ ققال اللنتى : مققليا . 

انالا 


8 العمد َه 


© بعد أن كلدت الزوجة تشرف على 
الغرق . أسرع الزوج إلى رجل كان 
يقف عل الشاطىء وسأله : هل تعرف 
اللحة ؟ 
أجابه الرجل : كلاا. فتنهد الزوج 
وقال : شمن لله . 
مصه 


8 انتبيه 


© بعد ليلة عامرة بالشراب لي إحدى 
الحانات < علد الصديقان في السيارة إلى 

انه . لقد كدت تصطدم بعمود 
الإنارة 

فدهش الاخر وسأله : ماذا تقول ؟ 
ألست أنت من يقود السيارة ؟ 


. مكاإنستءع 1 - 


لز نعم . ولكن 


© سمشل العا البيولوجي 
و حجان روستان و : هل صححيح 
ان الدماغ اليشرى يحتوى على ١7‏ 
منيار نخلية ؟ 

قفاجاب : لعم. هذا 


صحيح . ولك- البصالة مازالت 


با 


إن كات 


© أراد برنارد شو أن ير نا 
عرف عن نقور تشرشال من الناسل 


فأرسل له كتابا يدعوه فيه -خضور 
إخلسش هد حيائته» ل ليله 


عديقا' ععك ان" كان كن 


فرد عليه تعترشل بكتاب جاه 
فيه : لأسف جداء. ساكرن 
مشغولا في ليلة الافتتاح ٠‏ ولكني 
أعنك بأنني سأشهد العرضي 
الثاني . إن كان هناك عرضي 
-" 


ص ارخحمال ! ! 


© قال أبو المستهل : دخلت يوما عنى « سلم 
الخاسر » وإذ' بين يديه قراطيس فيها أشعار 
يرئي بعضها أم جعفر. وبعضها جارية غير 
مياة . وبعضها أقواما ل يموتوا . وأم جعفر 
يومتذ بافية . فقلنت : «جمك ما هدا؟ عقال : 
تعدث الحرادث ل فيعالبون يأآن نقول فيها . 
ويستعجلوننا ولا تممل با أن نقول غير الجيد . 
فنعد غم هذا قل كونه فمستّى حدث أظهرنا ما 

مناه فيه قديما على انه قيل في وفته . 
مصعم 


ه المشاركة في العمل 


© استاجر أحد النبلاء حصابا فاستكثر 
الاجرة 5 فطمع ف مشاركته ل العمل لينقس 
من الأجرة . فجلس يقول : دههيه» لكل 
ضربة ضريا الحطاب . فلم)ا انتهى أعطاء 
الأجرة . فتخاصما إلى حخاكم ققال : هات 
الأجرة أقم لكيا. فشرع يلقي درهما درهما 
على صندوى ويقول : الدرهم للاجير وطبينه 


استطلاع : مهود عبّد الوهتابت 


تسودتحجكر: طالب الحسصتيي 


العربىي - العدد 71 ملرس 15845 م 


وستايبك خيل الغزاة ومدآ 


على مفترق طرق العا ترقد . عند المفصل ١‏ 
والغرب . كانت راضيها دوما مسرحا دراميا لنهجحرات ولقوافل التحارة 
0 عخنتلط فيها الشرق والغرب . تاركا 


بين الشرق 


بصياته على الحياة والعمارة والناس . وحتى المشكلات . 
أيضا . ولي لسظة حرجة من الحظاتها هبطنا إلى يوغسلافيا لئرى ونسمع 
وتلاحظ . 


2 النادسة والثفيك صباحاء. . الشيات 
يلف المديئة . بقايا الليل ما زالت عالقة 
في السهاء . دفقات من -خيوط المطر الرفيعة 
تسقط . لسمة برد خغفيفة تصل إلينا . والسيارة 
تخترق ينا الشوارع الخالية في الطريق من مطار 
بلغراد إلى قلب العاصمة اليوغسلافية . 
كدفقات المطر تتوالى صور وأفكار في 
الدذهن ء يقطع تراصلها صوت مرافقنا وهو 
يشير إلى مان غير واصحة من الضباب 
والظلمة ٠‏ ويسميها لنا 
يوغسلافيا . . لا تخلو انيوم صحيفة أو نشرة 
أنباء من أخبارها اجتياعات ٠.‏ مناقشات . عيال 
يمتجونت » إصلاحات اقتصادية . متاعب هنا 
وتوئر هنلك . يقاطعنا مرافقنا ويقول : تتم في 
وقت تشير الفصول وبده هطول المطر . تتواصل 
الصورة : هل هو تغير في الفصول فقط أم أن 
هتلك تغيرات أخرى أعمق وأبيعد ؟ من هنا 
سصمع العالر قصص البطولة الخرافية لأبطال 
( الباراتيزان ) ٠‏ ومن هنا ججاء تيتو وأعلن لأول 
مرة في العام عن تكون كتلة عدم الانحياز التي 
تحولت الى تكتل سياسي له دور فاعل . 
يقول مرافهتنا : اليوم يوم الأحسد ى ولذا فلن 
نتصل بكم اليوم » ولكن في الغد لديكم موعدا 
في الثامنة صباحا . تتوالى التساؤلات : من أين 
نبدآ ؟ وعند أي جانب من الصور نقف ؟ هل 
من هربة التعندية والقوميات . وكيف 


١ 


ولات المغرافيا 
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استطاعت هذه الشعوب أن تنسج حيلة واحدة 
متناغمة . أم من مناطق التاريخ المشترك حيث 
عاشر الأتراك المسلمون هنا خحمة قرون كاملة . 
وتركوا آثارهم واضحة للعيان. أم من 
يوغسلافيا الني رجت من الخرب العالمية الثانية 
منبكة . واستطاعت أن تقيم في أربعين علما 
فقط صناعات متطورة تغزو أسولق العالم ؟ 

تصل بنا السيارة إلى شوارع المدينة . يقول 
مرافقنا : هذا المزء من المدينة كان في ما مغى 
جزءا من أمراطورية النمسا وهتغاريا . منذ 
ستين عاما فقط قبل إنشاء يوغغلافيا في عام 
م51١‏ بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى . 

عتد بابب الفنلق تصحنا عرافقنا آخحر 
نصيحة . قال لنا : « لتغيير العملة المصرف 
« البنك » هو الأفضل . فالسعر من خغلاله ‏ 
شديد الأغراء ‏ ولا وجود للسوق اللوداء ٠.‏ 
فقد انتهت بعدما خحفضت الحكومة عن سمعر 
العملة » وتمنى لا يوما طيبا . وانصرف ليتركنا 
ليوم كامل غرباء في مدينة غريية . 
ه ساعات التحوال ١‏ 

عندما قتحت بلب الغرفة كانت المفاجأة » 
الغرفة شدينة الضيق . يالغة الصغر ٠‏ أقرب 
ما تكون إلى ممر في أي بناية عربية ٠‏ في متنتصف 
الطريق بين غرفتي وغرفة زملي الصور لقيته 
قادما في اتماهي بعد أن صدمته هو أيضا مساحة 


الغرفة . وعندما سألت موظف الاستقبال عن 
سر صغر حجم الغرف عل الرغم من مساحة 
الفندق الكبيرة ء واناع أبهائه قال لي 
بوضوح : نحن شنيدو الواقعية والعملية . 
فيلذا يريد النزيل من الغرفة أكثر من فراش 
نظيف وحمام نظيفا. وهي ليست إلا مكانا 
مناسيا للنوم . أما المسلحات الكييرة قإنها بلا 
معوى وغير اقتصادية ولا تستغل ء ونفضل 
الاستفادة من المساحات في أبهاء للجلوس 
وقاعات للطعامع أكثر ودلك ليذب رواد غير 
المقيمين بالفندق . انطلقنا نجوب الشوارع . 
وشأن كل مدن العام تنقم بلغراد إلى قسمين : 
الجّء الحنيث حيث الباني عصرية الطراز . 
ذات واجهات زجاجيه . وشوارع متسعة . 
وأدوار شاهقة . وأشجار على جانبي الطريق . 
ومساحات خضراء ممتلة . والقسم القديم حيث 
التاريخ والمباني العتيقة . فالشوارع أضيق . 
وبالتالي زحام المرور أشدا. خاصة أن المنطقة 
التجارية تقع في الجزء العتيق من المدينة . في 
وسط المدينة تلفت الانتباه المباني القديمة . مينى 
فندق موسكو تحفة معرارية من الخارج . 
والفتدئق بتي عام 495 20. وجممل كل مالا مح 
التصميم المعماري لتلك الفترة . الطوب القرميد 
وعقود الجل الحجرية ممت النوافد والشرفات . 
والمقهى الممتد عل الرصيف . وغير بعيد عن 
الغتنق مينى المرلمات الانحادي ( بني لي عام 
4 )) نو الأعمنة العالية . والساحة 
الفيحة . ثم دحرججات اللم والتاثيل المعلقة 
عل ححواف المبتى . الشوارع في يوم الأحد 
عادثة . عدد قليل من المارة يمسكون بمظلاعهم 
٠‏ يتقون قطرات المطر الذي ينقطع اليعود منذ 


الصباح . في متصف النبار امتلاات المقامي 
بعض الشيء. الاقتراب من البشر بلا 
جدوى . فلفة التخاطب- بخلافا لغة 


الؤشارة- متعنمة. قفالناس يتحدثون 
ة الصر بوكرواتية ه ٠.‏ وقليلون النين يتحنثون 
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خر بطة توضح موقع يو خسلافيا لذي يتوسط الفب لوربا . 


لغة أخحرى غيرها . 

في المساء كان المطر قد انقطع . فسأئنا 
موظف الاستقبال بالفندق : أين يذهب الناس 
ماء في بلغراد ؟ بعد أن أفاض في الحديث عن 
أثر المتاعب الاقتصادية على سلوك الأسرة 
وعنداعها ٠.‏ وآن كيرا من العاثلاات أصبحت 
تفضل الاقامة في المنازل . أعطانا اسيا لشارع 
من شوارع بلغراد ٠.‏ وقال لنا : ستعودون 
حمنييئن عاما عل الأقل للوراء ء فالشارع كل 
ما فيه قديم . وأرضه قطع من البلاط الأسود 
الصغير . وعلل المانيين مغاه ومطاعم وبنايات 
كلها من طابق واحد أو اثنين علل الأكثر. 
والبوابات والنوافذ ودرجات السلا كلها وفى 
نمط البناء القديم من الخنشب والطوب . وفي 
وسط الشارع منصة خمشبية هلس عليها فرقة 
موسيقية تعزف الالحان الشعية القديمة . وعل 
ناصية الطريق بائع متجول بالزي الشعبي 
القديم . السروال الطويل الواسع . والصديرية 
الحمراء المشغولة المطرزة . وغطاء الراأس ٠‏ 
والحهذاء ذو المقدمة الرفيعة المتثنية باتهاه القدم . 
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وتتفنن المطاعم والمقاهي لي جذت الرواد 5 
مطعم يرتدي العاملون فيه الملايس التقليدية . 
وآخمر يقدم فرتقة موسيقية تعزفا الالحان 
القديمة . وتمتد المطاعم إلى خمارج بواباتها . 
وتنتشر المناضد في الطريق . عماطة بسيا 
خشبي ع٠‏ ولي وسط الطريق يتدافع الناس 
للتجوال والمشاهدة واللبلوس على جانبي الطريق 
على المقاعد الخشيية المنتتشرة ٠.‏ للاستهاع 
للموسيقا والتفرج على اليشر . 
« على مفترق الطرق » 

تقع يوغسلافياً في المنوب الشرقي من أوربا 
على الخط الفاصل بين الشرق والغرب . 
وتشترك في حدودها مع اليونان من الجنوب , 
وبلغاريا ورومانيا من الشرق. وهنغاريا من 
الشيال الشرقي . والنمسا من الشبلل ٠‏ وايطاليا 
من الشيال الغربي ٠.‏ والانيا من المنوب 
الغري . وهي بموقعها هذا تدخل لي نطاق 
ما يعرف بمنطقة البلقان . باسناء المزء الشياني 
الغربي . فيدخل في نطاق أوربا الوسعلى . 
والبلقان منطقة جغرافية ممتل جنوب شرق 
أوريا . وتشمل عدة كيانات سياسية عي بلغاريا 
ويوغسلافيا واليونان وأليانيا والقم الأوري من 
تركيا . ويحكم هذا الموقم الجغرافي عند مفصل 
الحركة فإن هنه المنطقة كانت مسرها للحروب 
والهجرات والجلافات الحلدة حول الحمنود بين 
الأقليات القومية ٠‏ وشاع في الآدبيات السياسية 
تعبير « البلقنة ه الذي يعني عملية تهزرئة .» تقوم 
عل استغلال القوميات الصغيرة . لتؤدي في 
الغهاية إلى نشوء دول ججبديدة مستقلة ٠.‏ وأصبح 
التعبير الذي ولد ليدل أصلا على تهزتة البلعقان 
أكثر اتساعا. ليشمل كل التجارب المائلة . 

ولأن المغرافيا تصنع التاريخ في كثير من 
الاحيان فقد ساهست العوامل الجغرافية المتعندة 
المتمثلة في الموقع واللبيران ل صنتع تاريخ 
يوغسلافيا . بدء! من موجات الهجرة المتوالية » 


0١14 


إلى استقرار القوميات المختلفة ٠‏ ثم قيام 
الجمهوريات والميالك القومية في الصرب . 
وكرواتيا . وظل صراع القوى العظمى حول 
يوغسلافيا ممتدا حتيى قيام العهرب العللية 
الثانية . وبعد الحرب توحدت الجبمهوريات 
ذات القوميات التعددة لي اماد اللسمهوريات 
اليوغسلافية الاشتراكية , وأصبحت يرغسلافيا 
اليوم تتكون من جمهرريات صربيا وعاصمتها 
بلغراد .ء وهي في الوقت نفسه العاصمة 
الامحادية . وجمهورية ( كرواتيا) وعاصمتها 
زغرب ٠.‏ وجمهورية (سلوقتناع) وعاصمتها 
لوبيانا » وجمهورية ( البوسنة ) و (الرسك ) 
وعاصمتها سراييفو. وجمهورية ( ماكنونيا ) 
وعاصمتها اسكوبيا . وجمهورية ( مونت نجرو) 
( الجبل الأسود) وعاصمتها تيتوجراد. 
بالإضافة إلى منطقتي حكم ذاتي ء. وهما كوسوقا 
وفويفودينا وعاصمتهما نوفاساد . وتحت القيلدة 
التاريخية ليطل حرب التحرير ضد النازية 
الماريشال جوزيب يروز تيتوواء استطاعت 
يوغسلافيا إن يتحانظ على وحدتها ٠‏ وإن تساهم 
هذه القويات المتعلدتحة . علق الرغم من 
البدذايات الصعبة . وكان التسحدي الذي واجهه 
اليوغسلاف أمام ستالين وحرصهم عل عدم 
الرضوخ للوفييت . هذا التحدي الذي استمر 
حتى عام ١427‏ كان دائيا قويا . ودعيا للحلم 
القومي الذي جمع كل أبناء يوغسلافيا حول 
تيتواء وحول التجربة لكي تنجح وكانت هربة 
البناء والوحدة . ولكن قبل وصولنا إلى 
يوغسلافيا كانت تقارير المحف تقول : إن 
بعض الجمهوريات تطالب بالاتفصال ويالحكم 
الذاتي . وأيقنا أن وصولنا ل يكن في موسم تغير 

تبلغ مساحة يوغسلافيا حوالي 706,8٠4‏ 
كيلو مترات مربعة ٠.‏ وعدد سكابها 77 مليون 
نسمة تقريباء وهي بذلك محل المرتية التاسعة 
من ععيث المساحة . والمرتبة الثامنة من حيث 


عند الكأنت في أورباء ومعظم أراضي 
يوغسلافيا هضبية . فسبعين بالمائة من إجمالي 
مساحتها تزيد ارتفاعا عل 7٠٠١‏ متر فوق سطح 
البحر . وتتميز الطبيعة اليوغسلاقية بالتنوع 
والتباين الشديدين ٠‏ وتتهند على امتداد 
يوغسلافيا الخنصائص الماعية واخغرافية بين 
الأقاليم المختلفة , بل حى داخل كل إقليم ٠‏ 
ما أثر على توزيع الثروة الطبيعية والموارد . ولذا 
فإن هناك أقاليم أكثر ثراء من أقاليم أخرى ٠:‏ 
وعلى مستوى آخخحر فإن الجمهوريات الأقرب إلى 
وسط أوربا القي تقع في الشهال الغري أكثر تقدما 
من حيث التقنية والأداء الصناعي . 

ولقد اتطلقت يوغسلافيا عقب تأسيس 
الجمهورية . وفيها بعد الحرب العظمى الثانية . 
في سباق مع الزمن للتطور الاقتصادي . وتحقيق 
خطط تنمية طموحة . وكان خلاف يوعسلافيا 
مع الانحاد السوفيقي مثل محديا حقيقيا . وحتى 
اليوم ما زالت هنه التجربة مائلة أمام العياك . 
يقول لي محدئي . وهو مدير لإدارة الشئون 
العربية والشرق الأوسط بوزارة الفارجية : 
و نحن ريما تغفر . ولكننا لا نسى . لاننا لو 
نسينا ضاعت قيمة النرس . ب وأصبح الارخ 
هياء بلا معنى . نعم نحن نعلّمٍ هذه التجربة 
لاطفالنا . ونشرحها هم. ونقول هم : إننا 
أثناء التحرير أسدينا خدمة عظمى للاتماد 
السوقيقي عندما أوقضنا زحف التازيين ملة 
أسبوعين كاملين بقصص بطولة لا تصدق . 
ونقول هم لأطفالنا ‏ : إن قلدتنا ‏ تيتو ورفاقه 
وسزيه ‏ أسجاعوا إلى اللطلة لأحهم دافعوا عن 
الوطن عندما قر الجميع . ولقد رقضنا أن نقلد 
تمارب أخرى . ورفضنا الدخول في دائرة 
العلاقة اللقامة المقفلة . وامنا بعلاقات مفتوحة 
مع جميع دول العالم . وامنا أن الاشتراكية هدف 
له أكثر من طريق . وقلنا إن محرد كون دولة 
ماقوة عظمى لا يبرر أن تخضع لما كل الدول . 
ونقول لأطفالنا : لقد دفعنا ثمن هذه المواقف ء 
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فتحن عننما داقعنا عن وطننا قي الحرب العالمية 
الثانية لم يساعدنا أحد . وعندما تفلوض الكبار 
حاولوا أن يتجاهلوا أ*مية ما قمنا به في مكافحة 
النازية » ونظروا إلينا كمناطق نقفوذ . وعندما 
بدأنا خطط التنمية عقب الحرب لتحرير 
اقتصادنا والنبوض بيلادنا لم يساعدنا أحد. 
ولكتنا بنينا وطنا وصتعنا تلريخا » وهذا أهم ما 
يجب أن تنركه أجيالنا » . 

إنجازات حقيقية 


استطاعت يوغسلافيا معملى الرغم من 
صعربات البداية أن محقق تجلحا لا ينكره 
أحد ٠.‏ وعل مدى ”7 علما ظلت يوغسلافيا 
تحقق معدل نو في إجمالي النائج القومي بمتوسط 
عام مقداره “/ سلويا (5848١1-'ا6مةة).‏ 
هذه السنوات . وخلال الفترة نفسها بلغ معدل 
نمو العمالة 3/ سنويا . مع مايعنيه هذا من 
فرص عمل . وقد طرأ خلال الفترة نقسها 
تعديل كبير في هيكل القوى العاملة . فبينها كان 
يبلغ عدد السكات الزراعيين 7 من ماع 
السكان عام ١94147‏ انخفضص في نباية عام 
ةا إلى 7/7٠١‏ فقط . كا تعدلت بنية التبادل 
السلعي . قبعد أن كان ثلثا مجموع الصادرات 
عبارة عن متجات أولية تقلصت نسبة المحجات 
الأولية إلى 7/ من إجمالي الصادرات_ التي تبلغ 
قيمتها حوالي 74 مليار دولار أمريكي . متبا 
13 سلع مصنعة تصنيعا تقنيا بالغ الدقة . 


ويخلاف آثار هذا التطور في ارتفاع نصيب 
الأفراد من الدخل القومي ٠‏ وارتفاع مستوى 
المعيشة . فإننا نلمس على متوى العائلة 
والاسر الصغيرة أثر نجاح خطط التنمية خلال 
فترة ها بين ١44‏ . :م4١‏ . فلقد طرا ٠‏ 
الآتىي : ازداد عدد العائلات التي تملك ثلاجات 
كهربائية في منازها من 75/ من عدد السكان 
إلى /5٠‏ » ولجهزة التلفار من م7/ إلى ده , 
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والغسالاات من /١١‏ إلى 8مت/ ء والسيارات 
من هل إلى 5"6/ . 

وحتى ذلك الوقت كانت الحيلة جميلة وهانتة 
والزمن رخخحاء » ولا أحيد سن بنثر العاصفة 
القادمة » وفجأة بدعوا يتبهون إلى أنه مطلوب 
سداد القروض التي تم التوسع في خعطط التنمية 
بواسطلتها . وأصبح تمويل التنمية مشكلة 
حادة . تهدد صناعات بالتوقفا. وتبدد أقاليم 
وحمهوريات ‏ خاصة تلك القي لا تتمتعم بأي 
موارد طبيعية ٠ه‏ وتقوم كل صاعاتها علق 
الاستيراد ‏ بالأزمة الهادة ٠.‏ وكيا حدئني مسئول 
العلاقات الخارجية في التحالف الاشتراكي 

للشعب العلمل اليوغلاق ٠‏ وآحد أبرز 

قاحته : د كنا تقترض ٠‏ فكان كل شيء سهلا 
مرا والآن أصبح لزلما أن تنندهة 

تبلغ قروضص يوغسلافيا حواني 57 مليار 
دولار . اقترضتها 0 0 واوائل 
الثياتينيات ٠‏ لتمويل خطط التوسع لل 
الاسثلرات وخطط التنمية . وعندما احتاجت 
لقروض عديدة ناقش صندوق التقد السياسة 
الاقتصادية ليوغسلافيا . واقترح خطط علاج 
واصلاح كشرط لنح قروض جديدة . وبدات 
يوغسلافيا » في تطبيق سياسات إصلاح 
اقتصلدي ٠‏ ومع هنهم السياسات بدأإت 
الاضطرابات . وأضرب العيال . ويدا الناس 
يشعرون بوطأة الحيلة . لماذا ؟ هذا ما سنتتتقل 
إليه . 
السمن والعسل 

مم نصل إلى يوغسلافيا إذن في موسم تغبير 
الفصول فقط . فرياح التغير هب من كل 
الاتماهات . مظاهرها هي تلك التي نسمعها في 
نشرات الأنياء ولي المحف والمسلات . 

ولأن الأمر ليس مزععجا بالقئر الذي يبدو 
لبعض الناس فإن مدن يوغسلافيا وجمهورياءها 
تشهد تدافعا من المستثمرين الأورييين لدراسة 
السوق ٠‏ والاستعدلد للدخعول بقوة . وقد 
ا 


أتاحت لي الظروف أن استمع مانب من الحرب 
السرية التي تدر بين شركة أمريكية كبرى 
وأعرى اسبانية مشتركة للفوز بمشروع مجمع 
زراعي ضخم 0 اسثياراته 2*0 مليوت 
دولار. ويستعد اليابانيون لإزقاعة يجمع سياحي 
ضخم في دوبرفنيك . لؤلؤة الادرياتيك » 
وجموعة شركات المانية غربية وسويسرية تدرس 
الذدخعول في الاستثيلر في قطاع صناعات 
للياسوبف «الكمبيوتر» وتجهيزات محمطات 
الكهرباء التي تدار بالطاقة النووية . وهكذا . 
وكيا قال لي أحد رجال الأعيال الاجانب الذي 
التقينا به صدفة في بهو الفندق وتحادثنا . فإن 
سوق الامستثار في يوغسلافيا تمثل للمسطمرين 
الأورييين طبقا من سمن وعسل ء لتوافر العيالة 
الفنية والكوادر العلمية المؤهلة تأهيلا عاليا » 
والباحثين والقاعنة الصناعية المتطورة والسوق . 
وماذا يريد المسثمر بعد ذلك ؟ قلت 

ولملذا لا يقوم اليوغسلافيون يله روت 
وحدهم ؟ ابتسم وهو ينبي حجليشه : لأنه 
ينتقصهم شيء واحد فقط . هو عيارة عن بضع 
أوراق ملونة اسمها ٠‏ بتكنوت » !! 

سراييفو الفن والتاريخ والجمال 


كنت أعرف أنها مدينة ذات تاريخ عريق ء 
وأنها تنميز بطابع معماري تاريخي فريد . لكن لم 
أتوقع أنها بهذا القدر من الجمال والروعة . 
عننما هبطنا مطارها ذلات مساء ٠‏ وصلت إليها 
محمملا بتداعي التاريخ والجيال . وخعرجيت متها 
بعد يوم ونصف نبار وأنا مفتون بها . 


سرابيفو جسر الجدميع العهود 0 
التاريخية التي ترك كل منها بصمته وطابعه . مما 
جعلها متهنا حيًا مجوعا » ؛ يضم صور العظمة 
والمحنة ٠‏ تلعقي فيها وتلتحم آثار الشرق 
والغرب ٠.‏ طيعتها شنيدة التنوع » هضاب 
وجبال . وسهول . ومراع وحقول ٠‏ وخيوط 
فضية هي الجدلول والينابيع والأنبار . وجبال 


مكسوة بغابات الصنوبر الامقة القِي تلقي 
ظلالا كثيفة على أطراف الياء المتكسرة عند 
خط الافق . لوحة لونية رائعة . الاخضر هو 
اللون الغالب . خضرة الأعشاب . والحقول 
والمزروعات المحصودة بلونها الأصفر عل 
القمة ء ويتدرج اللون الأصفر وفق درجة 
جغاف المحصول . والسياء زرقاء عليها ظلال 
الذبيعة .» وخخيوط الفضة تتقاطم على امتداد 


على مفترق طرق البلقان كله تقع جمهورية 
البوسنة والحرسك التي تمثل سرابيفو عاصمتها . 
مر من هنا الحار والبيزنطيون والرومان والأآتراك 
والأوربيون . وكانت طرقها معيرا للتجار والغزاة 
والقياصرة واللاطين والدراويش . 

وتمثل البوسنة والهرسك جمهورية ضمن 
الجمهوريات. التي تكون يوغلافيا . وقديما 
كانت كل منهها مملكة قائمة بذاءها. وكانت 
البوسنة تملكة يمحكمها آخر ملوك البوسنة . 
د ستيان توما شيفتش » ء وقد ظل الملك يتمهقر 
أمام جيوش السلطان « محمد الفاتح ٠‏ من مدينة 
إلى أخرى . ومن قلعة إلى أخرى ؛ حتى تحصن 
بعاصمة المملكة « يايتسي » . و دياتني ه 
مدينة مينية على تلا. عندما تنظر إليها تبدو 
كشيخ أضناه السغر والزمن الطويل فتوكا عل 
تل ليستريح . وفي أسغلها يجري عبران . هما 
«قرباس ويليفاء. ولأان جمري خبر « بليما » 
تعترضه الصخور فإنه يبنو كانه يقذف بالمياء إلى 
أعل تكريما للشيخ . ويبدو منظر المدينة 
والشلال تمتها كأنه إكليل من الزهور البيضاء . 
وفي ذلك الوقت من عام 577١م‏ كان العالم كله 
ينظر إلى هذه لمدينة » وكانت الامبراطوريات 
تترقب . فقد كانت درعا أمام الشرق ٠١‏ أمام 
الأتراك ٠‏ ولو سقطت ٠‏ يايتسي »- كان العالم 
يتساءل ‏ ملذا سيسقط بعنها؟ كانت عيون 
العالم تنظر إليها . والصلوات تقام لتيقى 
« بايتسي » تقلوم . والقيصر في فينا ٠.‏ عاصمة 
امبراطورية النمسا وهتغاريا . يصحهو كل صباح 
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ليأل : هل هازالت «يايتبي ه تقلوم ؟ 
ومازالت «١‏ البوسنة » تقلوم ؟ ويرسل الحدايا 
لححصن المدينة » إلى أن ذاع القبر : « سقطت 
البوسنة » ء» ولكن دياتي : تقلوم . وازداد 
رعب أوربا وممالكها . وقلومت «٠‏ بايتبي ٠»‏ 
بعنف . كان الشرق والغرب يتحاربان ء» وني 
-لعظة بين الحياة والموت سقطت اللدينة ٠‏ وسقط 
رأس فارسها وملكها . مقط بالغدر وليس 
بالحرب . وأيقن العالم أن السيف الذي سقط 
لن يرتفع ثانية زمنا طويلا . فقد دعى الضباط 
الاترلك الملك وستبيان» إلى سلطائتهم 
لتلمفاوضات . ولكن السلطان قال : إن الكلمة 
والامان اللي مندحه ضباطه لا يلزمه . وارتقع 
السيف وسقط رأس لذللك . بدأ التاريخ التركي 
في البوسنة . وبعد أقل من عشرين عاما احتل 
العثانيون الحرسك أيضاء وطوال خمسة قروت 
أصبحت البوسنة والفرسك جزرّءا من 
الامبراطورية ة العثهانية . وفي عام ملام ا 5 وبعد 
هزائم العثيانيين . وبدء تدهور الامبراطورية 
العثيانية . قرر مؤثتمر برلين أن يعهد لامبراطورية 
النمسا وهنغاريا ( أسرة هابسبورغ ) بالسيطر 

على البوسنة والهرسك . وقد استمرت التبعية 
حى اشتعلت الخرب العللية الأولى نسبه 
البوسنة والحرسك . عندما كان ولي عهد التمسا 
يزور سراييفوء وفي موكبه أطلق و جافريل 
لابرنسيب » الرصاص على ولي العهد فقتله . 
واتضح بعد ذلك أن جافريل عضو بمنظمة 
اسمها « بومنة الفتاة » التي جدف إلى تحرير 
: البوستة والحرسك ه . وبعد انتهاهء ارب 
العالمية الأولى تأسست عام 184314. في مؤتمر 
دفرساي ه. مملكة يوغصسلافيا التي كان من 
ضمتها مناطق البوسنة والهرسك . 


ه طرار فريد » 


طراز فريد من العيلرة في ه سرابيفو» كلها ٠‏ 
فهي تضم في شوارعها أنماطا للعصور 
المختلفة : يئايات من العصر التركي . وأخعرى 


ها 
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من عصر النمسا . ومان -حعديثة . وكل مرحلة 
ها سباتها وملاحمها المميزة . فقد ترك العئيانيوكد 


في البوسنة والهرسك الاسلام . وفيههما اليوم أكثر ”" 


من مليوني مسلم من إجمالي المسلمين في 
يوغسلافيا .» وهم قرابة ( ت ملايين نسمة ٠.)‏ 
وكان من نتائج إقامة العثانيين فترة طويلة هناك 
المساسجد والمدارس والتكايا 
والمكتبات . وقد تم يناؤها كلها وفق النمط 
السائد في التراث العثياي . وهو طرار خناص ء 
يعتمد على التطابق الدقيق بين الخنطوط العمودية 
وبين الأقواسشس الواسعة . بيتها يتميز اللمزء 
النمساوي سس عليتة سراييقو بالمباني المتائرة 
بافندسة المعيارية الأوربية الائنة في القرن 
التاسع عثر. جماليات وتمائيل وإفراط في 
المساحلات والارتفاعات . 

لخترنا فندقا في قلب المدينة ذات النمط 
التركي : الشوارع ضيقة . لف الفتتى 
مباشرة الي القديم . محلات من الطوب 
وأسقف من الخشب كلها باللون الأحمراء تككية 
قديمة مهجورة كانت متمصعة للنراريش 2 فيها 
غرف نوم وغرفه طعام رئيسية . كان يقدم فيها 
الطعام في مواعيد الوجيات يعد صلاة الفحر . 
وعقب صلاة الظهر . وبعد صلاة المغرب ء. في 
ساحة فيحة وسطها نافورة مياه . ثم مبنى 
المسجد . منصتان على بيمين باب الدخول 
ويساره . طراز العيارة يعتمد على الاعمدة 
رائعة من الزخرقة والنقوش الإسلامية ٠‏ وقد 
بنى المسعد و غازي خصير وبك ٠‏ الذي كان واليا 
عل البوسنة والمرسك بين عامي 
.)1١341-١57١(‏ وهو أكبر ملسجدا في 
على بنائه مهندس اسمه ه أسير علي + . وقد بدأ 
قٍِ تشينه عام ١57“‏ وانتهى عنه 671ام 
( لاات5ها)., 

وكان عهد «هغازيي خمسروه من أكثر عهود 


أن انتشرت 


المنطقة ازدهارا .» فقد شهد عصره نيضة 
واسعة . قابتنى بشلاف المسجذد مئرسة . ومد 
أنابيب الميله للبيوت . وشيد مكتبة . ونحان حيلة 
للمتصوفين- يُوهم بلا مقابل - وبيتا 
للأقمشة. «وكرفان سراي » أني بها 
للمسافرين ٠.‏ وحملما . وقد كان تعداد ممراييقو 
في ذلك الزمن م آلاف نسمة فقط ‏ أصبح الآن 
عه ألف نسمة د وفيها الا مسجدنا .6 وفي 
ميححد غاري خصثرو هدا تقام السلوات 
الخمس . وتتم قراعة القرآن من الحفاظ . وني 
كل يوم جلسة توحيد وذكر بعد صلاة الظهر . 
يقرؤون فيها جزءا من القرآان ثم يذكرون الله 
( لا إله إلا اهله ) ألف مرة . وتزدهر في سراييفو 
الصناعات اليدوية كالتقش عمل النحاس 
والفضة. والحفر على الخشب. كلها وفق 
النوق الذتي كان سائدا إبان العصر العثياني مع 
بعض التطورات والإضافات . 

وني سرابيفو كلية للدراسات الإسلامية . 
وهي الوحيدة من نوعها في أوريا . يقول الشيخ 
وحاقظ حسين موتيش » رئيس علياء 
يوغسلافيا : ٠‏ لديئا في يوغلافيا ٠6م‏ مسجد 
ومدرسة ثانوية إسلامية للينين ٠.‏ وأخرى 
للبنات . وأربع مدارس دينية . ولدينا ٠٠هم‏ 
إمام وواعظ وخطيب . ونحن نبذل جهدنا في 
تعليم اللغة العربية . وطبعنا معجمين ( عربي ‏ 
يوغلاني ). و (يوغلاقي- عربي). كا 
تقوم بنشاط فلي تمال الترحمة والطبع والنشر . 
وقمنا بترحمة القرآن الكريم إلى اليوغسلافية . 
وتمويل المشيخة الإسلامية يتم من رسوم عضوية 
يسددها كل ملم. بالإضافة إلى الزكاة 
وصدقة الفصر ء وعائد بيع الاضاحي ٠‏ وعائد 
الأوقافا ‏ 
د لؤلوّة الادرياتيك » 

عل الرغم من أننا حاولنادمدة أسبوع كامل 
الخصول على مقعدين في الطائرة المتجهة من 
سرابيقو إلى « دتويرفنيك » إلا أننا فشلنا تماما . 


فالرحلتان اللتان تقلعان يوميا لا مكان مهيا مدة 
طويلة . وآخيرا قالت موظفة الحجز في شركة 
الطيران : إنه لا أمل . فالضغط دائم على 
خطوط المديتين . فكلتاتها من أبرز المناطق 
السياحية في يوغسلافيا ٠ ٠.‏ ودوبرفنيك » واحملة 
من أكثر المدن قدما وفتنة في العالم ( هكذا 
قالت )ع . وعننما ارتمع حاجياي تعييرا عن 
الدهشة قالت بحياس المحب ترك بدي 
لا تضاهيها مدينة في العالم . واقرأ ماذا يسميها 
الأوربيون وليس نحن ١‏ إنهم يسمونها ٠‏ لؤلؤة 
الآدرياتيك : . واليوتسكو تضعها نحت حمايتها 
الفنية كائر تاريخي نادر المثال . واذهب الترى 
بنفسك . وأئاست وججهها عنا . خارج المكتب 
قال لي زميلي المصور : لماذا تجاهلت أمامها 
ودفعتها بصمتك لآن تندفع في الحديث يحماس 
لعقول لما ما تعرقه عد ٠‏ دوبرفتيك ٠:‏ »؟ قلت 
له :يا صديقي دعنا نرى كيف يتحمس الناس 
للادهم . ويتحدثون عنها بحب - لنقارن كيف 
نحن في وطننا العربي لا بهتم كثير من الناس 
يما هو موحسود لدينا من كنوز التاريخ 
استقي راينا. عل أن نكن اللباقلة من 
و سراييفو » إلى و دوبرفنيك ٠‏ . والماغفةه كلها 
لا نتجاوز ٠٠”كم‏ . بحاينا قلنا : إب لن 
تزيد عن ثلاث ساعات . تمركت بنا السيارة في 
الثانية والنصف ظهرا. لتصل دويرفنيك في 
التاأسعة والربع مساء سبع ساعات (ستغرتمها 


الطريق . قطعنا فيها ثلاثيائة كيلومتر عيبر 
الحبال . طرق صاعلة وهايطة . ملتوية 
ودائرية . في اليداية كنا نجلس على حواف 


مقاعدنا . نرقب الطريق مع السائق تموفا. 
ومع الوقت وبعد الاطمثئنان لمقدرة السائق أنرنا 
وجوهنا لنرقب الطريق استمتاعا بالجيال . وعبر 
الجحبال تنوعت الطبيعة : قرش صغيرة تتمركز 
البيوت ذات الطابق أو الطابقين في منتصفها . 
وتحيط با المزروعات والحقول والحدائق . آل 
الأفق تبدو الطواحين التي ماترال قائمة 
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باللإضافة إل أشجار الكروم والدضيان الجيلٍ 3 
واللوز الأخضر. في جزء اخمر تأخعذ شكلا 
محمتلفا : ساحلت متسعة من للحقول . وعلى 
رأس كل قطعة أرض بيت صغير ء وفي الخقلف 
تبدو الماشية . ثم تمتد الأرضضص ء. وتهبط بنا 
السيارة لتهبط قلوينا معها. ثم تعود لترتقع . 
وى الطريق مررنا عنى مدينة « موستار ٠‏ - لم 
يكن مقررا لنا الوقوف ‏ فحدقنا من النافذة . 
ومع حركة السيارة ف الحبوط والارتفاع كان يبدو 
مجذها معلعًا في الهواء . حيث شيد فوق جبل 
يحيط بالمدينة . كان الوقت غروبا وأشعة 
الشمس. ويقايا حوء التهار تكب عليه » 
ويصنع الضوء والظل والميل والسماء 6 

لوحجة ١‏ رائعة قامنة . 

وصلنا إلى دويرقنيك أخيرا . حيث تمتد 
المدينة عل ثشاطيء الادرياتيك . ومناحها يشبه 
مناخ منطقة البحر الأبيض المتوسط . «المديتة 
على سفح اليل الممتد على شاطيء البحر . 
عندما تقف عنى الشاطي» وترفم ناظريك إلى 
المدينة تقاجا بالمدرجات المنحوتة في الجبل . 
مستويات متعددة ء كأنبها طوابق . بيوت ومنازل 
صغيرة . وأشجار وخضرة . والسيارات تسير . 
وتعدد الطوابق يُمعل المنظر متاليا في مستوم 
تمرق سيارة وخلفها حافلة سياحية ٠.‏ ترفع 
عيتيك إلى المستوى الذي يعلوه فتجد سيارات 
ممتلفة . وشكل اليوت والحدائق ممتلفا . تبط 
إلى متوى أكن فتغير الصورة . وهكذا . 

عند شاطيء اليحر تنتصب المدينة القديمة . 
لكنها مدينة ليست ككل المدن . إنها حياة من 
توع شديد المقصوصية . 
ع المديئة القلمعة ع 

قنطرة نعشية متحركة تفصل بين المدينة 


: القديمة وما عيداها . ترتفع القنطرة ويغلق باب 


المدينة . وتنسبح قلعة -خصيتة . ظهرها جهة 
الياب مؤمن تملما . وسور عال شاهق الارتفاع 
يتجاوز 7١‏ مرا حيط بها من كل جانب في 


ماهر 


دائرة كلملة . ولا منفك بعد ذلك إلا المرفا عل 
البحرء هنا كانت مملكة ه دويرقتيك ٠‏ القديّة . 
تتسحصن هنا . ولا يصبح أمام الغزاة منشدك 
للدعول ٠‏ وداخل القلعة منينة كاملة , ححياة 
بأسرها . سوق » ععلاث ٠.‏ ملزل » مقلوى 


أربعة آلاف: نسمة ما زالوا حتى اليوم يمارسون 
ححمياتهم داخل المدينة القلعة ٠‏ القي يعود تاريمها 
إلى 000 السابع الميلادي . وازدهرت فيها حياة 


ع أنشثت فيها أقدم صيدلية في العالم عام 
٠ 0‏ وي بدايات القّرن الرابع عشر أقيم 
بها ولأول مرة في أوربا كلها ملاجيء أطفال . 
ودور رعاية للعجزة . وف المدينة كنيسة يناها 
لملك « ريتشارد» قلب الأسد . هنية مته 
للمملكة عننما مر عليها عقب عودته من حملته 
الفاشلة على القدس . وفي الكنيسة بعض آثار 


الملكف ريتشارد وهذايله الثميتة الي منحها ١‏ 


للكنيسة .ومنها تمثال لصقر أحضره من 
القدس . 

والمنيتة بالداخمل شارعان رئيسيان 
عريضان . عرضهها يتجاوز الائنى عشر مترأ . 
أرضيتهما من الطوب الصخري الأسود . وبين 
الشارعين تتواصل حارات صغيرة عديدة . محر 
صغير فيه أبواب البيوت والمقاهي والبارات في 
النور الآأرضي . ثم دترجات سلم لتحقل إلى 
حارة أخترى بالنمط نفه . وفيها درجات سلم 
أخرى تسلمك إلى حارة جديدة . وهكذا تتوالى 
مدرجات . وتتفرع حارات . نلف نواقذ 
البيوت وعلى الشرفات أصص الورد والتياتات 
القتضراء 3 والليلاب يمتد ليكسو المنران ٠‏ 
والمقاهي ممتلئة بالبشر سائحين ومواطتين ٠‏ 
والشوارع شديدة الازدحام : وبشر يتجولون 
. وآخترون يتغرجون عل البشراء وصنف ثالث 
يسير حيئة وذهايا بلا هدف . تبضض كالمل 
ودفاء .وازدحام بلا مشاكل . فالمدينة لم تعرف 
من المدنية إلا الماء والكهرباء والصرف 
الصحي ٠‏ أما عذا ذلك فلا سيلرات 


كل 


5 ولا براجات ولا ضجيج - الج أصوات اليشر 
. وهدير موج البحر . 


في الميناء ترسو القوارب الصغيرة . والمراكب 
القي تمخر عباب الادرياتيك . في رحيلات 
منظمة للجزر المحيطة « بلوبرفتيك ٠‏ . وحول 
الميناء مقاهي الرصيف التي لا تلو أبدا من 
اليشر . بارا يذهيون في رحلات للجزر . أو لي 
انتظار موعد إيحارهم . وفي المساء يستمتعون 
يمنظر البحر الذي تنعكس عليه الأضواء من 
منرجات الال . ومنرجات الحارات ٠.‏ فتنة 
كاملة . لا ينقطع السياح عنها طوال أشهر 
الربيع والصيف . من نباية ملرس وأول ابريل 
حتى أوائل اكتوبر . وي الشعتاء يلف اطنوء 
المديئنة . ويبقى فيها ساكترها. وتهدأ حركة 
المقاهي 3 ويتركها عدد من أرباب المهن القدمية 
عائدين إلى القرى المحيطة بها . بعد أن يتتهي 
موسم النروة والعمل . شان كل المدن القي تبيعم 
التاريخ والياحة للقادمين . 
و العرضص الجماعي + 


المدمعة 3 وموعد مغادرتها عصر الأحد 5 وعندما 
سألنا عن أقرب القرى المحيطة لترى صورة 
تمطية للقرية اليوغسلافية . قالوا لنا : عليكم 
بزيارة قرية ه شبلي ٠‏ صباح يوم الأحد . حيث 
ستزون تموذجا للقرية “التقليدية في هذه المنطقة 
كلها . الوصول إلى القرية كان مشكلة. 
فسيارات الأجرة لا تعمل وفق نظام العداد 
الآلي ء ولكن بالاجتهاد الشخمصي . وكم من 
مسافة قطعناها بسيارتين ممتلفتين . وفي كل مرة 
ندقع أجرا مختلفا . ولذا فقد استقر رأيئا على أن 
نتقل الحافلة . ممركنا من و حويرفنيك » في 
الثامنة صباحا . وصلنا إلى ه ه شبلي » في العاشرة 
إلا ريعاً . عند هبوطنا وجدنا عشرات الممافللات 
السيلحية التي تنقل أفواج الياح . طريق القار 
«الأسفلت ٠‏ الطريق العام يشق القرية 


نصفين . إلى اليسار المزارع وحقول الكروم . 
وإلى اليمين ساحة القرية الرئيسية » حيث مبنى 
الكنيسة . والمقاهي والمتحف ومبنى المدرسة . 
وبعض بيوت السراة . وجملات تجارية . فور 
عبور طريق القار ه الاسفلت ٠‏ . على الجانيين 
يقف أهل القرية لبيع متتنجاتهم : مشغولات 
يدوية . ( مفارش ) للمناضد . قمصان للتساء 
مشغولة باليد . أحذية خضيفة مبطنة بالوير 
للامتخدام المنزلي » عنباء. ملابس ناأئية ٠‏ 
تحف خشبية . وزحام من البشرء» وكل أهل 
القرية يرتدون الملابس الوطنية القديمة نسسماء 
ورجالا ٠‏ وعجائز وشبابا . حتى الأطفال . على 
درجات السلم العريضض المتسع أمام الكنيسة 
تراصت أفواج الياح جلوسا. بيننا انطلق 
يعض الناس إلى المقاهي . وتدافع آخرون في 
زحام كثيف ا لتجربة ممانية للبيدذ المتتج في 
القرية ٠‏ ( كانت الساعة قبل الحاحية عشرة 
صباحا ) . ويدخل بعضهم إلى الكنيسة لتأدية 
ملاة يوم الأحد , واخرون يقفون أمام 
المعروضات للمسلومة ولحيانا للشراء . 

كلما اقترب عقريا الاعة من الحادية عشرة 
أصبح الزححام غديدا ٠‏ والكل يتجه للساحة 
المواجهة للكنيسة . ولف الكنيسة والسلحة 
متد مزارع الكروم . وفي مقهى جانبي جلس 
بعض المواطنين من سكان القرية ١‏ في ثياب يوم 
الاحيد النظيفة . يتحادثون ٠.‏ ويشاهدون 
التلفاز ع ويمتون النيذ (هازال الوقت 
صباحا ) . وقبل الحادية عشرة بعشرة دقائق 
بدأت الحركة في الاححة : أجهزة صوتية ٠.‏ 
الات موسيقية . وفي الحادية عشرة تماما بدأ 
رجال ونساء بالملابس الوطنية القديمة في تقديم 
الرقصات الشعبية والغناء الشعبي ٠‏ عرض 
مدته نصف ساعة ( اخحموه برقصة مشتركة بين 
الحضور والراقصين . رجل من المضور مع قتاة 
من الراقصات. والعكس ليؤديا رقصة 
مشتركة ٠.‏ الرقصات بها ملاميح من رقصات 
شرقية . الدبكة اللبنانية تحديدا . والموسيقا بها 
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نغمة وإيقاع من الشرق ). 

ولي نهاية الرقص شكرت الفرقة جميع 
الحضور ( لتشريفهم ) قريتهم . ولخوني من 
الازدحام الني بدات ملاحه تتجمع وتتضح 
على مخرج طريق واحد . درت وزميلي من لف 
مبنى الكنيسة ولف المتحف لنخرج إلى الطريق 
العام . لنجد البائعس الذين كلتوا وقوفا 
بالملابس الوطنية يفضونا عنهم . لتظهر من 
تمتها ملابسهم الملنية المنيثة . فقد انتهت 
المسرحية ٠‏ وانتهى العرض الجباعي الذي 
شاركت فيه القرية كلها . لتييع للسياح رائحة 
الماضي . وتأخذهم في رحلة إلى تاريخ قليم . 
السياحة في المدينة أن شركات البيلحة مجتمعة 
هي التي نظمت هذه المسرحية بالاتفاق مع أهل 
القرية . والمنافع في النباية تعم على الجميع . 
3 كترقب »6 

في طريق عودتنا من القرية كانت الشواطيء 
الجيلية قد امتلات بالرواد . الكل يخسل *مومه 
في مياه البحر . وعديد من الفنائق تنتشر عل 
طول الطريق . ففيوغسلافيا واحنئة من أهم 
يلدان أوربا للسياحة . وفي العام الماضي غقط 
سجلت أكثر من ١١١‏ ملابين لآيلة مبيتاء 
وزارها أكثر من مليوني سائح للإقامة “ أيام 
فأكثر . دفعوا د.“” مليارات فولار أمريكي 
ونصف عليار . وتنوع طبيعة يوغسلافيا وثراؤها 
التاريخي سيبان مهيان في كونها منطقة جذب 
سياحي ٠‏ وباللإضافة إلى ذلك فإن انتشار 
العيون والحيامات الطبية التي تتخدم مراهها في 
علاج كثير من الأمراضص أوجد نوعا خاصا من 
السيلحة . وهو اليلحة العلاجية ء. ولنلك 
فإهم على الرغم من كل الخاعب يخططون 
للارتفاع بعدد الأسرة من مليون و7650 ألف 
سرير إلى (7 ) مليوي سرير في أول الموسم 
السياحي الصيفي القالدم . خاصة أن يوقلافيا 
لا ينقطع عنبا السياح صيفا وشتاء ٠‏ ففي الشتاء 


لامر 
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للتزلج على الجليد ء أو للصيد الشتوي في 
الجبال . ويامل المسئونون عن السياحة أن يزداد 
الزقبال بعد مخفيض قيمة العملة . فالدولار 
الواحد يلوي ( ”٠78١‏ دينارا ) تقرييا . أي أن 
المائة دولار تساوي 77١‏ ألف ديار ء ولتقريب 
صورة الاسعار ذهبنا في الماء بعد يوم عمل 
طويل لم ننق فيه طعاما . إلى مطعم في أفخم 
فنادق بلغراد ‏ لم نكن نقيم فيه وتناولنا وجبة 
طعام فلخرة ٠‏ ودفعنا عن ششصين مه ألف 
ديئار . وصحيح أن التضخم قد ألهب 
الأسعار . ولكن للأاسف فإن هذا لا يستشعره 
ويكتوي بتاره إلا المقيمون أيتاء البلد . نخاصة 
مع تدني المرتبات » فمثلاا نائب رئيس مجلس 
إدارة لأسسد أكير المجمعلت الزراعية الصناعية 
يبلغ مقدار مرتبه مالا يتجاوز ١0؟‏ حولارا. 
ووزير اتمادي في الوزارة عرتبه في يدود 559 
دولارا . صحيح أن المرتب وحده ليس 
مقياسا . قهناك خدمات ورعاية تقدمها 
الدولة . ولكن ما يعنينا هنا أن مسثولي السياحة 
يراهنون على زباحة عدد السياح ٠‏ ويترقود 
مواسم أكثر ازدحاما . علها تبعث الرواج ل 
الاقتساد اللي يعاني من مشكلات التغير . 
رياح التغيير 


في مبنى أنيق شاهق الارتفاع . كان لقاؤنا في 
التسالف الااشتراكي للشعب العلمل 
اليوغسلافي ٠.‏ وهو أكبر وأوسع منظمة سياسية 
واجتباعية في يوغسلافيا ١4(‏ مليوت عضر 
فقط ! ) يلخصون المشكلة بقوهم : نعم لدينا 
مشكلة اقتصاهية » وبداية الحل داثيا صعبة ٠.‏ 
كنوات البداية القي مازلنا نذكرها . ولكن 
الإصلاح ضروري ومهم . والأزمة أن بععض 
القوى البيروقراطية استغلت مناخ الظروف 
الاقتصادية . ولرغبتها في التمسك بالحكم 
والسللة السياسية بيدأت تغلي تيارات 
الانفصال . فدات ترتفع نغيات لا معنى ها 


جمهورية تقول : نحن أكثر غنى وتقدما من 
جمهورية أخرى . أو نحن نصدر للخارج نصف 
صاحرات يوغلافيا. ولئلك فإلى جاب 
الاصلاح الاقتصادي فإن السياسات 
والاجراءات الجديدة تبدف إلى فصل الاقتصاد 
عمن السلطة السياسية في الجمهوريات ١‏ أي نزع 
أظافر القوى البيروقراطية التي مخمش بها تجرية 
الوحدة . 

في الطريق لمقابلة وزير الاقتصاد الاجمادي 
أخذ ذهني يرتب نقاط الازمة كالتالي - قروض - 
عجز في ميزان المدفوعات عحجز لي السيولة 
التقدية والعملة الصعبة ‏ كثير من الصناعات 
القي تستورد موادها الأولية مهددة بالتوقف - 
خفضص قيمة العملة لأدى إلى ضعف قرتها 
الشرائية . فجأة صراخ سائق السيارة ومرافقتنا 
كأاما اشتعلت النار فجأة في ثيامبها . سكلت : 
قال مراققنا : إن عرض أنباء الثالثة الني كان 
يذاع في تلك اللحظة أفلد أن تقريرا رسميا 
لوزارة الاقتصاد يقول : إن معدل التضخم 
اقتربا من 755*8/ هم نعم ماثثتان وعمشروت 
بالماثة . ! 

عدت لورقة ملاحظاتي ٠.‏ أضغفت إليها اير 
الأخيرء معنى ذلك أن تكلفة الحياة اليومية 
أصببحت أكتثر ارتقاعا .» وسط هنه الأزمات 
الاقتصادية الخانقة ‏ مازلت أسجل في دفتر 
ملاحعظاق - ترتفع أصرات قوى سياسية داخيل 
بعض الجمهوريات تطالب بالانفصال وبالحكم 
الذاتي . 

مع : راموسللاف بوهينتس » وزير الاقتصاد 
الاحادي حلولت في الوهلة الأولى أن أفهم . 
وقلت له : ملذا مدث بالضبط في يوغسلافيا ؟ 

ابتسم الرجل وقال : هذه بداية جيدة ء 
فالكل يأتي ويبدأ ني طرح آرانهاء٠‏ قليلون الآن 
الراغيون في الإنصات . ما يحدث هو أننا نطبق 
سياسة إصلاح اقتصادي جديد » تعتمد عل 
مفهوم الحرية في الأسعلر . وترك ديد السعر 


لقوى السوق » والحرية في الاستيراد » وحرية 
سعر الصرف . وعل الرغم من أننا بدانا 9 
هله السياسات إلا أن استجابة الناس ها ليست 
بالدرجة الكافية . ولكن المؤشر الإبجاي أن 
سوق العملات الأجنبية يسير بشكل مرض ء 
تمثلت لي ارتفاع حصيلة النولة من العمللات 
الأجنبية - مؤشر جيد ٠‏ يرتبط بهذا ارتفاع معدل 
التضهم . ولكن التضخم موود في كل 
الاقتسصادبات . ولي كل النظم الاقتصاحية ٠.‏ 
وفي تقديري أنه مؤشر لرتفع ٠‏ ولكنه سيعود 
للهبوط والاستقرار ٠‏ عندما يتوازن سعر التكلفة 
مع سعر البيع ٠‏ وبعد أن تؤتي هذه السياسات 
المديدة ثيلرها. وما نحتلجه هو مزيد عن 
الوقت . عماصة أن هنه الاجراءات مقدمة 
لتعديلات جوهرية في دستور البلاد ٠‏ وستتيح 
هنه التعديلات إطلاق حد ملكية الأفراد في 
القطاع الزراعي من ٠١‏ هكتارات للفرد إلى ين 
هكتارا للفرد . وفتح الباب أمام الاسطيلرات 
الأجنبية ٠‏ وحق فتح الحساب في المصارف 
بالعملات الأجنبية للأجائب . وكذلك حق 
استرداد العملة وإتعراجها من اليلاده . وباب 
الاستثارات مفتوح في كل المياديين والقطاعات 
بلا حيدود . اللهم إلا" في قطاعي التعليم 
والتلمين فقط . 

وفي تقديري أن هله السياسات ستحفقق 
استقرارا للسوق . وتفتح الياب للاسخغهارات ء» 
وتحسن من وضعية الاقتصاد . 


الشيه بون ملامح هذه اللإسراءات ون سياسات. 


إعادة التكييف التي يطرحها البنك الدولي 
وصندوق التقد الدولي ؟ وألا يعد هذا تراجعا 
عن السياسات الاشتراكية ؟. 

بهدوء أجاب الوزير : نعم هناك يعض 
التوافق بين هله الاجراءات وسياسات 
السنلوق والينك 
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ولكننا نراعي ظروف بلدنا وطبيعتها . أما عن 
التجربة الاشتراكية فأعتقد أن الفرق هو: من 
يصنع القانون في المجتمع ؟ ومن المالك ؟ في 
ممتمعنا المالك هو العيال . وهم أولتك الذين 
يصنعون القاتون ٠.‏ ولذلك لاا خوف عل 
التجربة الاشتراكية . 

ما زلت أبحث عن تفسير أوضح . نعود مرة 
ثانية لمسثول العلاقات الخارجية في التحالف 
الاشتراكي اليوغسلاني فيقول : نحن واعون 
بأننا ندخل مرحلة جديدة . والنتائج لا يمكن 
التكهن بها كلها . ولكن بدون مماطرة لا يتم 
التقدم والتطور . 


هل تقاوم ؟ 


ونحن نغادر بلغراد أعنت أتبل وأقطع 
الوقت بحاب الماقة والزمن بينها وبين 
العراصم الأوربية . وتأكد لي أنها من جراء 
وتوعها فق موقخ. وسطء: بالخ 'الخرج :والدعه 
والاعمية . فقد عانت طوال تاريمها . ولم يتركها 
العالمى أيدا كي تبدا ٠‏ وتتضمرغ للبناء والتئمية 
والانطلاق . وكانت المشاكل والتحديات هي 
قنرها. واستطاعت في مدة سنوات طويلة 
بإراحة أبناتها ويقيلدة تاريخية . أن تمقق الحلم 
النتي عذب أجبالا مضت . استطاعت أن تبني 
وطنا . وتصوخ حيلة أفضل ولكن الزمن الان 
ليس رخا ٠.‏ والرياح تيب وتعصف . والسفيتة 
بلا قبطائها الذي ححرر وجمع ووحداء. والتحدي 
حرج وكبير . ولذلك فيعدما عدنا وطوال وقت 
إعداد الموضوع كنت كقيصر النمساا. أصحو 
كل سباح وأمأل هل ما زالت تقلوم ؟ ولكنني 
لا أملك هدايا أرسلها لكي تتحصن ٠.‏ كل 
ما أملكه مع كل العرب ‏ أصدقاء يوغسلاقيا 
قدر من الحب والمواقف المشتركة . والتاريخ 
الخشابه . ونتمنى ا أن تظل تعلوم . وألا 
يسقطا اليف من الفارس الذي يتوسط 
البلقان . 0 
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© حضرة الرمل التاققة لداء اللفسمائيا 


مزمنة ٠‏ أو ربما تسبب قرحا جملدية متتثرة ولكن 


الاصابة بهاذ! النوع من النشيانيا يكون سببها 


لدغة من حشرة الرمل الماملة لطفيل الفشيانها » . 


٠‏ وتبدأ الإصابة في حجم رأس عود 
بيت ١‏ لم تكب وتعر الاغني؟ للطلية ل 
الحيوب الآئفية » وسرعان ماتتلف. هله 
الأغشية » مسببة نشوهات واضحة .في 


]ع 


ما تشغى الإصابة بناء اللشيانيا اللبلدية 

غالبا 
حات مذنة منة إلى محين ٠.‏ قل 
تطول لل أكث من لك , ولكن حندما تراد هل 
التفرحات لتشفى تفقائيا فإنه من اللحدوم أن 
تترك تندبات مشوهة ٠‏ وبللقصوص في منطلقة 
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© سينة مصابة باللشمتتيا المطدية 


الرجه . رهذء التشوهات غير مزغوب فيها ١‏ 
خصوصا إذا كان المصاب أتثئى . ولتجنب 
حدرث ذلك يهب أن يبدأ العلاج للإصابة 
بلسرع وقتاء قبل أن تفشر التقرحات ٠‏ 
ويلزم التخلص. من الإصابة البكتيرية الثانوية 
سريعا . 

أما بالنسبة للاصابة باللشيانيا الحشوية فإنها 
قد تؤدي إلى موت المصاب إذا ما تركت دون 
علاج . وكيا ذكر سلبقا فزن سبب الوفاة غالبا 
ما يكون الإصابة العارضة بمرض آخمر . ولحيانا 
تعود الإصابة مرة أخعرى بعد الشقاء التام 
بالمعللحة . وهذه الاتكاسة تحمدث حتى بعد 
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وتمدر الإشارة إلى أن وسائل العلاج المتوافرة 
حاليا عنينة . ففي حالة الإإصابة باللشمانيا 
الجلدية . إذا لم تكن التقرحات شديدة . فإنه 
يمكن معالجتها موضعيا بالحرلرة ٠‏ أو تعريضها 
للأاشعة . أو الأشعة تمت الحمراء . أو بالتبريد 
أو بححفن مركبات الأنيموي الخياسية موضعيا في 
داخعل التعرح . 

وقد استخنمت مركيات الأنيمون 
الخياسية ٠.‏ مثل ستبييو جليكونات الصوديوم 
(البتوستام) ٠‏ أو ميجلمين انتيمونيت 
(جلوكتام) لملاج جميم أنواع اللشيانيا » وذلك 
بحقنبا في العضل أو الوريد . أما الحالات التي 


لاتتجيب طذا التوع من للعالمة فيمكرء 
استخدام عقاقير أخخرى مثل بتامدهيز 
أيزتيونيت ٠‏ أو أمفوتراسين ب0. أو زرقات 


الوبيورينول . 

ولابد من توافر ثلاثة عناصر رئيسية في 
المناطق التي يتوطن فيها المرضص ‏ وههي :. 
مستودعات الطفيل في الميوان . وححشرة الرمل 
الناقلة للمرض . والإنان المصاب . ولكافس 
هذا المرض يمكن اللجوء إلى القضاء على تمازد 
طفيل اللشيانيا (الكلاب أو الئعقب ] 
الجبرابيع) » أو التخلص من حشرة الرمل . 
وذلك برشها بالمبيدات المشرية . أما بالتسب 
للإنسان فهمكن حمايته إما برش للنازل بالمبيدات 
للمشرية أو تغطية نوافذ الغرف لي المازل 
بافسلك . أو باستعيال الناموسية التي لا تسمه 
بنخخول المشرة من شعلالها . ومن للعروف 
الشخص إذا أصيب باللشينيا فإنها تحطيه مناءع 
دالمة غد المرض ء فقد تم حديثا . استادا إل 
تلك الملاحظة اه التفكير في تطوير نوع مر 
اللقاح لكي يستخدم في تطعيم الأشخاص 
الذين يعيشون في المناطق الموبوعة . وستشه 
السنوات القادمة تقدما ملموسا في طرق الوقاء 
من حاء اللشيتيا في هذا الاتهاءه . 6 
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تمعد مسيرة الشاعر نزار قبان مع الشعر على مدى أربعة عقود من الزمن . 
أنتج خلاها خمة وثلاثين كتابا . في الشعر والنثر. منذ بداية الهمسينيات حتى 


واخمر الثمانيئيات . وهي تجربة حافلة . تتميز بنوع من الاستثتاء في تاريخ الشعر 
العربي المعاصر . من حيث الموضوعات الج 


يثبرها لي شعره . والتصريحات الم 
حول شعره . بدءا يإحدى جلسات 


ل - الثيران -حوله خلال آراء بعضي التقاد الذين استثار شعره للنقاش سلبا 
أو إيجابا . 


وإذا كان هد أرشيف » الشاعر يشتمل على مئات المقابللات والحوارات ١‏ 


. كيا في هذا الحوار‎ ١ لمستقبلي‎ ١ 
: وقد ألجرى الموار معه الكاتبي جاتن الكسان‎ 


» ني الأحاديث التي أدليت جا . 
والحوارات القى عقدت معك على 
مدى أريعين عاما كان لك في الشعر 
أكثر من تعريفا. نذكر منبا على 
سييل المثال : 
الشعر عملية صدنامية . 
الشعر عملية استشهاد عللى 
الورق . 
الشعر هو الئاس . وهو الشارم . 
الشعر حزب معارضة وليس حزب 
موالاة . ١‏ 

ماالتعريف اللي تطرحه الآن 
للشعر . بعد هذه المسيرة الطويلة مع 
التصمدة ؟ 
أطرح جميم هله التعريفات . متفصلة 
م5 
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وجتمعة . وأرفض التعريفات المعاكسة التي 
يقول أصحابيا إن القصيدة مجمرد عملية تطريب 
أو تدير . يسمعها الانان العربي في أمسية . 
تم يعود إلى حالته الأولى . فالشعر في حفيقته 
كيا أقول دائيها ‏ عملية صدامية . بل وعملية 
استشهاد عل الورق + ووظيقة الشعر أن يمررض 
الانساث على نفسه ٠»‏ ولا شعر حقيقي دون 
ريش 

الشاعر يهب أن يكون دائيا في قلب المعركة . 
في قلب التاريخ . ومن هنا فإن الشعب العربي 
لم يعد خدع بالشاعر افامثي الذي يستسلم 
للطمانينة ع ويطلب « بوليصة » تأمين على 
شعره . إن الشعب العري لايقبل الدجل . ولا 
يقبل الغش . ولا يقبل شاعرا يدلس عليه . 
فهر يكشف زيقه بإحساسه العفوي الأصيل . 


0ه 1ه 1 1م يبحيبيب 01 3 


الحقيقة كلها أو لاشيء 
» هل كنت دائيا صلدقا مع قرائك 
وحمهورك . أي ألم تضطرك ظروف 
معينة لأن تقول نصف الحقيقة * 
أنا لا أدَجَل عل قرائي وحمهوري . كنت 
صادقا معهم عق مدى أربعين عاما دون 
انقطاع . كنت أعايشهم في همومهم الصغيرة 
وقضاياهم الكييرة . ولو ى اكن كدذلك 1 
استطعت أن أقف على قدمي أربعين مة وأنا 
أتنقل من مثير إلى ملبرا. وتزداد جماهيريتي يوم 
بعد أخمر . 
وي جميع مر'حل هذه المسيرة كنت حزء' من 


التاريس العري . بعواطقه . بجنه . بقوميته . 


: شاعر وحدوى . وشاعر قضية ٠‏ 


هل تعد نفسك إذن شاعر قضية ؟ 
5 ان" شاغر قضية + وأنا شاع ر وحدوي 
٠‏ وضد حميم أشكال الج يئية والفثويه 


*» هل يعني هذا أنك ترفض الألقاب 
التي أطلقت عليك : شاعر 
الدانتيل . شاعر المرأة . 
- لا أكترث يما يطلقون عل وعلى شعري من 
نعوت ل فانا 1 أقل في شعري سوى الحقيقة . 
إنفي لا أحترف الثارة . لكنني رسمث حيبي 
بالكللات عى اشجار الحدائق العامة . وأعطيت 
الناس ن الحق في أن يثموا أريج هذا الجب . 


«المرأة الوديعة ليست مهزومة »ه 


نه آلا نفاجيء القارى» أعبا الشاعر 
عدما نقول له : إن المرأة في شعر 


نار قباني ليست قضية ؟ وما رأبك 


© وجبها لوجه : نزار قباتي 


ل التهمة المطروحة حول هنه 
الفكرة . وهي أن المرأة في شعرك 
كانت مجمرد هوية للعيور إلى التاهير 
والاستيلاء على اتبهار الناس ؟ 
- قد تكون المرأة وردة في ثوب سترتي . لكتها 
تتحول أيضا إلى سيف يذبحني ء المرأة عندي 
ارضص خصبة . ووسيلة من وسائل اللنطوير 
والتحرير . وأنا أريط قضيتها بقضية التحرير 
لا بتاعي لنرجل وللمرأة عل السواء . نقد 
قلت لك - إلفي شاعر قضية . والمراة جزء من 
القضية . ثم إن أنوثة المراة نيست مرادفا 
هاك معادلة مب 'لاد تتحاوزهف 
لمراة. الضمفب الاإنساني ء والضعف 
022 5 ريسن تضعت النضبي ء فوداعه 
المرأة شيء يحتئف عن كونها 'مرأة مهزومة ‏ و 
مسحوقة . وأنا أريد من المرأة العربية أن تظر 
عربية <<غزبية فى خظرها وتحافها » وأن نظر 
عمتفطة بحا ملامد “صالة المرأة الشرقية . تكنو 
- نيا 


أر يد ها ايها ان تا ندم عا اخواري 8 


١‏ بذاها كن لتوارال 8 العم 
وم قفنت ل جميه حدببي دان ٠.‏ وأكرر 
دلك ' 


لش حولت الأ قاف شعري من 
دبسحة .اه. ن منسافب يؤدل بالأضابع ٠‏ إلى رهرة 
فراحه لل حديقة المجتسه 

» وماذا عن الرآة التي ليست منسفا 

وليست زهرة . المرأة العاملة مثلا ؟ 
-ومن قال : إن المرأة العامئة لبست رهرة 
فواحة . إنني عل الرغه من كل القهر الذي 
فرض عل المرأة . متقائل بحاضر الى أة العربية 
ومستقبلها . ولا يمكن تير ممتمع و«المرأة فيه 
جارية . 


و الحب قِ سر الخراب » 
© واليب © 
-الخب في عصر الخراب العربي هذا لم يعد 
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ممكنا . لقد سقطت الحائيات تمت اطار هنه 
البشاعات . لقد قنت في إحدى قصائدي : 


إذا كان عصري قبا 

فكيف تر يد يني أن أجمل عصري *؟ 
وإن كنت أجلن فوق الخراب . 
وأكتب فوق الخراب . 

وأعشق فوق الخراب 
فكيف سأهديك باقة زهر ؟ 

وكيف أحبك 

حين تكون الكتابة رقصا 

على طيبق من تتجاسن وخمر ؟ 

وإن كانت الأاردض مسمر اح قهر 
فكيف تريديتتي أن أصالح قهرى ؟ 
يريد الماليك أن يملكوي . 

وان يشربوا من دماتي وجري . 
يريدون رأس القصيدة كي يستريحو 
وللشعر والحب فوضت أمري . 
أحيك يرقا يضي * حيان 

وفنديل ريت بداخل صدري 


«* 


إذا كان شعري لا يتصدى 
لمن يلخون جلود الشعوب 
فلا كان شمري 
*#انت قلت لي مرة في ألحد 
أحاديثنا : إن الحب مول إلى حب 
سياسي . 
هذا صحيح اء وأنا لا استطيع إن حب اصرلة 
لا عبالية تماد مو الوط لصا المة .لا دم 
بقراءة الجريدة ولا ت- 
وبائئاسية فَرْن وراء 
صامنات . أخوات . 
وأمهات . وحبيباتث . 


تابع 2 لورة 'الحجارة .- 
الجهارة 


وبنخت ٠.‏ 
و 


اطقاك نسيا» 


وزوجات 


١+ ٠ 


مي 


و ثورة الجارة ا تار ححا » 


المصارة ف الأرض المحجلة ٠.‏ ماذا 
تقول ف هنه الانغفاضة * 
- فلت مقولتي اي ثلالية أطفال الحجارة التي 
صدرت مطوعة ىِ الدع 


الأخيرة . وهي انضم 


ثلاات قصائد . أطفال الجمجارة . الغاصيون . 
دكتوراة شرف ف كيمبء الخددرة . دقلنت 


ايضا . إن هلهم القتصائد الأثلاءتك كتبها أطفال 
الخحارة بحسا يعهم الصغيرة النحينة الد'مية ءى 
و1 اكتبها انا . هم الذين كتبواا. وهم الدين 
ألفوا . وهم الدين نزفوا . وهم الذين أمروز 
فطعت . وى صضون فصرخحت . ولايد لنا من 
الاعتراف أن أميادنا وأسياد الأدب العربي في 
هده المرحلة هم أطفال الخجارة . فهه الذين 
ودلقوا الجر على ثيايتا . 
وطرحونا من وراء مكاتبا المكيفة الغواء . 


بعئروا أوراقتا . 


#* نتتقل إلى الشعر الحديث . ما أهم 
ال نجازات التي حققها هذا الشعر في 
رأيك ؟ 

حقق اعدة إنجازات أسمها : 


هندمة القصيئلة العربية . إذ حوفا من 
5 بحة تعتمد عل التوازي والشاظر في 
تزكييها الى قضيدة ذانت. أرماد تنه . 
"١‏ اعتمد طريقة التاليف ه اليمهونية ٠‏ 5 
كتابة القصيدة . أي طريقة لنغم المركب لا 
اعد 84 1-3 الذي يعية نقه كدقابت السباكرة 
من أول بيت في القصينة إلى 'خخر بيت فيها . 
*- أنهى استقلان البيثت عن بقية أجزاء 
1 اللمنصيلة و'تمتييالة التام عنيا ٠‏ وأعيشا' ستعاتت 
القصيدة تعر بية وحدتبي العضوية بعد أن كت 
كل بيت فيها قائيا بل'نه 
4 حففا الشعرةه اكثير' امح غلواء القافية 
- 1 


وقسرتي ٠‏ غلم تعن دذللك اخدار الذى بقهه 
لح 2 3 


تلاس الشاعر 


لش شر أن يقصدها او لا يقعيتها احنب مااجه 
م خط رحلتم . 

5 'ختفت في الشعر م 'اضيع العف الاج عي 
كالمديح ٠‏ واشباء © و«التكنب والوعولية عن 


ل 5 ٠.‏ - ل 3 . - 
ايوق الكلمة 5 . > كل سه ديك . يبت 8 


ه الكومبيوتر » لا يحل قضايا . فهو أعجز من 


© وجها لوجه : نرَار قباق 


ان يكتب قصينة أم رسالة غرام . وإنسان 
العصر ميئ سفر في غاءات العقلانيه فإنه عائد 
حت إلى حائة العفوئية . إلى 'لرومانسية ٠.‏ إلى 
الشعر . مهنا معنيب في عصر حضارة تغتال 
نضها بضهها وثلتهم ملجرا'تب . 
» هل هي إذن دعوة للرجوع إلى 
عصر الرومانية »© 


- 21 'ل ومائسية وال وسانية 4 تعان أله -03 أن 

تهنا منصفة هأ غارب احلود الاكتشاف لا تصر 

2 - 7 ا 

اكلا ىلا : "'لر» ع 5 5 . 

البها بهد لعفل و'نلشق ٠.‏ نحتما احجحل تمحيبت بشيمر 
ل 


عقت وكيم ف حال فال . ال لعلالة الج 
لابلى الرحل المتقف ه الحو عييوتر د.ا يا 


0 نات 


« القصيدة حرجت من بيت الطاعة ع 


© نعود الى القعصيدة العربية . هل 
نستطيع أن نقول : إن الأرض التي 
مشت علبها هذه القسيدة حمسة عشر 
قرنا . قد ضربا رلزال مفاجىء فغير 
تركبيها العضوي والحيولوجي تماما ؟ . 
- القصيدة العابية الفصلت عن تسرة العائلة 


وهارنيت من الطاهعصة ٠ه‏ دووصابة 
كانت جموخه م العادات النغوية واللاغية 
1 2 3 5 12 > 1 55 اا . 
دكت مع مرور زمن صخل نساياتت لني 8 
تفيل الخددات الى القاش ٠.‏ باستطناء الأصوات 
المتفرتة . فزن غالبية القصائد العربية كانب في 

شفجيا « مثهاخجلة . تشضا عه د خمرد 
حقيقتها قصيدة مو ل من تمودح ممقوط 
لي الذاكرة وسايق لنتحرية . - ١‏ 


ل ال 


وبموك المسر 


©الحجتائله8 يفند مكنا هث عصر 
اللخراب العسرى والببشاعات التي اغتالت الجماليات 


١٠١5 


العر بي افلعدد 4 مارس 44ة! م 
العياسي دخل الشعر في العدمية المطلقة وصلرت 
القصائد موتا مكتويا : 

ولقد استمرت القعسينة - الموت - متمندة 
على حياتنا خمسة قرون لايمرؤ أحد على دفنيا . 
وحين خيرج الإنسان في مطلع العشرينيات من 
غرفة التخدير وبدأ يستعيد وعيه الوجودى 
والسياسي ٠‏ ويسعرد تفكيره المسجور عليه ٠‏ 
أدرك أن وضعه الجديد يحتاج إلى كلام جديد . 
وان الخر وج من عصر الاتحطاط لايكون إلا 
بالخروج من ثياب عصور الانحطاط . وعقلية 
لسرر الانحطاط . وتبل كل شبيء من لخة 
عهور الانحخطاط ومقرداتها . 
دقارة لم تكتشف » 


© عودة ثانية إلى لقرلة ٠‏ هل تستطيج 
أن تقول : إن رححملتك في عالم المرأة 
قد جملتك تكشفها ؟ 

- الادعاء بأنني اكتشفت المرأة ادعاء فارغ . 

قلت هذا منذ حوالي ثلاث عشرة سنة الإحدى 


اط ااا -.. و1 د حداله . . سر 


مر وءة سقاء 


© يقول القطب الصوفي الكبير ذو النون المصري : من أراد أن يتعلم 
المروعة والظرف فعمليه يسقاء يفداد . تقيل له : وكيف ؟ 

فقال : لما حملت إلى بغداد . رمي بي على باب السلطان مقيدا . 
قالت - أهذا سق 


فمر بي رجل أنيق الحنذام . بيده كوزرات . 
الللطان ؟ 


فقيل لي : لا . هذا سافي العامة . فأومأت إليه أن اسقني . قتقدم 
وسقاني . فشممت من الكور رائحة ا لمك . فقلت لمن معي : ادفع 
. فدفعه إليه . ولكنه رفض قائلا : لن اخذ منك شيا . 
فقلت له : م ؟ فقال - أنت أسير . وليس من المرومة أن اخدذ متك 


إلمه دينارا 


شيئا وأنت في موقفك هذا . 


١٠5 


المجلات المصرية . وأقوله اليوم . أنا لا أريد أن 
أرتكب هذه الحيلقة . أعتقد أن وهم المرلة اجمل 
منبا. وأن الاقتراب منها كثيرا مؤذ للحلم ٠‏ 
الإضاعة المبالغ فيها تقتل الحلم وهذا يجب أن 
تبقى المرأة في منطقة وسطاء بين الإاضاعة 


والتعتيم . 
د أرفض جميع النقاد » 


© سؤال أغير صر : لملذا مخاصم 

التقلد ؟ 
باختصار جيب : ان النقاد العرب لم يضيئوا 
زاوية من الشعر العربي . فقد كان الشعر العربي 
كعمل إبداعي سابقا لكل عمل نقدي . أما 
بالنسبة لي قعبر مسيري الطويلة هذه عل مدى 
أربعين عاما لم أسغد من كلمة نقد ولطدة . 
يترك الناقد شعري ويتنلول سيري الشدخصية 

رغ 


17 :7 الى ١‏ موود ل 1 د ؟ 5-7 


بفتحر : عتالب هلسحا 


اكتشاف التاقد باختين في السيعينيات جاء كالصدمة في الامحاد 
السوفيتي والغرب . كيف خفي عليهم واحد من أكبر نقاد وعلياء الجبال 
وفلاسفة ولغوبي هذا القرن . إن لم يكن أكيرهم ؟ لقد استمر يكتب أكثر 


من خمسين سئة دون أن يتنبه أححد لوجوده . ثم يصبح فحأة وبسرعة خاطفة 


: «وإن كتابه عن تفمير خماليات 


الذي يتحدث عن عمل ( مغلق ) . في أنه يقدم مفهومات جمائية لنص 


( مفتوح ) » . 


إمي] ولد باختين في عام خا وتوني عام 
اكلا م67١‏ . بدأ يكتب عن دستوفكي في 
عام 2140١‏ وفي عام ١4177‏ كتبتا صحيفة 
تصنر في بطرسبورج خبرا يأن باختين ينوي نشر 
كتابه . ولكن هذا الكتاب لم بنشر إلا في عمام 
5 8ه. وق أثثر الكتاب عند صنوره صجة إذ 
كتب عنه أناتولي لوناتشارسكي الذي كان 
الكاتب . 


فيا هو تقسير هذا الغياس والظهور المفاجيء ؟ 


في هنه السنة 2.1475 تم اعتقال باخختين 
ليب غير مفهوم . ووضع دستوفسكي قي قائمة 
المحرمات . ويسيب صححته المعتلة ( إذ كان 
يعاني مرضا في العظام أدى إلى بتر سافه ) اكتفى 
بنفيه إلى كلزاخستان . 

لثلانين عاما عاش د باتين 9لء وكتتب آي 
ظل النسيان ٠‏ وفي حمينيات هذا القرن ٠‏ 
اكتثفا ععدد من دارسي الادب الشبان لل 
موسكو كتاب باختين عن دستوفسكي ء 


ويل 


المري ‏ العدد 5564 مئرس ١9488‏ م 


ولدهشتهم الشديدة اكته٠‏ موا أن المؤلف مازال 
حيا . ويراس قسم الادب الرومي والعالمي في 
جامعة سلرانسك . أخعل هؤلاء الشبان يلحون 
على باختين ليصدر طبعة ثانية من كتابه ٠‏ تلكأ 
طويلا ٠‏ ولكن الشبان لاحقوه فصدرت الطيعة 
الثانية من الكتاب في عام 2.1947 ثم توالى 
صدور كتبه الكثيرة التي لم يحالول نشرها من قبل 
#نشر له بعض الكتب قبل ذلك يأسمياء 
متعارة » . 
الشكل «البوليفوني »: 
البوليفونية ه مصطلم موسيقي يعني تعدد 
الاصولات في إطار وححجلة عضوية . وقد وضصف 
بها « باخعتين » الشكل الروائي الذي ابتدعه 
دستوفكي وتمايز به عن غيره . يقول بانعتين : 
نمثير دستوفسكي واحدا من أعظم المحددين 
في محال الشكل الغني . لقد ابتدع في رأينا تمطا 
جديد! كلية . أسميناه التمط « الوليقونل ٠‏ . 
هذا النمط من الفكر الفتي تسد في روايات 
حتى يتضح ما يعنيه باحتين « بالبوليفونية «٠‏ 
علينا أن نشرح هنا الشكل الروائي الاخر 
الذي يسميه باعتين برواية الصوت الواحد . 
التي يمثلها تولستوي وكل الروائيين في العالم . 
رواية الصوت الواحهد مسماعة يمفهوم الوسنة 
العضوية الارسعلي . متقول من المسرح إليها ٠‏ 
يمكتنا تفير ذلك بايهاز. إن الرواية تشيه المجسد 
الي . حيث كل عضو من أعضاء الجسد له 
وظيفة جمددة . وتتسند هله الوظيقة من علاقته 
بالجسد المي ككل . وهذا لا يمكن لأي عضو 
من الأعضاء أن يستقل بوظيفته عن السد ٠‏ 
ولا أن يكتب معتله إلا هله العلاقة . 
فمي رواية الصوت الواحد تتخذ 
الشخصيات والأحداث وللواقف كامل دلالتها 
من خلال اندراجها في سماق الرواية ككل ٠١‏ إذا 
ليل 


فصلا أي عنصر من هنه العناصر عن جسد 
الرواية فقد معنله . وأصبح كعضو ميت انفصل 
عن المسدا. وألقى بعيدا ليذوي ويموت . 

وإذا افترضنا أن المضوية تكتسب خصائصها 
من وجود الحياة في الجسد . فإننا نستطيع القول 
إن الحياة هي صوت النسداء. الناكم المطلق 
الذي يحلى العضوية . ويحلد مسارها . وتفاعل 
أجزائها . النياة هنا هي صوت. المؤلف الذي 
ييطر على شخوص روابته . ولا يتيبح لهم 
التحرر من ( مونولوج ) المؤلف نفه . وفي هذا 
النمط من الرويات » قليا ناح للشخصيات 
أن تتحرر. وتصبح حيوات كاملة . تروى 
حكاياتها . إذ هي في الغالب أحوات يستعملها 
المؤلف لتسقيى مطالب معنة مسيقا ‏ 

وإذا مضينا أبعد من ذلك في المقارنة بين 
المسد الحي ورواية الصوت الواحد قلنا إن هذا 
النمط من الرواية سوف يصاب بداء خطير إذا 
استقل عضو من أعضائه ومارسس حياته 
الخاصة . فللشخصية في داخعل الرواية وظيفة 
جحملحة .» إذا تم تجاوزها . أو تغييرها . أ . 
البناء الروائي مهددا بالسقوط . وهذا 0 
خضوع الشخوص الروائية لديكتاتورية المؤلف 
ضرورة حيانية ٠.‏ تضمن عافية الرواية . ومحافظ 
على منطقها الداخل . 

على هذء الخلفية نستطيع أن نحند الجديد في 
الرواية « البوليفونية » كيا كتيها دستوفسكي . 

عمدد باختين الخطوط العامة لرواية 
دستوفسكي فيقول : إن قراعة هذا الكم الكبير 
من أدب دستوفسكي تخلفٌ انطباعا يختلف عن 
قراعة أي لديب آخير . نتبين أننا لسنا أمام مؤلف 
واحد يكتب الروايات والقصص . بل في 
مواجهة العديد من الأفكار الفلفية التي أطلقها 
مفكرون متعددون. من أمثال يشكن في 
( الآبله ) . وستافروجن في ( الشياطين ) ء 
و راسكيلنكوف في (الجريمة والعقاب ) 
وإيفان كارامازوف والمفتش الأكير في ( الأخموة 


كارامازوف ) وغميرهم . هذا اليب ثم جريء 


دستوفسكي إلى سلسلة من المواقف الفلفية 
المتيايزة والمتناقضة . يدافم عزن كل منها إحدى 
شخصياته . 


أين يقف المؤلف من هذا الخليط ؟ 

يقول باختين : ومن بين هؤلاء نجد 
وجهات نظر المؤلف الفلسفية . ولكنها لا تحتل 
بأية حال المكان الأول . . إن الشخصية الروائية 
في أعياله تقدم نفسها كشخصية مستقلة وذات 
سلعلة . ولهذا تيدو الشخصية الروائية وكأنها 
ليست أداة لخطاب المؤلف . بل شخصية قائمة 
بذاتها حاملة لقطابيا الخاض عياء . 

ويضيف باخحتين أن الوزن الكبير لشخصيات 
دستوفكي الروائية قد حطم المستوى 
المونولوجي للرواية ويقول : 

وإن دستوفسكي مثل برومثيوس ججوته . 
لا يخلق عييدا لا صوت لحم . بل بشرا أحرارا 
قادرين على الوقوف جنبا إلى جنب ٠.‏ وعل 
الاختلاف معه. وقلتحرين حتى عل الثورة 
عليه وه 
روعي المؤلف ووم الشضخصية - 

لكن ما تقدم قد يمل البعضص يعتقد أن 
وعي المؤلف فذا النمط من الرواية سوف يكون 
سلبيا . إنه يلو كحاكم لاسلطة لهء 
ولا معرفة بتوجيه أمور رعيته . إذ كل انسان 
يقول ويفعل مايعن له . فهل هذا صحيح ؟ 

يقول بانعتين : « من المناسب هنا أن نؤكد 
مرة أخعرى الصفة الايجابية والفاعلة للموقع 
الجديد للف الرواية « الوليفونية » . إنه لأمر 
مضحك الظن بأن وعي المؤلف لا يمد تعييرا 
عنه في روايات دستوفكي ء إن وعي المبدع في 
الرواية « البوليفونية » موجود دوما وي كل 
موضع لي الرواية ٠‏ وهو وعي فاعل إلى المد 
الأقصى . ولكن وظيفة هذا الوعي وأشكال 
فعله تختلف في هذا النمط من الرواية . عنه في 


© قرامة نقدية في كناب 


الرواية ذات الصوت الواحد : فوعي المؤلف 
لا ييل وعي حعرية ل الت د وي 
عليها تحنيدات مستهلكة وحاسمة ء إن وعي 
المؤلف يدرك ويقيل وعي الاخرين بأنه وعي 
لا حنود له. وعي منفتح . كوعي المؤلف 
نقسه - إنه لا يعيد تخلق عالمى من الأهوات 
والوسائل . بل وعي الآخرين وعوالمهم . يعيد 
خلقهم بانفتاحهم المقيقي الني لا يصل أبد: 
إلى حالة التحند والانغلاق . ( وهذا في نهاية 
الأمر هو جوهرهم الحقيقي ) ٠‏ 
الموار العظيم : 

بعد محديد الملمح الأسامسي للرواية 
« البوليقونية ‏ . وهو استقلال الشخصيات عن 
ايديولوجية المؤلف . ماهي السمة الأساسية 
«لمونولوج » هذه الشخصيات الذي تعبر يه عن 
نفسها .سواء أذ هذا « المونولوج » صفة 
الحديث إلى الله لنفس أو الحديث إلى ال خرين * 

يبيب باختين ا الخوار الذي لا ينقطع مع 
الآخر . مع عباطب حاضر أو مفترض . 
وانطّلاقا من مقهومه للحوار يقيم نظريته في 
اللغة ٠.‏ ولي الانسان . 


ماالني يعنيه باختين بالحصوار 


( #مصمرمتد121] ) ؟ 
الحخوار يتحخلل التعة عندما تصبح قولا . 
كلاما منطوقا . ويهذا د يصبح القول هو الطاقة 


التي تربط بين وعي ا الداخلي والعالم 
الخارجي عندما نتحدث أو تكتباء. فنلك 
لا بشير إلى أفكارنا فقط . بل يدلنا على كيفية 
تفاعلنا ٠»‏ واسلوب تفاعلنا هو الموار مع الذات 
ومع الآخخر . إن اتنعتفى الاخر . انتههى الموار 


وانتهت الذات ‏ 

يقول باختين : « في الخوار يصبح الام 
الخصم . وإسكانه قضاء على منطقة الحوار التي 
يميا الخقطلب فيها » . 


يقوم الحوار على سوء فهم متبادل اكثر مما يقوم 


العري ‏ العده 8 _ملرس ١5.84‏ م 


على التطابق التبادل في الفهم . إن تعند 
اللغات . كيا بقول يحرر الانان . لأن هذا 
التعدد يقيم فجوة بين الشيء وبين الكلمة التي 
تدل على ذلك الثيء . وهذا السبب كانت 
الرواية أكثر حرية من الملحمة . لأن أيطال 
الرواية لا يرتفعون إلى مستوى الموقف الذي يتم 
وضعهم فيه . هنا الالال في التوازن بين 
اللغة ومدذلولاتها .» بين الأيطال الروائيين 
والمواقف الرواثتية ليس مدعلة للياس ٠‏ بل دافما 
للحياة . إن تفاعل نظامين في الفهم ممتلفين 
ومتمايزين هو الوسيلة الوحيدة لخفلق حدث 
روائي . 

بهذا يقيم باختين « كونا ثنائيا مبنها على العوار 
الدائم » كما تقول مترجمة كتابه الأمريكية كارلي 
لعرسن . ويتحدث باخعتين طويلا عمن علاقات 
الحوار » وسوف نحاول هنا أن توجز قوله إلى 
الحد الأقصى . 
حوار المساكين 
عن الحوار إلى دستوفككي . 

كانت رواية والمساكين » هي أول رواية 
كتبها دستوفسكيا. وقد كتبت على شكل 
رسائل . والسمة المميزة للرسالة هي الشعور 
الحجاد 0 كائيها بوجود طرف آخخر يجلورء . 
وهو هنا الشخصية التي كتبت لها الرسالة . 
والرسالة » كاحد أساليب الخطاب . محملة 
بلجاس' قوى. يال «في الاغتبار ردو قم 
المخاطب . وكذلك استجاباته المتوقعة . 

هذه العلاقة بالطرف الآخير للحوار - وهو 
هنا طرف غائب - تسم بالحدة . وهنه اللمدة 
عند دستوفكي تبلعم حدها الأقصى . 

ومنذ روايته الأولى هذه أنشأ دستوة 
اسلوبا في الكتابة. جعل ععمله الابداعي 
بكامله ٠.‏ يتسم اساسا بالتوقع الملهوف والحاد 
ترد الطرف الاخمر. إن دلالة وابعاد هذا 
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الاسلوب في أعياله اللاحقة كانا كبيرين : فأهم 
اعترافات أبطاله مفعمة ومتخللة بحساسية 
قصوى نحو ما سيقوئه الآخرون عتهم . ولردود 
فعل الآخرين نحو حديث هذه الشخصيات إلى 
نفسها وعن نفسها . 

لا يقتصر هذا التوقع على تلوين وأسلوب 
الكلام . بل كتد إلى بنية اللغة نفها ء نتيين 
ذلك عندهم كلهم ابتذاء من تحفظات وخداع 
النتفس المشحونين بالتوتر عند غوليادكن ( بطل 
المساكين ٠.)‏ وانتهاء بالجموح الأخلاتي 
ه والميتافيزيقي » لدى ايفان في رواية ( الاعوة 
كارامارزوف ) . وي رواية (الماكين ) يبدا 
دستوفكي في تجريبا اسلوب الاتمان 
المسحوق في الحديث ععن نفسه . وهو محمل 
بخثية ونخموفا وحعجل من استجابات 
الاخرين . إنه يتقدم بخطابه وهو يلقي ٠‏ نظرة 
جائيية 0 وجلة ومعتئرة ٠.‏ نحو الآخير . ولكن 
هذا الحديث يحمل . في الوقت نفه. تحديا 
كامنا . 

مثال ذلك : أسكن في المطبخ ٠.‏ أو عل 
الاصح وحتى أكون أكثر دقة . هنالك حجرة 
قرب المطبخ ( ومطبخنا ‏ علي أن أقرل لك 
نظيف ‏ ومضيء ولطيف جدا ) حجرة صغيرة ١‏ 
ركن متواضع ٠ ٠‏ أواعل الأصح أن المطبخ حيجرة 
كبرة ء. طا ثلاث توافدذ . وهتالك حاجر يتخلل 
الجدار الداععل . مما معلها تبدو كأنها عسرة 
أخرى ء مسكن إضائي . إنها واسعة ومريحة ٠‏ 
وهالك نافئة وكل شيء ٠‏ لي الواقع كل 
ما أحتاجه . حسنا . هذا هو ركني الصغير هذا 
لا تتصوري يا حيتي أن هنالك شيئا آخر يتعلى 
به . أي دلالة غامضة تتصل به : « إنه يعيش 
في المطبخ ! ه» حا إذا أعجبك . فإنني فعلا 
أعيش في-المطيخ ا. لف الماجز . ولككن ذلك 
أي شخص آخير ه بهدوء وراحة . وفي الدجرة 
مرير ومائدة وكرسيان وخعزانة » وقد علقت 


أيقونة كذلك . هنانك مساكن أحسن . ذلك 
مؤكد رق يكرت غنم الجاكن لحن كي ” 
ولكن الشيء الهم هو الراحة . لقذ رت تبت كل 
شيء بنمي للحصول على أكبر قدر من 
الراحة . كيا تعلمين . وعليك ال تتصوري 
1 
يعلق باختين على هذا النص المأخوذ من 

رواية لكان بقوله : ويكاد ا 
يلقي بعد كل كلمة نظرة جانبية على الطرف 
الاخم الغائب من اخوار : يختى أن تظد أنه 
يشكو. هذا فهو ييسعى منذّ البدء ان طم 
ذلك الانطباع الذي تثيره أخصار الكن في 
مطبخ . فهو لا يريد أن يتعسها وما شيبه . 


إن تكراره الكليات بذاتها كانت نتيجة 
لمحولته تأكينها . ومنسعها معاي إضصافية ل 


ضوء استجدبات الطرف الأخر ص الحخوار 
المتوة 
لمتوقع 0 

باللإصافة إلى هذا فزن ديفوشكن يتوقه عبر 
خطانه استعابات شخس أخعر ٠‏ شخس 


غريب عنه . يصف هذا العريب في إحلى 
- رسائله الموجهة إلى حبيبته : 

« أتوقع أنك 1 تعرفي بعد كيما يكول 
الغرباء . الأفضل أن تسأليني وسوف أحكي 
لك كيف يكون الغرباء . أعرفهم يا حيييتي ١‏ 
اعرقهم بشكل جيد جدا . إذ كان عق أن آكل 
خيزهم . انهم حقودون يا فارتكا . حقوتون . 
حقودون إلى حمد مدمر. ميعديون قلبك 
باللوم . واختلاق الأخمطاء . واننظرات 
اك لكر يرة ه : 
إنه يشعر نوما بالنظرات الشريرة القي يوجهها 
الشخص الأآخر إليه ٠.‏ وهي نظرات إما ان 
تكون لاتمة ‏ أو أن تكون ماهو اموأ من ذلك 
في نره - أو أن تكون ساخيرة . لان الأشخاص 
الذين يتسمون بالكيرياء .» يشعرون أن أسوأ 


نظرة يمكن توجيهها إليهم هي نظرة الاشفاق . 


© قراعة نقدية في كاب 


خمت سطوة نظرة الأخر . هذا فإن ديفوشكن 
دائم التلصص . والتنصت عل مايقوله 
الأخرون عنه. إهم يقولون سلف ظهرء : 
والمسكين موسوسن له نظرة مختلقة لدنيا الله . اذ 
ينظر بتساؤل ويلقي نظرات قلقة حوله مراقبا 
كل كلمة تقال . ويتاءل هن يتحدثون 
عنه و 


إن تكيف الشخصية الروائية لخطاب ووعي 
الشخص الاخر. هي في جوهرها السمة 
الأساعية لكل اعمال دستوفسكي . إن موقف 
الششخصية الروائية من نفسها يرتبط بشكل كامل 
بموضفه م الاخبر . وتموقف !لاخر منه . إن وعيه 
لنفسه يمر عير خلفية وعي الأخر به - أي ٠‏ أتا 
من أجل نفسي » موضوعة على خلفية ١‏ أنا من 
اجل الأخره وههذا فإن كليات الشخصية عن 
نفها تصاغ محت التأثير الدائم لكليات 
الشخص الاخخر عنه ‏ 

إن هذه المة قد تم تطويرها في أعياله 


المختلفة عدر أشكال منوعة ممتلئة بمضامس 
متعنكحة . وعلى عستويالت روحية ممتلمة . 


رواية ( المساكس ) يتفتح الوعي الذاق لنرجل 
المسكين على أرصية وعي موجه له . ومفساد 
إن تأكيده لنفسه يظهر لنا كصراع 
خفي أو حوار مختف مع شخص أاخبرا. حول 
شسصفي. صاحب الخطات . 

لي أعيال دستوفسحكي المكرة 5 تعد هله 
السمة تعبيرا بسيطا رماشرا فالحخوار لم يتمر في 
دال الشخصية . وم ينفذ إلى ذرات فكره 
وتهربته . إن عام شخصياته في هذه الأعيال 
مازال صغيرا. وم يتحول أبطاله بعد إلى 
ايديولوجيين . إن تدني مستواهم الاجتياعي . 
ويؤسهم جعل تظرتهم الجانبية الداخملية 
وصراعهم الداخخلي ماشرا ومحندا. لم ثمتلك 
بعد هذه الشخصيلت ذلك الغليان الداخعل 


اجتياعيا له . 


يديل 
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الذي يتطور في أعيال دستوفكي الأخيرة إلى 
أبنية ايديولوجية متكلملة . إلا أن الطابع 
العميق للعلاقات الحوارية لوعي الزدت 
وتأكيدها موجود هنا بأقصى مرجة من 
الوضوح . 
يورد باخختين نصا آخعر من رواية ( المساكين ) 
يقول ديفوشكن في إحدى رسائله : « منذ يوم أو 
يومين قال يفتا ايفانرفتش في حديث خخناص ء. 
إن أهم فضيلة يتمتع بها المواطن هي الحصول 
على النقود . وقال 0 أعلم أنه كان 
يمح ) إن الخلق الفاضل يعني أن لا يكون 
الانسان عبئا على الآخرين 7د 
عبتا عحل أحد. لقمة خبزي ملكي أنا. 
صحيح أنها حاف وقد تكون جافة أيضا. 
ولكنني حصلت عليها بمجهودي وقد كرستها 
وما الذي أستطيع فعله ؟ أنا أعرف أنني لا أقوم 
بعمل كبير من خملال النسخ . رغم ذلك آنا 
قخور أن أعمل وأحصل على خبزتي من عرق 
جبيني . وماذا في ذلك في أن أكون ناسها بعد 
كل شيء ؟ أي حرر في كوني ناسها بعد ؟ 
يقولون ه إنه ناسخ ٠‏ ولكن ما المهين في ذلك ؟ 
أرى الآن أنني ضروري ٠.‏ أنني لا غنى عني ١‏ 
وأنه ليس هنالك من داع لان أقلق نفبي بهذا 
الحراء . حاء فلاكن فأرا. إن كان تلك 
يعجيكم ما دمتم ترون تشابها بيني وبين الفأر . 
ولكن هنا الفار ضروري . هذا الغار مفيد . 
ولكنكم تعتمنون على هذا القأر. ولكتكم 
تمنحون مرتيا لهذا القلر . إذا فهذا هو الغلر 
الذي تتحدثون عه ] 


يكفينا حديثنا عن هذا الموضوع ء رغم أنه 
ولكنتي انفعلت بعض الشيءء. بالاضافة إلى 
هذا فإنه لمر بيع أن يقوم الانسان بين أن وآخخر 
بإنسصاف نمه و. 

وف حوار أكثر حدة يتكشف وعي ديفوشكن 
بتفسه . عندما يتعرفا على نمه لي رواية 
غوغول ١‏ المعطف ٠‏ إنه يقرأ المكاية ويتصور أنه 
هو شخصيا المقصود بها » فيسعى لدحضها من 
خلال نقاشه طا. باعتبارها هجوما عليه . 

ولكن دعونا نتوقف قليلا ٠.‏ ونعاين عن قرب 
البنية القي تتشكل عبر و الكلام المترافق مع نظرة 


جانبية ٠‏ . 
إن غالبية عبارات النص المقتيس تم اخختيارها 
حق تعكس وجهتي نظر : رؤية المتحدث التي 


يريد للاخعرين أن يقتنعوا بها » ورؤية الآخير . 
إن تضمين عيارات الآخر في حديث 
ديفوشكن بيدو أكثر وضوحا في النص المقتيس 
الثاني . إن عبارات الاخخر المضخمة موضوعة 
دال قوسين : و إنه ناسخ » في السطور التي 
سبقت هنهم العبارة تكرر كلمة ( ينسخ ) ثلاث 
مراث . وفي كل مرة من هنه المرات الثلاث . 
نتيين جرس كلمة الآخر (ينسخ ) مقالة 
و ع لي العو 
عرس ل 
النسخ وماذا في ذلك . لا 
أي رر في كوني ناسسخا؟ ( إنه ناسخ ) 
الصوتان حاضران في هذا النص . لا يغيب 
أحدهما للحظة واحلة .© 


© دعك من الكل فهو الصدأ الذي يلصقى بأمْع المعادن . 


© العبودية أئقل من الحرب . 
© الرجاء هو البستالي الذي يحرث القلب . 


الأرض من أدناها ‏ المعلوم في أيا 


برز العرب فيا برزوا في القرون الوسعلى 
بأدب الرحلات الذي كانوا فيه من 
السابقين واليدعين . ومازالت أسياء مشاهير 
الرحالة مثل ابن جبير وابن بطرطة وابن فضلان 


الى أقصاها . وتشهد هم اثارهم التي 
ضمتوها مشاهداتبم عن الطبيعة والبشر باللماحية والذكاء . فاستحقوا 


وغيرهم حية مثل الكتب التي ألقوها وأغنوها 
بالمعلومات ولللاحظات المفيدة . على أن بين 


ذكره عطوال قرون اء واضمحل عبيته بين الناس . 
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لكن ذكره اليوم أخذ ينيعث الى الوجود من 
جديد على صفحات الكتب والمجلات . بفضل 
بعض الم رخعين والباحثين الذين فطنوا إلى ما في 
آثاره الأدبية من المشاهدات والملا حظات الثمينة 
ذات القيمة التاريخية والجمغرافية . مثل وصفه 
بعض الهيوانات المنقرضة وححديثه عن عظام 
الماموث المدفونة في شرقي روسياء وذكره 
لأصناف البضائع التي كانت القبائل الافريقية 
تتجر بها عبر الصحراء الكبرى . وأخيرا وليس 
اخراء وصفه الدقيق للفصل للتزحلق على العليد 
( سكي ) وللمعدات التي كان قاطوا المناطق 
روسيا . 

وقد نشرت مملة انكليزية ' مختص برياضة 
الترحلق على الحليد مو خعرا نبلة عن هذا الرحالة 
الطلعة . ميينة بأن وصفه المدون في القرن الثاني 
عشر الميلادي لمعدات الترحلق يعد الحلقة 
المفقودة في تاريخ التزحلق الجليدي في العالم . 
نشاته 


هذا الرحالة هو أبو حامد الني وصلما منه 
كتايين هما ٠‏ تحفة الألياب وتخبة الإإعجاب » 
وه المعرب عن يعض عجائب للغرب »> ء ولا 
نعلم على وجه التأكيد إذا كان قد ألف غيرهما . 
وقد كتنب هو نفه في مؤلفه د المعرب » يقدم 
نفسه للقارىء : ٠‏ مولدي بالمغرب الأقصى 
بجزيرة تعرف بأتدلس ء فيها أربعون مدينة . 
ومولدي في مدينة نسمى غرناطة ٠‏ . 

واسمه الكامل هو محمد بن عبد السرحيم بن 
سليمات بن ربيع القيسي الإقليشى الغرناطي . 
ونسبه الأول الى قرية قيس القريبة من غرناطة ٠‏ 
أما نسبه الثاني ٠‏ الإقليشى فتدل على أن موطن 
أسرته الأصلى كان في بلدة اقليش التي تتبع الهوم 
مديرية كوينكا باقليم قشطلة الجديدة . الواقمع 
وسط أسبانيا . والمرجح أن أسرته هاجرت الى 
منطقة غرناطة بعد سقوط اقليش بيد الأسبان . 
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الاندنس . لكنه غادر موطته الى غير رجعة فيه| 
يبدو وهو في حعوالي السابعة والعشرين 3 منفوعا 
بد افع السغفر والسياحة » وححعيا ل التعرف عل 
الأقطار الأخرى . فطاف بأرجاء المغرب الأقصى 
الى أن بلغ مدينة سجلماسة . وكانت يومثكد 
مركرًا تجاريا مهيا على حافة الصحراء الكبرى ٠‏ 
حيث تلتقي القارة السوداء مع شطرها الأسمر . 
ومن هنلك واصل ترحاله الى تونس ٠.‏ فزار أهم 


وفي الاسكندرية لم يترك بقعة جديرة بالمشاهدة 
إلا وذهب ليزورها . فزار فيا زار الغتار الشهير 
الذي كان يعد في عداد العسجائب السبع في العالم 
القديم ٠ء‏ ووصفه وصما دقيقا . بل لم يكتف 
بالورصف وإما زاد عليه برسم يقلمه على هامش 
المخطوطة يمثل الفثار . وكمعظم معاصريه من 
العرب عرزا أبو حامد بناء القئار الى ذي القرنين ٠‏ 
وهو الاسم الذي عرف به الاسكندر الأكبر لدى 
العرب ء يبنيا في الواقع كان باني ذلك الصرح 
الذائع الممت هو الملك بطليموس فيلا ديلفوس 
( »758 -745ق . م ) أسد أجداد كيلوبائرا من 
الملوك افلينيين الذين حكموا مصرالى أن 
أسقطهم اغسطس قيصر روما في القرن الميلادي 
الأول . 

وني الاسكندرية أيضا زار رحالتنا معبد 
سيرابيوم الشهير . كيا دخل المغارات وجال في 
الانفاق المعروفة بالكاناكومب . ثم غادر المدينة 
قاصدا القاهرة . فدخخلها سنة *١2هه‏ . ولي 
كانه تكد وضهًا اعنال الخاضييية القاكمية 
بمماسيدها ومعابدها الفرعونية . وثلاأهرامات 
وملة عين. شمس . ولمقياس التيل . لكنه لى 
يتحعدث عن الجامع الأزهر . ويدو من التمحة 
التي قدمها عن الوضع السياسي المائد في اليلاد 


أنه لم يكن من مؤ يدي الحكم الفاطمي . أو لعله 
امخذ هذا الموقف لكونه ‏ كيا سنذكر في المقال ‏ ققد 
كتب كتايه « المعرب » وأهداء الى صديقه وولي 
نعمته الوزير العباسي . ومن ثم كان عليه أن 
يمابي العياسيين على مساب الفاطميين . 

بقى رحالتنا في مصر حتى سنة ©1ههاء ثم 
غادرها الى دمشق حيث درس الحديث الشريف 
في للساجد ء لكنه لم يفقد أبدا رغبته في انسياحة 
والتغرج علل معال المناطق القي يحل فيها . فد 
انطلى غربا ليشاهد بعلبك . وشرقا 'يتعرف على 
تنمرء. ثم واصل ترحاله بعد فترة قاصدنا 
بغداد . فبلغها في <1هه وأقام فيها نحو أربع 
مسنوات . 
صداقة مع وجيه يغدادي 


ركان من حسن حظه أن تعرف في عاصمة 
العباسيين على رججل من أعيان المدينة ووجوهها 
وهو تميى بن هبيرة الشياني اللى تولى - فوا 
الوزارة في عهد الخليفة المقتفى وخلفه 
المستنجد . ولقب بذي الوزارتين ثم أطلق عل 
نفسه اسم عون النين . 


وتتعقد أواصر الصداقة بين الرجلين ٠‏ فيفتح 
الوجيه البغدادي بيته العامر للرحالة الغرناطي ٠‏ 
ويستضيفه تحت تصرفه مكتبته الغلية بشجى 


المؤلفات القيمة الثمينة ٠.‏ ويعيته ماديا ليتفرغ 
للسفر والترححال . وبفضل هذه الرعاية يتمكن 
صاحبنا الاندلسي من اشباع نهمه في السياحة 
والتجوال . فتخذ من بغداد قاعلة ومحورا 
لأسفاره ال متعددة شرقا وشمالا وغرب وجنوبا . 
ويمكنسا أن نيم خط تنقلاته مستعيئ ص 
بالتوا ربخ التي يوردها في كتابيه . ففي 9614هه .ء 
0 سنوات من نزوله بغداد ٠‏ نجده آي 
أعهر بايران ء. وتعلم منه أن تلك المنطقّة كانت 
مركرا مهما لصناعة السلاح وتصديره الى الأقطار 
القرية والبعيدة . إذ يكتب : ١‏ بالقرب من 
دربندا ( تقع آي الطرف الجبنوبي الغري من يخر 


© أبو امد الرحماثة العربي المشسي 
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© من طوطه ؛ المعرب : يط يده مع رسمة للويج 
السكى على المامش 


قزوين ) جبل عظيم في أسفله قريتان فيهما أمة 
يقال لها زريه كاران ( كلمة فارسية تعني صناع 
المملود ) يتخذوت الآلات جميعا للحروب » ص 
الفروع والحواش والموذ والسيوف والرماح 
والقسي والنشاب والختاجر (. . ) جميع نساتهم 
وأولادهم وبناتهم يتخذون هذه الصائع كلها . 
وليس هم حرث ولا بباتين وهم أكثر الناس 
خيرا ومالا . يقصدهم الناس يجميع النعم من 
جميع الأفاق . وليس لهم دين ولا يعطون 
ججريه ه . 

وقد شغف أبو حامد ببلاد خوارزم حتى أنه 
اجمازها ثلاث مرات . وعبر منها الى بلاد 
البلغار . عليا بأن المقصود هنا هو موطن البلغار 
الأصل . وكان بيقع في شرفي روسيا في ذلك 
العهد . أي قبل أن يرحل البلغار الى بلادهم 
الحالية غربي البدحر الأسود . ونعلم من رححللتنا 
أيضما أن البلغار كانوا في عهده يدينون بالإسلام 
وليست المسيحية . 


لالجل 


المري - العدد 1 مارس ثخرة ١‏ م 


وأهاليها هم مزيج من عنة قبائل تركية العنصر . 
بينهم اهقزر والغز والطور. وهم جميعا من 
النلمين: وهل مدعب الإمام الشافيي.- وتقهم 
من حديته أنه استطاب الاقامة في تلك البقعة 
النائية على الرغم من بردها القارص . ويعدها 
عن مراكز الحضارة . فتروج وأسس لتفسه 
أسرة . 

والمعروف الآن ان منينة سبجسعن الغي 
اندئرت فييا بعد ربا بسبب تريب المغول ها 
عندما غزوا روسيا ‏ كانت تقع قرب مصب نهر 
وجا ثم اتبعثت فوق خرائبها مديئة جديدة 
تدعى اليوع استراخات . 

كتب رحالتنا عن تلك البلاد التي يكوها 
الممليد معظم أشهر السنة :- 

و ويشتد البرد فيها حتى إذا مات لأحد ميت لا 
يقئر أن يدفنه ستة شهور » يان الأرض تكون 
ني مبا ولد . وكان في اخخر الشتاء ء فلم أقدر عل 
دفنه . فبقي في البيت ثلائة أشهر حتى امكن 
دفته . وبقي الميت كاخجر » . 
حوار مع الملك 


من أهم فصول كتاب ٠‏ المعرب ه هوذنتك 
الذي ينور حول مشاهدات رحالتنا في تلك 
البلاد القي يسميها باشغرد أو انفورية . وهي 
طبعا هنغاريا أو المجر . إذ أقام فيها قرابة ثلاث 
سنوات أصبح إبانها رئيسا روحيا للجالية 
الإسلامية الكبيرة القى كان معظم أفرادها قد 
نسوا العربية ومعها الكثير من فروض الإسلام . 
وقريه ملك المجر إليه ء ودار بيتبها في أححد الأيام 
الحوار الظريف التاني بعد أن علم الملك أن أيا 
حامد حرم على أبناء الجائية الإسلامية شرب 
الخنمر وأباح هم اقتناء المواري والتزوج من أريع 
نسماء :- 

الملك : ليس هذ؛ من العقل لآن التم 


ل 


ايدلدل 


يقوي الخدداء وكثرة النساء تضعف الحسد 
والبصر . 

أبو حامد للمترجم : قل للملك شريعة 
المسلمين ليست مثل شريعة التصاريى . النصران 
يشرب الخمر على الطعام بمنزلة الماء ولا يسكر . 
وذلك يزيد في القوة . والمسلم الذي يشرب 
الخمر إتما يطلب منه غاية السكر ء فيذهب عقله 
ويصير كالمجسون يزني ويقتل ويكفر ولا خير 
طلب لذته . وهم هاهنا جنلك . وإذا امرته 
بالغزو لا يكون له فرس ولا ملاح ولا ماناء قد 
أهلكه الشراب . فإذا علمت . إما تقتنه أو 
تضربه أو تطرده أو تعطيه خيلا وسلاحا يفسده 
أنفن' 8 وأما المجواري والنساء فإن المسلمين 
يوافقهم ذلك لحرارة طباعهم . وأيضا فإنهم 

الملك للمسلمين : اسمعو' من هذا الشيخ 
فهو عافل . قتزوجواها شته ولا مخالفوه . 
ويعلق رحعاتتنا عل ذلك بقونه ٠‏ ذلك الك 
خالف القسيسين ٠‏ واستباح اخواري . ذلك 

وأراد أبو حامد أن يعرج على سحسين ليتفقد 
أسرته القِي تركها هناك . وذلك في طريق عودته 
الى بغداد لمقابله صديقه الوزير . فاشترط عليه 
ملك هنغاريا أن يترك ابئه حامد في البلاد . وكان 
ابن رحالتنا الأكبر قد تزوج سيدتين مسلمتين في 
هتغاريا . ثم سلمه الملك خختطاب توصية الى ملك 
الصقالبة . 

وعبر رحالتنا البحر الأسود . واجتاز جنوب 
روسيا ف طريقه الى خموارزم لكنه قبل أن يتوجه 
الى بغداد أخذ طريق الحج الى الديار المقدسة ‏ 
فقأدى فريضة الج . ثم اخترق الصححمراء 
النجدية قاصذا العراق . ولي بغداد عكف عل 
تاليف كتابه د المعرب » الذي اهداه الى صديقه 
الوزير عون الدين لكنه كان مستعجلا العودة الى 
هتغاريا ليجتمع بابنه حامد وبأسرته هناك ى 


والتمس من عون الدين أن يتوسط له لدى 
مسعود الأول ملك السلاجقة في أسيا الصغرى . 
ليأذن له في اجتهاز بلاده ٠‏ حيث أن الطريق 
البري عبر قونية . ومن ثم البوسفور والبلقان 
أقصر بكثير من الطريق الذي كان قد استعمله في 
القدوم الى العراق من هنغاريا . 

كسمايه الثاني 


لكن لما تأخمر الإذن ( أو ١‏ الفيرًا » بنغة 
عصرنا ) ماقر أبو امد الى الموصا . وهناك 
استفسر عن الطريق الى قونية . لكن أثناء إقامته 
لي الموصل طلب إليه أحد علمائها الشيخ 
«معين النين أردبيلي . أن يؤلف كتابا اخعر عن 
أسفاره ورحلاته . فاستجاب رحالتنا هذا الطلب 
وكتب كتابه الثاني اللي وصل إلينا . ٠‏ نحفة 
الألباب ونخبة الإإعجاب ٠‏ . وتدل عيارة اللخنتام 
أنه انبى مو لقه هذا في الثالث من ربيع الثاني عام 
( لات هها)ع . وكان قد بلغ من السن عتيا . 
والطريق الى باشغرد طويل شاق . ينبك قوى 
الشاب . فكيف الحال إذا كان المسافر قد طعن في 
السن ويلغ العقد التاسع من عمره؟ عل أن 
الحنين للاجتماع بأسرته وأولاده ظل يستبد 
بالشيخ الرحالة الى حمد أنه طلب من قراء كتابه أن 
يدعو له فيرى ذويه قبل أن يفارق هذه الحياة . 
ترك الموصل قاصدا حلب ليصيح أكثر قربا من 
قونية . وبعد فترة غادر حلب صوب دمكلق . 
ولعله مثل الكثيرين من أبناء وطنه الاندليير 


© اترزحلق في القرن اللنفس عشر للبلادى 
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كلن يرى في دمشى - مدينة الأمويين الذين وضعرا 
أسس المجد العربي ني الأندلس ‏ وطنا ثانيا بعد 
غرناطة التى كان قد غادرها الى غير رجعة قبل 
ذلك التاريخ بأكثر من ستين عاما . 

وفي دمشق نولي رحالتنا عن عممر ناهز الثانية 
والتسعين . وكان ذلك ل سنة ©658ه ( ححوالي 
مبلاتي ) تاركا لل جيال كتابيه ه المعرب » 
و و التحفة» . وبقي ذكره يرد عل السنة 
الدارسين والعللء . واستشهند بكتاباته عدد 
منهم ء. بينهم الأديب والحغرافي وعالم الحيوان . 
كا أفرد له المؤرخ الكبير المقشري ببلة في باب 
أعلام الاندلس ضمما كتابه المرجعي عمن تاريخ 
الملمين في أسبانيا . ٠‏ نقح الطيب »ء الذي 
نشر في مصر في أوائل القرن السادس عشرء 
وبعد سنوات قنئيلة من طرد المسلمين من أسبانيا 
بأمر من الملك فيليب الثالث . 
الغر بيون أول من اكتشفه 


وي عالم الاستشراق والاستعراب في القرنين 
التاسع عشر والعشرين أثار إنتاج أي حامد 
اهتمام عند كبير من الأساتنة الأوربيين 
المختصين بالأدب الجغراني العربي ٠.‏ بيتهم 
المستعرب الفرنسي «غابربيل فيران » الذي حقق 
و التحفة » ونشر المخطوطة في المحلة الأسيوية في 
62 2 كيا تولى المستعرب الاسباني « سيزلر 
دوبلير» تحقيق ٠‏ المعرب + ونشره مع ترجمة 
أسبانية في مدريد عام 1487 . إلا أن إنتاج 
الرحالة الغرناطي بقي محصورا لي نطالق ضيق 
يقتصر على الباحثين والعلياء دون أن يصل الى 
جمهور القراء . وعلى حد علمنا لم يطبع كتابا أبي 
حامد في الوطن العربي حبتى الهوع . إلا أن 
العلامة الدكتور و حسين مؤنس وأسنى خخنمة 
جليلة لادب الرحلات حمينا أفرد لرحالت! أكثر 
من خمسين صفحة في كتابه القيم الممتاز عن تاريخ 
الجغرافية والجمغرافيين في الأندلس ( المطبوع لي 

. ) منريد‎ 
١١ 
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أما لملذا لم يفز أبو حامد بشهرة مماثلة لتلك التي 
ناها رحالة اخعروت مثل ابن بطوطة وابن جبير ؟ 
فالسبب في ذلك أوضحه الأستاذ مؤنس بجلاء 
حينها كتب واصفا إنتلج الرحالة الغرناطي بأنه لا 
يدخل في عداد كتب الرحلات . كما أنه ليس 
إنتاجا جغرافيا خالصا . وإنما هو مزيج من ذلك 
كله . فمشكلة أبي حامد تكمن في قلة حظه من 
الثقافة , وقي ولمه بسرد أخبار المحائب» والأمور 
اأقلرقة لقوانين ن الطبيعة ونواميهاء وكتبه هي 
خلط من الأخبار والمعلومات ٠‏ سيئة الغرتيب ٠‏ 
ركيكة التتابع ‏ يقفز المؤلف فيها من موضوع الى 
أخمر دونما تمهيد أو تحضير . وبلا سلاسة لي 
السرد . فينها يصف قتار الااسكننرية إذ به يقمر 
ليصف ضم قادس في أسبانيا فاعلا ذلك المرة تلو 
الأخرى . ودافعا القارى»ه اللحديث الى التمني لو 
أن رحالتنا انتهج ما انتهجه ابن بطوطة الذي أى 
بعده بقرنين من الزمان ٠‏ حينم كلف الشيخ ابن 
حزي كاتب السلطان المغربي أن يرتب له ملدته 
ويعيد صراغتها بأسلوب أدبي مستساغ . 

وموطن المأساة في كتابات أي حامد . أن 
الرجل كان حاد الذكاء ٠‏ دقيق الملاحظة . عظيم 
النشاط ولولا انمجرافه مع تيار عصره ١‏ وميله الى 
اشباع رغية معاصريه لي الاستماع الى حكايات 
الأعاجيب والخوارق لترك لنا وثيقة تاريخية 
جغرافية اجتماعية أدبية من شأنها أن تضعه في 
مصاف الكلاسيكيين . 
وصقفه للأساطير والواقع 


بيد ان ايثار رحالتنا للمخرافة على الدقيقة ل 
بعض ما كتبه . لا يعني مطلقاً أن [تداجه كله 
يستمصق الإهمال . لأن بزمكان الباحث المدقق أن 
يرح بمادة قيمة تستصق النراسة العميقة . وشي 
تشمل حتى أساطير رحالتنا لا سما أن بعضها 
دخل في كتب لاحقة ألفت بعد وفاته بغشرة 
طويلة . وبينها عمل أدبي من أروع ما أبدعته 
المخيلة البشرية . هو ه ألف ليلة وليلة » الذي 
ا 


ندرسه اليوم ليس بسبب قيمته الآدبية فحسب . 
وإنما لأهميته الفولكلورية الشعيية أيضا . 

فمثلا . أبو حامد تحدث في أحد كتبه عن 
الطائر الااسطوري ١‏ الرخ » الني نجده في قصة 
الستدياد . كيا أن احدى القصصن. التى يروها 
انتقلت بكاملها الى ٠‏ ألف ليلة وليلة » . بيد أن 
الجانب المهم في مساءمة رحائتنا في أدب الرحلات 
العري الكلاسيكي يكمن في مالاحظاته الدقيقة 
التي نراها مبعثرة في كتاياته ويينها وصعه لعظام 


الماعموث . ذلك الحيوان المنقرض منذ ملايين 


روسيا : ٠‏ ويوجد في أرضهم من عظام قوم 
عاد . السن الواحد عرضه شيرانٌ . وطوله أربعة 
أشبار ء ومن طوله لمتكبه خمسة أبواع . ورأمه 
مثل القبة العظيمة . وهو هناك كثير  »‏ كها أنه 
يضيف : ٠ه‏ ويوجد نحت الأرض أنياب الفيلة . 
أبيض كالتلج تقيل كالرصاص . » الواحد ورنه 
ماثتا طن . وأكثر لا يسرى من أي حيوان هو . 
يقطم ويحمل الى خخوارزم وتخراسان . ويتخد منه 
الأمشاط والحقاق وغي ذلك . كما يتخذ من 
العاج . وهو أقوى من العاج لا يتكسر . . » 
كيا تحدث رعمالتنا عد كثير من اشيوانات المية 
والممخلوقيات للائية. و أنه يمزج الخرافة 
باحقيقة إلا أنالكثير من أسماك البحر المتوسط 
التي يصفها بدقة هي مخلوقات حقيقية مازالت 
تعيش ببذا البحر . وهذا أيضا ينطبق على وصقه 
لسمك » الستسرجن » الذي يعيش لي بحر 
قزوين ء» وعلى حديثه عن الكافيار الذي هو 
اليوم أغلى نوع من الطعام ف العالم . كتب عبن 


السترجن 0 «لين في المك 
شوك ولا عظم في رأسها . وليس لا أسنان . 
0 بلحم الدجاج (. . 


رع ل علا بهن كي لسر ترا 
ويخرج من معدتها من غري ( بطارخ ) السمك 
نصف مْنّ ٠‏ ويقدد فيكون أحسن من كل قديد 
في الننيا ٠‏ في لون الكهرباء أحمر صافيا يؤزكل مع 


الخخبز كيا هو ء لا يحتاج أن يطيخ ولا يغلل » . 
وكتب أيضا عن الثيتل المجري الذي انقرضص 
في وقت لاحق . ولولا أن الرحالة «هيربنشتاين ٠‏ 
شاهد هذا الحيوان في القرن اللاس عشر 
ووصفه وصفا مطابقا حديث رحالتتنا . لقيل عن 
أي ححامد إنه مرة أخرى أطلق العنان لخياله ١‏ 
وانختر ع حنيوانا اسطوريا جديدا . يضيفه أى 
جمموعته من الحيوانات الخرافية . 
العلقة المفقودة 

على أن قمة المشاهدة والملاحظة في كتابات أي 
حامد تأتي نسمن ما كتبه عمن شرقي روسياء 
وذكره لألواح الانزّلاق عع الخليد في 
: المعربا ة. وهذهء هي الفقرة التي أدت الى 
إعادة لتقييم مسائمة أبي حامد في أدب الرحلاات 
في القرون الوسطى . 

والطريق الى يورا ( شعب من شعوب 
سبييريا ) في أرض لا يفارقها التلج أبدا . ويتضد 
الناس لأر لهم ألواحا ينحتونها . طول كل لوج 
باع وعرضه شبر . مقدم ذلك اللوح ومؤخره 
مرتفعان من الأرض -. وني وسط اللوح موضع 
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يضع الماشي رجله . وفيه ثقب قد شنوا فيه 
سيورا من جلود قوية يشدونبها على أرجلهم . 
ويقرب بين اللوحين التي تكون في رجليه شتدال 
طويل مشل عنان الفيرس د يمسكه في يده 
الشمال . وفي ينه اليمنى عصا يطول الرجل 
( أي السنق ) وني أسفل العصا مثل كرة من 
الثلياب نحشوة بصوف كثير . مشل رأس 
الإنسان ٠‏ خفيفة ١‏ يعتمد على تلك العصا عل 
التئج ويدقع العصا خخلقف ظهره . كما يضع 
الملاح في السفينة . فيذهب على ذلك الثلج 
بسرعة ولولا تلك اهيلة لم يمكن لأحد أن يمشي 
هناك البتة . لآن الثلج على الأرض مثل الرمل لآ 
يتلبد البتة . وأي حيوان مشى عليه يفوص في 
ذلك الثلج فيموت فيه . إلا الكلاب والحيوان 
الخفيف كالثعلب والأرتب . فإنه يمشي عليه 
بحعقه وسر ظلةه . . ١‏ . 

ولمزيد من الإيضاح . رسم أبو جامد لوح 
الانزلاق على هامش الكتاب الذي خخطه بينه . 
وكتب نحته و عسفة الألواح التي يمشون عليها : 
وتخطوطة « المعرب » محفوظة اليوم في أكاديية 
التاريخ في مدريد . © 


ودحو رمسو سد بجا رارج 17771و جر جو مج و ا 9 


السرم 


© انتقل رسول اقه صلى أقه عليه وسلم الى الرفيق الأعلى دون أن يترك من 
حطام الدنيا درهما ولا دبنارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيثا إلا بغله الييضاء التي كان 
يركبها وسلاحه وأرضا جملها لابن البيل. 

© وعندما تولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة نزل عبن كل ما يملكه إلى بيت 
المال. وقد طلب الى رز وجته أن تفعل مثل ذلك ففعلت. وكانا ‏ هو وهي - من 


© وعندما توفي صلا الدين الأيوبي ل يجنوا في بيته سوى سيعة دتاتير. 


وصلاح الدين هو الذي حخرر الأقطار العربية من قبضة الصلبييوين. واسترد بيت 
المقدس من الأسر. ومكن الأزهر الشريف من القيام بدوره الجليل في خخدمة 


الاسلام والمسلمين. 


لِلكل 


العري ‏ المدد 714 ملرس ١5485‏ م 


مامها طريقا محددا بأرقام وزوايا . وليس ممالا فسيحا يلا حدوه . 


بل يتم السير فيه وفق قواعد صارمة. تحددها اتفاقيات . وتنظمها 


قوانين » . 


إسق] بعدما اخترق قدائي قبية ه خالد العربي » 

أجواء فلسطين المحتلة .ه بطائرته 
الصغيرة ٠‏ متتخطيا بها مناطق المراقبة وأجهزة 
الرادار . بل مناطق معلومات طيران 
« اسرائيل » كلها . أعاد القضية الفلسطينية إلى 
الذاكرة ٠‏ إلى ذاكرة العالم ومركز الضوء . فلقد 
أختار موققه العري الصادق . عندما كبر حاجزر 
الخوف العري المستحكم . ولما هبط طيار ألماني 
مقامر . في وسط الساحة الحمراء في موسكو . 
أدهش العالم من المفاجأة . وتراعى ليعضض آآخر 
ان الأجواء مفتوحة أمام كل طيار . فيا أن يقلع 
بطائرته جملقا في الو . حتى يتحول إلى طائر 


#» مهنمة بدائرة الطيران بدولة الآماراات العريية التحنة . 
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جملق . لا تعيقه حعنود النول . ولا أنظمة 
المراقبة الموية . كأنما الطيران هو المرادف 
للانعتلق من قيود الارض . ومن أنظمة المرور 
على الطرق . التي تفيد السائقين والمشاة . 

لكن الواقع ممتلف مام الاختلافا. إذ تعد 
قواعد مراقبة الفضاء . أشد صرامة بكثير من 
قواعد المرور على الطرق . ومع أن الطيرات 
المدني يسمح بحرية الطيران . إلا أنه يخضع 
لقواعد ونظم .» من شأنها تأمين سلامة 
الطائرات ٠.‏ ومنع اصطدامها ببعضها في الأجواء 
وحمايتها من الارتطام بالمنشات والأجسام 
العالية » إضافة إلى ضيلن تدفق الحركة الجوية 


بدون تأخير . قالسير عق الطرق البرية . لا 
يتأثر بالطقس ١‏ كيا ان بوسع سائق السيارة 
التوقف على جوانب الطرق . يدون أن يعيق 
تدفق الحركة . بينها يستحيل على قائد الطائرة 
التوقف في الجحو. بل عليه متابعة الرحلة . 
وليه اتباع زاوية انحدار محددة حين الطبوط 5 
الاقلاع . لحاية طائرته من العوائق . أثتاء 
اليوط في المطارات . وعندما يترجب عل قائد 
الطائرة اجتياز الضباب والعيوم ٠‏ اناه الطبران 
في الطقس السبيء أو الطيران الليلي . تكون 
الرؤية متعذرة . كها لا تتحقق سلامة الطيران . 
مالم يزود الطيار بالمعلومات الجوية . عند اجتيازه 
عناطق معلومات الطيران . حيث تساعده 
المعلومات على اتمام رححملته بامان . 

وضمت النظمة النولية للطيران المدني 
المعروقة الختصارا ب وايكاوو. خلال 
الأريعينيات . قواعد وأنظمة لعمليات الطيران 
المختلفة على ممتلف الارتفاعات . وكات الهدف 
من ذلك حماية الطائرات . وتامين سلامة 
الطيران . كا وصعت تمواعد للاتصالاات بين 
الأارض والجوا. لتزويد الطائرات والعليارين 
بالمعلومات الملاحية خلال الرحلات . وغدت 
مراقية الحركة الجوية من أهم العمليات في 
المطارات . إذ يتم نبا متابعة الطائرات خلال 
تحليقها عير الطرق الجوية . كنا يتم تزويدها 
بالمعلومات عتد دتعوها مناطق المراقية المحيطة 
بالطائرات . أو توجيهها إلى نقاط الانتظار آي 
البور. أو الحبوط .ء ويعنها تتولى المراقية 
الأرضية قيلدة الطائرة إلى مكان وقوفها المحدد في 
ملحة الوقوف . إما بجوار محطة الركلب أو 
عطة الشحن 3 
آثر الرؤية البصرية على الطيران : 


في ساعات الغبار . وخلال الطقس اليد . 
عندما يخلو الجر من الضباب والغيوم ٠‏ وتصبح 
الرؤية بأفضل شروطها. يتمكن الطيار من 


© غرفة المراقبة هلي برج المطارره 
يأحد المطلرات نلدولية . 


خلال قمرة الطائرة . من رؤية الفضاء الممتد 
فيرى العائرات المسلقة 
بجوار. » والعوائق من جبال ومرتفعات 
ومنشات بدون الاستمعانة بالالات أو 
التجهيزات . في حين أنه يضطر للاستعاتنة 
بالتجهيزات إذا تعذرت الرؤية . وتميز انظمة 
الطيران ٠‏ بين قواعد الطيران البعري :]لا 
وبين قواعد الطيران الالي .بالاعتياد على الاللات 
12 اللي يطيق في الطيران اللبلي وظروف 


الرؤية اليثة . 
ومن المتعارف عليه أن يعد الطرار خطة 
رحملته ٠.‏ ويحدد فيها الطرق الحجوية 


سيسلكها . من مطار الإقلاع إلى مطلر احبوط ٠‏ 
كيا يحدد متوى ارتفاع الطيران ٠‏ وقواعد 
الطيران ٠‏ ويتقيد بنوع الطائرة وأجهزتا . 
ومستوى المطار الني سيهيط عليه . فالطائرات 
غير المجهزة بالالات . تستطيع الطيران وفق 
قواعد الطيران البصري فقطا. ولا يمكنبا 
التحليق خلال الضباب أو عتمة المساء ٠.‏ بينيا 
تستطيع الطائرات لمزودة بالاللات القاصة 
بالرؤية » أن تطير وفق التظامين ٠.‏ البصري 
والآللي معا . 
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العر بي العند 75 ملرس ١5264‏ م 


المجال الحوي ٠.‏ واقليم معلومات 
الطيران 511 / +5711 


يعد الفضاء الرحب الذي يمتد فوق حدود 
كل دولة . وفوق مياهها الاقليمية » ممالا جويا 
هله الدولة . المجال انوي ٠‏ أمام 
الطائرات الملنية النظامية . فتعيره بيسر 
وسهولة . متنقلة من مجال جوي إلى آخراء حتى 
تصل إلى المطار الني تقصدله . وخلال عيورها 
المجال الجوي . تكون في ضيافة تلك الدولة 
ومسؤوليتها . فتتزود منبا بالمعلومات الموية عن 
الطقس والعوائق والمسافات والمعلومات الأخرى 
التي تضمن لما سلامة الطيران . وما أن تغادر 
المجال الجوي إلى غيره . حتتى تتحول إلى 
معلومات الدوئة الأخرى المسؤولة عن الطيران 
عبر حماها الحوي 

وكيا آن لكل حولة محجماها الجوي .. قإن ها 
أيضا إقليم معلومات الطيران الخاصض بها . 

عادة اقليم المعلومات القطاعات الموية 

الوسطى . أو العليا التي تمتد إلى ارتفاعات غير 
جحدودة في الفضاء . ويمد [قليم المعلومات نقاط 
مراجع لاسلكية معرفة . تتطيق عل الحدود 
الادارية للندوئة أو لا تنطبق . ويقسم المجال 
الجوي . وإقليم معلومات الطيران إلى مناطق 
غمتلفة » تتالف من : 

- مناطق المراقبة الجوية . 

مناطق المراقية النبائية - حول المطارات ‏ 

الطرق المرية 0ز88:الك . 
ارتفاعات محليق الطائرة : 

يتطيع قائد الطائرة الماهر وححده أن يحول 
الرحسلة الموية إل نبع من الثقّة واللاطمئتان » 

ان يلهب الفضول في صدور المسافرين 

عبر الأجواء . كيا يستطيع أن يكشف غموض 
الرحيلة الموية وخهاياها ‏ 5 رفقة كهلم 2 
يتمكن المسافر من تكوين فكرة عن الطرق 
المرية 5 وارتفاعلات الطيران ٠‏ وشروط الطقس 


في الأعالي ع ومعلومات أخمرى يقدمها قائد 
الطائرة ٠‏ فالطائرة تحلق في الجو على ارتفاعات 


ولتمبيز ارتفاعات الطيرات » 
اصطلحت ٠‏ ايكلوه على استخدام اخختصارات 
للدلالة على مستوى تحليق الطائرة وارتفاعها . 
وما يقابل هذا المستوى من ضغط ججموي . 
واختصار هذا المصطلح دوفلء أو (.آ1.). 
أي سوية الطيران . وعدت السوية رقم صفر 
هي سوية سطح اليبحر والضغط الجوي على 
سطح البحرء وتتزايد هنه الأرقام تبعا 
للارتقاع ٠‏ بينا يتناقص الضغط المعوي . ومن 
المعر وف فيزيائيا أن الضغط الجوي يتناقص كلما 
موسا وي اع ا ال و 
إلى التصف على ارتقاع ٠‏ ©٠:ما‏ قلم ويعاكحل 
مم , © كيلو مترأ ‏ . والجدول التالي بيين بعضص 
مستويات الطيران المعروفة هوليا : 


ويطلق على قطاعات الهو التي يزيد ارتفاعها 


عن سطح اليحر 
اححوية العليا . 


قدم بالقطاعات 


مراقبة الأجراء : 


برج المطار ‏ في أي مطار من المطارات . مهيا 
صغرت درجته هو الدماغ أو مركز تفكير 
الحركة الجوية ٠.‏ وتتوقف سلامة الطيران أثناء 


« امه مسسحج هه مسد سد || يوسي مد م لسع يعد نا لاسا - 


© الشواعد اندولية تدسمكم بالطرق اللدوية 


عام نسي اب الصارو تسأسظ تطرية؟ اسساء؟ + 2117 

اه نسي ند أل مسامطظا تططويةة؟! كج شط : 2111 

2930550 ل 48االلالللللبلاد بتللنا 

ليم سسارناب. اشير ان ني اللتصيحات. اسيل سسروسةا مساتدسد نداتدا توم 2 : 118 ١‏ 


ممه ةع اظيا 


© غخطط عن اقليم معلومات الطيران . 


التحليق أو اليوط والاقلاع . على يقظة 
العلملين قِ تلك الأبراج وخعمر تيم و قاسم يشيعون 
طوال يومهم أمام الاجهرزة الذقيقة ٠‏ يششرفون 
عل سانة كير ل الخو بعل فطها رن 


حوالي 4١‏ كيلومترا حول المطار . ومن البرج 
يمكن الاتصال بقمرة الطائرة . ومحماطية 


قائدها . وتروينه بالمعلومات اللازمة حول 
الطحبوط 5 واللقلاع 5 والطقس ٠‏ والعوائح ٠‏ 
وغير ذلك 1 ويساعد درج المطار عند من 
المحطات اللاسلكية التي تعمل منارات مرشنة 
بيث ذبذبات جملدة . تستقيئها الأجهزة الدقيقة 
في الطائرات ٠.‏ وتستدل إبها عى الموقع 
والمافلت . يضافة إلى المراقية بالرادار الذي 
يرصد حركات الطائرات على الطرق احخوية 
المختلفة . 
الطرى الموية : 

هي المطارات . مرائيء سفى الحواء. تبتدىء 
منها الرحئة أجمرية . وفيها تتهي 0 صورتها 
وحدها تبقى في الذاكرة . وتتراكم فيها الصور 


فوق السور . عن مطارات متعددة . تمي إلى 
أمكتة وبلاد بعيدة ٠.‏ قد يخطف المساقر من كل 
واحد منها ذكرى ترتسم داخل القلب . وتعود 
أحيانا . أو تغيب مع سيل الذكريات اليعيدة . 
أما الطرق اخوية فهي أشياء محتلفة . لا يتعامل 
المافر معها قنيا . لكنه يمحس بها بمرور الزمن . 
فهر يراها قصيرة حينا كلمح البصر . ويجدها 

والرحلات الحوية . والطيران بين قطر 
وار . أو يلد واخخر. تستخدم مسالك جوية 
معرفة . تشبه إلى حد كبير الطرق البرية القي 
تستخدمها السيارات في التنقل والنقل بين المدن 
على سطح الأرض . وتختلف الطرق الحوية 
باحتلاف مستوى التصليق . همنبا الطرق الحموية 
ذادت الارتفاع الملخفضن التي يتراوح حماها بين 
١86٠١ -‏ قدم عن سطص اليجحرء. 
والطرق احخوية ذات الارتفاعات العالية التي 
يترنوح مماها بين ٠٠٠م١ا‏ قدم 0*-0٠65غ2‏ قدم 
عن سح البحر . وكذلك ممتلف الطرق 
الجوية باخعتلاف أغراضها . فمتها الطرق الجوية 


احلدل 


العري - العدد 414 مارس كثرة ١‏ م 


الوطنية الداخلية . والطرق الحوية الاقليمية 
الي تصل بين المطارات. في مناطق متقلربة ». 
والطرق الحوية الدولية التي تجتاز القارات . وأيا 
كانت هذه الطرق . فلابد هما من المرور فوق 
ممطات سمدمة الطيران التي تنتشر على مسارات 
الطرق الحموية . ويقدم من خيلاها خدمات 
عمتلفة . منها معلومات عن الطقس . وجاهزية 
المطلرات . وتحمنيد مواع الطائرات التي تفقد 
لمكانية الاتصال أو الطائرات الفي تضيع ل 
البو وغيرها . ويمدد الطريق الجوي عادة 
بزاوية مساره من الشيال . وبطول الطريق . 
ومستوى الطيرات المحند له . ويخرلوح عرض 
الطرق بين ( 8 ٠١‏ أميال بحرية ) . ما يعادل 
5 -ه,لم! كيلو مترا. وتسعى إدارات الطيران 
المدني لمعل الطرق الحوية ضمن عمالاتها اللموية 
مستقيمة . وبأقصر طول ممكن ٠.‏ لتخفيض 
تكاليف تشغيل الطائرات . واختصمار زمن 
الرحللات ء وبثلك تعيب عذدة عصاقير بحجر 
واحد 

وينم اختيار مستوى الطيران في الطرق الجوية 
تبعا لطبيعة سطح الأرض . فالطرق الجوية الني 
تمر ماراتها موق المناطق الجبلية يكون فيها 
مستوى التحليق مرتفعا . وأاحيانا تكونت هو 
الطرق ذلنت الارتفاعات العليا . في حين أن 
الطرق قوق المناطق المنبسطة والصحراوية تبقى 
ضمن الطرق ذات الارتقاعات المتخفضة التي 
تتراوح سوية الطيران فيها بين .8.1 #١٠‏ 
200٠0 -14٠6٠٠و ٠‏ قدم عن سطح البحر . 
ويصدر كل قطر من الأقطار القي تتعامل 
بالطيران المدني ممططات للطرق الجوية ٠‏ تبين 
عليها الطرق بالاأرقام والأحرفا وفق 
الصطلحانت الدولية ء. لتمييز الطرق البوية عن 
بعضها . وب المخططات المشتلفة يمخطط 
حولي واحد . يذو العا فيه مفحة فنسطة : 
تمتد على سطحها الطرق الحوية . كالشراين 
المتشابكة . تتقاطع وتتوازى ٠‏ وتلتقي في 


حرحل 


المطارات وفوق المحطات المخصصة لخدمات 
الطيران . وقد يغدو أحد هذه الطرق كشريات 
ل يي الست ٠.‏ أو بصل بين 
قارتين . كالطريق الجوي 56-19 الني يصل 
بين قارتي أوريا وآسياء. ويمتد بين مطارات 
يوغسلافيا. واليونان . وسوريا. والأردت . 
والسعودية ه وتقطر. والامارات العربية 
المتحنة . وسلطنة عمان . 
الماعدات الملاحية 


كيا تبدي المناراث في عرض اليحر الملاحين 
إلى موانئهم تقوم المساعدات الملاحية بالدور 
نفسه عبر الأجواء . فهي تؤمن تقديم المعلومات 
ألقي تضمن حماية الطائرات من الاصطدام 

وتنالف المساعدات الملاحية من إثارات 
وأجهزة لاسلكية . وأنوار ٠.‏ فالمنارات البوية 
الموضوعة في محمطات أرضية . تضم أجهزة 
إرسال ( راديو) ومرشدات ذات الجاهات 
متعددة , تعمل بترددات. متوسطة أو عالية 


جدا. يتعارفا عليها العاملون بمسالاات 
الطران اختتمهمريرا ب 00 أو 
18 . وتستقل أجهزة الطائرة . 
أثناء تحليقها لي الجو . الإشارات اللاسلكية 


الصائترة عن هذه المرشدات . فيتدل متها 
الطيار عل ماره الصحيح خلال شروط 
الطقس المختلفة . أو حتى خلال انعدام 
الرؤية . ويأجهزة الاتصالاات جو أرض 
( إرسال واستقبال ) يتم ارمال معلومات 
الطقس ٠.‏ متعملة في الارمال ترددات 
متوسطة بين ٠0م ١٠١٠٠١‏ كيلوهرتز , أو 
اتتركدات العالية التي تتراوح بين 80*٠٠‏ 
ميغاهرتز . 

متطقة معلومات الطيران العر بية 


يغطي المجال الجوي فوق الوطن العربي عدة 
مناطق معلومات للطيران . تتجاور وتتلاقى فييأ 


© الشواعد الدولية تتحكدم بالطرق الإموية 


© ء برج المطار ١‏ ل مطار أبو ظبي الدوني 


بينها ٠‏ وجري التنسيق فيا بيتها ححين انتقال 
الطائرات من منطقة معلومات إلى “خرى . 
وعندما تقوم طائرة ما . برحئة طيران بين أريعة 
مطارات عربية . بالطائرة النفائة السريعة من 
نوع . بوينغ 13-7] معله . لابد هامر التنقل 
بين أريم مناطق معلومات طيران . وخلال 
فئرات زمنية متقاربة . وقد تمتارز الطائرة التفاثة 
السريعة المجال الجوي لبعضى الأقطار العربية في 
مدة لا تجلوز ١ - ٠١‏ دقيقة . وهذا يفرض 
على الطائرة سرعة الانتقال ما يبن منطقة 
معلومات عربية إلى منطقة معلومات عربية 
أخرى . مما يتطلب سرعة التنسيق . إلا أن 


هناك فرصة لاحتالات الوقوع في الخطاً . أو 


احتالاات سوء المهم . وصوء تفسير المعلومات 
حين التنسيق . مما قد يؤدتي إلى أخطار التصادم 
بين الطائرات في اخولء ويزيد في احتالاات 
وقوء الحعوادث الحوية . 

وربما تتبسط على صفحة الحلم . للعاملين في 
يماللات الطيران في الوطن العربي ٠.‏ صورة فضاء 
الطيران . ومراققة الأجواء . وتنطلة سل متطقة 
المعتوستك: العريية: للمسلو فاك نوتبن ناطق 
الحمه والتوحيد والتنسيق . بل فلنقل مهمتها 
جمم التشرقم الجوتي . لتشكل منه فضاء عربيا 
موححيدا -حاملا القوة والحضور في آن واحد .0] 


الإنان: هو المخلوق الوحيد الذي يولد ياكيا ويعيش شاكيا. 


البخيل: رجل يتتحر جوعا ليقتل ورثه بالتخمة . 


١ 


العري - العدد 14> ملرس 4نية ا م 


. تظل قضية ماذا نقدم ني وسائل الإعلام . واحدة من قضايا التنمية‎ ٠ 


والسلوكيات الج 


تبثها هذه الوسائل تؤثر في ثقافة ووجدان الشعوب . 


وإذا كان الكبار عرضة للاختراق وغسل الدماغ في بعض الأحيان . فا 


بالنا بالصغار الذين تمتد أصابع التشويه الى المواد الإعلامية والأفلام الموجهة 
إليهم أيضا . » 


وأمفتلام 


- 


تهصاكحم : 


لا اسعور لنصالة التي تعرض فيلم ( القط 
الطائثر ) . وما تست إلا بالممصول على بطاقة من 
الوق الوهاء . ولقد ذهلت حينها اكتشفت أنفي 
أمام أحمد أسوا الأفلام عدائية وتشويا لصورة 
العربي . 

الفيلم من إنتاج شركة متروغولبت ماير 
الشهيرة . وهو موجه للاطفال والناشئة أساصا . 
بيد أنه بتقنياته وطرافة موضوعه يجعل الكبار قبل 
الصفار تابقون لشاهدته . وتحدث عن قط 
صغير جميل . يأتي من كوكب بعيدا. كل سكاته عن 
القطط . وهذا القط يملك قوة خخارقة في السيطرة 
عن الأشباء , وذلك بوار معلى لِ عله . 


يفيل 


للسسسسيهة 


االأطمتال أيضكا ! 


عبد الرحمن ممادي 


ويعى عام أمريكي للاستغادة من الوار يعد أن 
يقيم علاقة صناقة ممص القطذ . رهدف العالم 
الأمريكبي أن يحل مشكلة المجاعات في العالم الثالك 
( لنلاحظ الصورة المشرقة للانمان الغري ) . بيد 
أن عصابة خطيرة تظهر فبأة . وتحلول السيطرة 
على الوار . تسيطر به عل المَاءُ . وهنه العصسابة 
تايس اللباس العري التقليدي . وتتلح بالسيوف 
المعقوفة . ويتخاطبي أفرادها بأسياء إسلامية عربية 
(أحمد ‏ حممد ‏ جعقر ) . لكن لايد ( للشر العربي 
أن ينبزم  )‏ كا يقول الفيلم - وذلك من عبلال 
تصني العالم الأمريكي للعصابة (الملمة) 
وتدمرها 


إنه فيلم لا بذكر العرب مباشرة . ولكن من 


الواضح أعهم ما متعوه إلا ليشوهوا من لاله 
عورة العرب . وليقنعوا أطفاهم ونائحهم قبل 
بالغيهم أن الخطر ني العالم مصدره العرب . وعلى 
الغرب أن يعى لتدمير هؤلاء العرب قبل أن 
يدمروا العام . 
والؤال : 

كيف مر مثل هذا الفيلم علينا فعرضلاه في 
أقطارنا ؟ 
المنعطلأذأه: 


فيلم آخر من إنتاج شركة متروغولدن ماير 
أيضا . يتحدث عن رحلة علمية لعلياء أمريكيين في 
متطاد . ومعهم ماعلنة شقراء حميلة . ولي 
رحلتهم يتعرض منطلدهم لعطل . فيقعمون في أسر 
جماعة من المتوحشين . أكلي هوم البشر في أفريقيا . 
بيد أهم بعد سلسلة من المغامرات ينجحون فى 
اهرب بمتطادهم . وقد هم الأفارقة بطهيهم وأكل 
ثم يعل بهم منطادهم الى صحراء شاصعة . ويملق 
فوق مدينة إملامية . ترتقع فيها الماذن بكثرة . وإذ 
يري مكابا المتطاد يظنونه شيطانا ساويا . فيخرون 
ملحجدين برعب ء ويبرع المؤذنون للمآذن يكبرون 
وبيتهلون ته أن يصد عببم هذا الشيطان 

وعببط العلياء بمتطادهم ليتزودوا بالمؤوتة من هذء 
المديئة العربية التي تسرح فيها الجيلل . ويعيش 
سكابها وسط القانورات والبهاتم ‏ والذين ما أن 
يطمئئوا الى أن هؤلاء افايطين عليهم بشر مثلهم . 
حتى يقودوهم الى أميرهم ل قصرء الكعر 

والأمير ١‏ هذا محاط بالحر يم ورجال الدين 
الاسلامي . يقرأ القرآن . ويرتكب القواحش - 
هكذا يقول الفيلم ‏ وما أن تقع عينله على المساعنة 
الشقراء حتى ييل لمابه على لحيته . ويقرر 
اغتصابها وضمها الى حريمه ( لتراجع الأفلام التي 
حللها الدكتور جاك شاهين وكيف أنها تصور 
المري شبقا) . ثم تدور مقلمرات يجايه فيها 
الأمريكيون مكان المدينة الملمة النين كليا شعروا 


بافزيمة سحضوا! مبتهلين ته أن يتصرهم . وفي الهابة 
ينسح العلياه في إتقلذ مساعدعبم الشقراء ( بالطيران 
بها ) . وقد أوئك الأمير الملم أن يفترسها . 

إنه غيلم تملوء ححقدا وعنوانية على العرب . ولا 
يوفر وسيلة اي تشويه الاسلام والملمين . مصورا 
إياهم بصورة أسوأ بكثير من صورة آكلي هوم البشر 
المتوحيثين . وخلانا لما عهنتله في هذا النوع من 
الأفلام . لا يتهي الفيلم بتدمير المدينة العربية 
المسلمة . بل يتركها في ماولة إقناع ناصحة للمشاهد 
بأن المسلمين والعرب خطر قائم مستمر . يهب أن 
تتكائف اشهود لصده وإنبائه . 


أفلام أخرى 1 


القالمة طويلة كيا قلنا . ومنبا تلك التي نعرضها 
في أقطارنا . كقيلم ( مغامرات في مصر ) للثتائي 
بودسيتسر وترائس هيل . ححيث مغامراههيا الشيقة 
هذه المرة تدور على أرضض مصر . وتبدا ببيوطهيا في 
مطار القاهرة الدولي بكل حداثته وحضاريته 
وسعه . لم يتقلان لمدينة القاهرة التي هي عبارة 
عن خيم وإبل تسير في شوارع صحراوية . وأناس 
العربية التقليدية يحاربون بالسيوف 
المعقوقة وبمتطوت الابل . ويربون عند سياعهم 
أصوات الطلقات النارية من صدسن سبلسر 
وهيل !! 


وحتى أفلامهم التي تظاهروا فيها بالحيادية مم 
يغرجوا فيها مص أسر نظرتهم العدائية اللعرب . 
ومماولاعهم الدائية لتشويبهم . كبا في نيلم ( عملية 
ميونخ ) . فقد عرض الفيلم في جميع الأقطار 
العربية . وفي « إسرائيل ٠‏ . كفيلم محدث بحيادية 
عن عملية ميونخ الشهيرة . لكن الحقيقة أن افمس 
استمر على العرب طوال مشاهد الفيلم بشكل غير 
مباشر. قد لا ندوكه نحن العرب . لككن يدركه 
المتاهد الغربي الذي هبآأته السيتها الأمريكية 
والغربية بصورة سابقة عن العرب . فقائد العملية 
العري مثلا حينيا يفشلون بالتفلوض معه أو جعله 


ازفيل 


بعباءاعهم 


العر بي - العند 755 مارس 5مة! م 


يلين . يرملون له مضيفة شقراء . وسرعان ما يلين 
أمامها . ويكاد يستلم فا. وللمطالب التي 
تنقلها . ويعلن الفيلم مرة أخخرى أن العربي 
لا يستطيع مقاومة شبقه تجاه الأنثى . وهي الصورة 
التقليدية عن العر بي في السينها الغر بية والأمريكية . 
ما العمل * 

إنها أمثلة فقط في -ححديث لا أراء يضيف إلا يسيرا 
الى مثغت الكتايفت التي ظهرت ءايه أصساببا الى 
الرب السيتائية الخطيرة القى يشنونبها بشسراسة عل 


العرب والاسلام . ولا ييخلون بماهم وتقنياءهم 
لمعل تلك الحرب أشد شراسة وفاعلية من حرب 
الطائرة والمدقع . ومع ذلك مأل كيا تسامل 
غيري : ما العمل ؟ 

سؤال أقترح أن تكون الاجابة عنه بحوار شامل 
مؤول عل صفحات (العري ). حوار ينزه 
أهل السينم العر بية . ويشاركهم فيه المعتيون بأمور 
الاعلام في الحكومات العربية . وعتي أن يكوت 
مثل هذا الحوار خطوة محقق المتل القاتل : إن رحملة 
الألف ميل بدأ بخطوة ‏ ع 


مازال مقال د . 


جاك شاهين عن ٠ه‏ العربي كما تراه هوليود » الذي نشر 


ف العدد رقم 7867 لشهر ابريل / نيسان خيمَة 1١‏ ستاك باهتمام كبير ‏ وقد 


وردتنا تعقيبات كثيرة على المقال اخترنا متها هذا التعقيب الذي يستشهد بأفلام 


جديدة تؤكد الصورة المشوهة التي ترسم الشخصية العربية في السينما . 


اي لل ا 0 

الطيران غيرالعر بيقلي رحلة استغرقت احدى 
عشرة ساعة تضمن برنامجح عرض الافلام بالطائرة 
فلم د موعد مع الموت ؛ 5 رعئى الرغم من أن القلم 
قديم الا أنه ما زال يعرض . ويصور القلم محمد 


ريل 


الابراطورية البريطانية الغابر . عندما كانت 
بريطانيا تحتل بعس الأقطار العر بية وتنيب خيراعها 
وثرواتها وتستتزف أدمفتها المفكرة . 

في هذا الغيلم يظهر العرب بدائيين ٠‏ متوحشين + 
حاقدين . ماكرين خيثاء . كلرهين مكروهيت . 


سلاحهم الكتاجر يغمدونيا ني أجاد ضصاياهم من 
البريطانيات البريثات القاتنات والاوروبيات 
الختحضرات . وني امد المشاهد يجتمع نحو عشرين 
رجبلا . يحمل كل واحيد ماهم خنجره . ويميطون 
بنحدى البريطانيات الشابات إحاطة السوار 
بالمعصم . وهنا يعل المتقذ لي صورة فرقة من اليش 
البريطاني . فترتد النتاجر الى اغمادها . وهكذا 
تنهزم اللتنجر امام اليتادق والعرب امام البر يطاتيين 
والاوروييبين . واللبلافة واليداوة والجهل امام 
الحضارة والتقدم والعلم . فالعرب دايا في كل أفلام 
اوروبا رمز التخلنف وااقد والشبق وائثروة التي 
تضيم هباء على الداعرات الساقلطات . لامها ثووة 

أما بيت القصيد هذه المرة فهو حارج هائرة كل 
من أمريكا وأوروبا . بل في آسيا اثقيى يمي إليها 


والغريب أن الينا 


للائة مشر قطرا عربيا . 
الاسيوية أيضا لم تجد إلا العرب لتهرأ بهم وتسخر 
منهم . وكأنه ليس هناك سوى العرب ضحية لكل 
ناعق . 

بعد أن حنتثتي البعض عن فيلم #سضمة يمسم 
طلبت من أحعدهم أن يصحبني لر ؤت ١‏ وهو موجود لي 


دور المرض بانيلا . وكل ائحاء القلين . ويصو 
العرب شافين ساديين . 

بيدأ المشهد الذي يثير دايا رواد هور السيتا 
خاصة من اللمنس الآخر فينطلقن ني صياح 
وهياج - بمجموعة من نساء الليل . يتافسن عل 
الز بائن . ويطيب قزم ماكر خخاطر إحدى النساء 
الفاضبات . لأن زَبونا ضاع متهاء. بقوله : 
لا خليك . مأحطر لك زبونا خخريها. 
ايو اك و ا 0 


لقيل 


العر بي العند 7514 - مارس 1384 م 


فتجفل كظبية بكاد ينترسها ذلباء لو تاتف ححوفا 

كوبرا اتختقها . فتنجا للحيئة . والمكر والخداع . 

وتحاول أن تومه أنها ولد . (مدئلة على ذلك 

يبعدرها لير التاهد )» ٠‏ فيومجهم عليها . قاكلا : 
الآن أرينك أكثر ..!! 


وليس بعد هنا. التويه . واعبام المرب جبيما 
بالشنوذ تثويه . لم تظهر سادية العري. وقد 
الوا أحد ممثليهم الملابن العر بية » إمعانا آي 
الزراية والتشويه والنكاية ‏ فيحلول ضريبا 
بالوط . ويضربها فعلا. إلى أن تصمحم في 
اخحطاف الوط منه ء وتضر به به على مؤهرته . 
وهنا تصل الأماة خروعها. إذ تتضح أيضا 
٠‏ ملسوشيته ‏ فينام ها في الفراش وي تضصربه على 
مؤخبرته . وهو يقول ا : . اضري . أكثر ! 

وتتركه في قرف واشمئزلر . 

وأتصور أنه لا يوجد عري واحد يلك مثل 
هذا السلوك اتقذر . لكن الموجودات بدار العرض 


يتصايمن في تننذ ‏ ولا بد أن يبن من عملت 
خادمة في بلاد العرب !!!- وخاصة عندما تتجح 
الفتاة في أخذ سوط العري وضريه به. 

ان فيلم مع «عسه<- ويمكن ترحتها الى 
( البيض الفلييني ) ء لان ( بالوت ) هذا نوع من 
الببيض . يعد بطريقة خاصة م يسيء لنا أبلغ اساعة 
مثل أفلام السينها الامر بكية الصهيونية أو الاور وببة 
سواه بسواء . 

ان مشكلتا أنه لا توجد لدينا مراكرز رصد 
وتحليل . لا بنشر عنا في وسائل الاعلام المختلفة . 
وعندما تتم الاساعة للاملام والعروبة . فانتا حت لا 
نفعل أضعف الامان بأن تتابع ما يشر أو يعرض أو 
بقال أو يذاع عنا لتعرف المقائق والاباطيل . بل 
نصم أذاننا في أكثر الاحيان . وتنحكم فينا عقد 
الخوق . ولا تعرف ما يقال عنا ولا نحلله . هكذا 
نظل في أغلب الاحيان : الحر من يعلم ! 

عل سمع أحدكم بيذا القيلم القلييتي ؟؟! 
22 ني 


لا تفعل 


© جباء رجل إلى وهب بن مثيه قققال : إن النلس قد وقعوا فيا وقعوا 
فيه ٠‏ وقد حدانت نفسي ألا أخمالطهم . فقال له وهب : لا تفعل . 
فانه لابد للناس منك . ولابد لك متهم . هم إليك ححوائج . ولك 


إليهم حوائج . ولكن كن فيهم أصم سميماء. وأعمى بصيرا. 


وسكوتا نطوقا . 
عير الرجال 


قال : الني إذا حاورته وجمدته علميا ٠‏ وإذا خبر ته وجمدته حكييا ٠‏ 
وإذا غضي كان ححليها . وإذا ظفر كان كريما . وإذا منج متج جسما) ١‏ 
وإذا وعد وفى وإن كان الوعد عظيا . وإذا اشتكي إليه وجد رحوا ٠.‏ |7 


١-5 


ساد ص بير وات 


ما حت ل عدخت عه مين المولات العلفة ل 

المدة الأخيرة . فالاسم الذي يعرف به الاككشاف . أسلوب رمزي 
220060 نمسم , وقد تم تسجيل الاكشاف لدى النوائر المختصة 
بالاسم المذكور نفسه . واشتبهنا بادىه ذي بدءاء ثم ما لبثنا أن تأكننا أن 
صاحب الاكتشاف عربي بن ري اسمه الكامل سعد رمزي أسياعيل ٠‏ 
وهو عراقي الأصل . هاجر الى كندا منة 181/4 اء وهو الآن يحمل الجنسية 
الكندية . ويعمل في مجال التصوير الطبي . ويشغل منصب رئيس قسم 
التصوير بالموجاث فوق الصوتية في مستشفى اجون كنيدي بكاليفورنها . 

وقد تسنى لعالمنا العري الشاب ابتكار بعض التحسيتات في مال 
التصوير با موجات فوق الصوتية تعرف : « بطريقة رمزي » . وتتشخص في 
أن جهاز التصوير الطبي بالموجات فوق الصوتية يتقسم الى جزئين مهمين . 
وهما القاصف الذبلبي والكريتال . 

فأجهزة الموجات فوق الصوتية معنة لأآغراضص المعالجة يما يعرف 
: بالعلاج الطبيعي لإصدي«شغدوط9 . ومعدة لأغراض التشخيص . والأخيرة 

والقاصف الذبني هو أحد مقومات هله الأجهزة . والكريستال هو 
أحد أجزاء هذا القاصف . بل أهم أجزاته وأغلاها ثمنا. نلك أن هذا 
الكريتال هو الني يقوم يتحيويل التيار الكهرياتي الى الموجات فوق 
الصوتية . ويقوم باعادة تحويل هذه الموجات الى تيلر كهربائي مرة أخترى . 
فيجري محليل هذا التيار بجهاز الحاسوب ٠‏ الكمبوتر ٠‏ . وتنعكس الصور 
الطبية المطلوبة على شاشته . 

على أن هذا الكريستال الحسّاس الباهظ الثمن كثيرا ما يتعرض 
للتلف أو الخلل . نتيجة الاستعيال . ونتيجة تعرضه للحرئرة لو للمواد 
الكييلوية أو للمدمات العادية . ولو أمكن تحديد حساسية هذا الكريتال 
بطريقة أو بأخرى لأمكن تحديد تناقص تلك الحساسية . وأمكن بالتالي 
إصلاحه ونحاشي ثلقه . في الوقت المناسب وقيل فوات الأوان . وهذا غخو 
بالغبط ما امكن للعالم العربي الشاب صعد رمزي إحرازه نتيجة للاببحاث 


١ 
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١ هلا‎ 


والتجارب العديدة انتِي قلم با في هذا العند . 

وتجدر الاشارة الى أن طريقته في تحديد حساسية الكريستال تعتمد 
على الموجات فوق الصوتية . وتختلف هذه الموجات فوق الصوتية الفاحصة 
لحساسية الكريستال عن الموجات فوق الصوتية التي يولدها الكريستال ٠‏ 
والتي تستعمل في تشخيص الأمراض- في أن الأولى موجات مستمرة بينيا 
الثانية موجات متناوية . 

بقي أن نشير الى فائدة عملية أخخرى لطريقة رمزي غير اكتشاف 
تناقص حاسية الكريستال وتفادي تلفه في الوقت المنلسب ء فهي كفيلة ٠‏ 
بالكشف عن غش بعض الشركات القي تضع القاصف الذبذي وأجهزة 
التشخيص بالموجات فوق الصوتية . . فغلاء اتكريتال الفاحش يثشجع 
البعض عل بيعه بحساسية عالية مزعومة ء. وطريقة رمزي كفيلة بتحديد 
حساسية ذلك الكريستال الحقيقية . . والكشف عن الغشى إن كلن ثمة 
غش ‏ 


سنالا 

أقدمت دائرة الصحة البريطانية مؤخيرا على صنم مستحضر جديد 

لمعللحة ٠‏ الاكزيما » وذلك لاول مرة في تاريخ الدائرة المذكورة وسمت 
المستحضر الجديد ١‏ إبو جام » ( سدهددرع ) وأكدت أن العنصر الفعال فيه 
نما هوازيت زهرة الربيع المسائية عووعصةت2 رصلد»© . 

وزيت الزهرة المذكورة معروف منذ زمن طويل ء وقد باعه المطاروت 
والبقالون في بريطانيا ضمن الأعشاب العلاجية التي درجوا على بيعها منذ 
القرون الوسطى . 

ولكن الزيت المذكور كان موضع تهارب علمية دقيقة في المدة الأخيرة 
وقد دلت التجارب على أن زيت زهرة الربيع ذو أثر علاجي فعال لكثير من 
الأمراض . 

وأئيتت التجارب العلمية الأخرى التي تولتها لمنة أمن العقاقير أن 
زيت الأعشاب الائفة الذكر آمن الى حد غير عاديا . ويدون آثار 
جانبية » وأنه قد يحد من الحاجة الى مركبات السترويد أو يحل محلها . وهي 
المركبات الي تشبه الكورتيزون التي عرف عبا آثارها الحانبية الضارة . 

وتهدر الاشارة الى أن هذه التجارب تعمل حت اشراف السير 
وجيمس بلاك » العالم البريطاني الذي ظفر بجائزة نوبل للطب في شهر 
أكتوبر خبةهة١‏ 5 

ونعل أهم ما يلاحظ أن العقار الاعشابي لم يحظ بالاعتراف أو 
الترخيص الرسمي فحسبغبل إنه ظفر باقبال دائرة الصحة البريطانية نفسها 
على صنع مستحضر و إبو جام » مله . 


اعاعلبلا 


© الجمديد في العلم والطب 


شمة علدة من الموند اصطلح علياء الفيزياء على تسميتها ٠‏ اللامادة » أو 

نقيضص للنادة (62]) هاس نوع ) وبعرقها بعضهم بأنبا ظل الادة أو إن 
شئت صورتبا المنعكة عل مرآة . وتميز « اللامادة » هنهم بأنها مشحونة 
بكهرباء عكس الكهرباء القي شحنت بها الادة . قهها لذن ضدان 
لا يجتمعان . وإذا اجتمعا أفنى الواححد منيها الآخر يزحعة عنيفة من الطاقة . 

والظاهر أن الأبحاث المتصلة بطبيعة اللامادة تتصف بالاهمية 
والخطورة . حتى أن احدى الشركات التي تقوم بأعيال سرية لصتلح سلاح 
الطيران الأمريكي طالبت في تقريرها الأخير بمضاعفة المبالغ المخصصة 
لأبحاث اللا ملدة بمقدار ( 2٠١‏ مليون ) دولار وذلك للعشر سنوات 
القلدمة . 

وبؤكد التقرير الخ الا ال الوا يات المتحنة الامريكية أن 
الفوائد التي قد تترتب على أبحاث اللامادة كثيرة وخخطيرة ٠‏ وستظهر هذه 
الفوائد أكثر ما تظهر في مال الطب البيولوجي ( «عنممصمنة ) وحمركات 
الصواريخ . وتححليل المواد » فضلا عن طبيعة الملدة على الأخص . 


81500 لا 


م اكد امعاسل واجهزة كنيف الايدني ٠.‏ وف 55 التعطيف المعال 

الذي يححاجه الانسان في المطاعم والأفران ل ولي صناعة المعجنات 
وامواد الغذائة . ابح ٠.‏ الذتي تستوجبه المستشفيات وماا: العناية 
الصحية ل وغرف العمليات الشخراحية 0 لأعجب اذل ال عمدت الحدكن 
الشركات الامريكية الى تطوير جهاز تنظيف الكثروى بالغ الفاعلية - كي 
تؤكد الشركة الثي تضتعنه وتسوقه .وهو يفوق اجهزة التضيفت اح ع 
حيث الفاعلية بسبة 7/52 أو أكشر .وهو سريم الأداء . ينجا ي دقيقه 
ونصضات ماتحتاج الأجهزة الأخرى لاانمحازه الى د - ١٠١‏ دقائلي . 


قوام الخهاز الحديد نغانان أو رشاشا ماء متسركان على نسو لولبي ل 
بيت اذا ونيله أضره يديه مغابا نتستي الرشاشين وداس بقئمه عل 
3 و ب 0 1 5-5 - -, . 
النئراسة . تدفى الماء من المفتححين وانصب الماء رذاذا على يديه . وهو 
مخخلوط بمواد كبياه يه ويكدية 5 تلات باهواء ٠‏ وذلك بمقادير مصددة . 
فلا تئبث ايدان المعرضتان هذا اماه ان تصبحا نظيفتن تياماً . 


عنى أن فاعلية اجهاز لاتعتمد على المواد الكييئوية والبكتيرية وحدها . بل 
لعنه يعتمد أكثر من ذلك عل هز اند - جلد اليدين أو غير اليدين ‏ هزا 
مناسبا ٠‏ يكنى لانتزاع البكتريا العالقة بالحنلد المتوارية في مسامه ‏ 

تعده الشركة هد اجهاز بطرز ثلاثة مختلقة : طراز المطاعم . وطرار 


المستوصفات . وطراز غرف العمئيات الجراحية . 


د لانا 
١15‏ 
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لغ 


ييل يعي يي ا ييل يي )يجا :ات سيد بعد اذا لد 


التدعين في ترلجع ل 
أمريكا بقضل التقارير 
العلمية التى يمدرها 
كبير اأمر احين وغيره آٍ 
واشتطن . 


:م, الفضيلة هي المعرقة . هذا ما قاله أفلاطون قبل أكثر من "٠٠٠‏ 
2 سنة . وهذا ما يجدر بحملات الاقلاع عن التدخينأن تتخذ منه أساسا 
وعتياجيا » فلو عرف المدخن أن التدخين ضار بصحته حقنا لأقلع عن 
التدخين . واقتنع دون أي تردد . ذلك هو الآأساس الذي اعتمده أهل 
الغرب في ححملات مكافحة التدخين في بلادهم ٠‏ نقد تركوا مهمة مهمة اقتاع 
المدخنين بضرورة الاأمناع عن التدشين للحقائق العلمية نفسهاء واكتفوا 
بالكشف عنبا بإيجابياتها وسلبياتها ٠‏ دون تغليقها أو التعقيب عليها يعبارات 
الوعظ والارشاد . وكشفوا عنها يتجرد ونزاهةا٠‏ دون أي مبالغة ٠.‏ فكاتت 
الثمرة الطرية التي جنوها في كثير من البلدان الأوربية ٠‏ ويخاصة في الولايات 
التحنة . ثمرة الشاقص في عند المدخنين في المدة الأخميرة . فلولا 
التقارير العلمية التي درجت على إصدارها دائرة كبير المسراحسين 
لعتعدصعة) «معوتدك في واشنطن سنة بعد سنة ء لما كان ههذا التناقص الملحوظ 

ونخص بالذكر من تلك التقارير اخمرها الذي صسدر في أواخر شهر 
مايو م9١‏ . والني كان لكبير المراحين نفسه . ايفريت كوب 
(جممكظ عععب )2172 , حور فاعل في إعداده . 


إنه تغرير ضهم ء بقع في 14" صفحةء وقد اخختاروا له عنوات 
« الآثار الصحية المثرتية على الادمان على النيكوتين . لان التقرير يركز عل 
النيكوتين وخصائصه الادمانية » ويتحرى أثار هذه المادة على صحة الانسان ٠‏ 
وفنا لل بحاثك والدراسات التي أجبراها الععلماء والمتتخصصون _ خسون منهم 
على وججه التحديد ‏ واستغرقت نحو عشرين سنة . هل من عجب بعد هذا إن 
لقي نص تقرير كبير الممراحين الأخير أكبر ترحيب من الأطباء ورجال السياسة 
فضلا عن العلياء وحماة البيثة لاسي دعلة الاقلا ع عن التدحين ؟ 

يقارب التقرير بين التبغ من ججهة وبين الكحول واغيروين والكوكايين 
من جهة أخرى . ويؤكد أن التبغ ملدة إدمانية . ثماما كالمواد الثلاث 


)١(‏ تدر الاشارة الى أن ايغريت كوب هذا ظهر مؤخرا على فأثة التطفاز ني الكويت ومصم 


وخير*ما في برنامج «مشترك حول التدخيين . 


تيبب يان 


الأخرى ٠‏ بدليل أن #/9/ من الذين يقلعون عن التدخيين للمرة الأو ا* 
يلبثون أن يتراجعوا عن قرارهم . ويعودوا إلى التدخخين ن مرة ثانية . ذلك هو 
بعضص ما أنيجه الأببحاث العلمية السالقة الذكر ٠‏ وقد )ب تبحت أيغا أن ها - 
6م من المدعندن يشعر ون بالرعبة ل الاقلاع 5 داكي عاجزون عن اناك 
القرار الحاسم . وذلك بسيب قوة النيكوتين الادمانية . أضف إلى هذا وذلك 
رد الفعل الفسيولوجي الذي يمدث للمدخحن فيم لو حلت بينه وبين 
السيجارة . إذ لا يلبث المدعن أن يعاني من مثل تلث الأعر'ضي التي تصحب 
هبوط السكر في مريضي السكر . فرد الفعل هنا لايقف عند جرد رغبة المدخن 
في الحصول عنى السيجارة . بل إنه ينطوى على تلهف مقرون بالذل . حتى 
إذا لاحت له الفرصة تلقف السيجارة ور١ح‏ ينتهمها التهاما . 

ويقارن التقرير بعد ذلك بين موق المحدرات وموق التدخون من حيث 
العدد. فقد بلغ عدد من يموتون بسبب افيروين والكوكايين سنويا 
50٠ (‏ ) نسمة ء. وبلغ عدد الذين يمونون بسبب الكحول )١7800(‏ 
نسمة . أما الذين يموتون يسبب أمراضي مادها إلى 'لتدخين فقد بلغ جموعهم 
0.00“ نسمة أو أكثر ل وذلك وفقا لاحصاءات 1485 في الولايات 
المتحلة الامريكية . 

ويفصل انتقرير مجسوع موى التدعين . ويبين أن م/" هذ' المجمرع 
لبي 0 ان تسسة ع منود شه ايعان بالميراضن القليه . 
و( ٠0٠0..م١٠‏ ) نسمة بالتحديد يلقون حتفهه تبعا للاصابة بامراض 
الرئة . وما كان التقرير ليولي هذه الأرقام أي اهتمام را ان تنك بالارقاة أن 
اكثر أولنك المون ( 0060٠,مء.”‏ ) هم من العف ع الدع ٠‏ وان هذا 
التد عون هو سيب إصابتهم بتلك الأم ام ن وبالشاني سيب وفاتهم 5 

مالفرق إذن بحن قتك المخدرات وفتك التبخ ؟ إنه القرق بحن موت 

فوري كالموت الذي يحدث في ساحة القتال واذوت البطىء الذني يدث آي 

المستشفيات ال ونلكنه موت في كلت اخاتن . ذلك ان المجارة توي عل 
النيكوتين بمقادير ضثيلة . فلو أمكننا تجميع النيكوتين الذي يدخل حسم 
المدخن على مدى عشرين سنة من التدحين الع اميل ٠‏ وأملكننة حفن تنك 
الكمية المتراكمة في جسم الاتسات مذدنحا كان أم غر مدض- لكان لللتك 
النيكوتين مث الاأثر الفوري الذي للمخدرات . ونفتك بالذي مشي في 
جسمه حتى لواكان ماردا عملاقا ‏ 81010 9 
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سكان مدينة القاهرة وزوارها الكثر. وقارئو تاريخها . لااشك ؟ 


قرأوا على احدى بوابات_القاهرة القديمة اسم ه باب_زويلة .__ 


ويبدو أن هذه البوابة وجدت في الأيام الاولى ليناء القاهرة . عندما 
ك' في بناء المديتة منذ حوالي إلف سئة . 


والاسم و زويلة: له علاقة على ما يبدو ببلدة تقع في 


الجياهيرية العر بية 


الليبية أسمها دزويئة 5 وبقبيلة سكنت وتسكن اقطار الممرب العربي. 


العار يد 
آيآن ؟ 


'الوقت يقعرب من الغروب ٠‏ والسيارة 
نهب بن الطريق نا وهي نتجه من بلدة 
دوق احلق عدف السعوراء الليدة الى فزت 
#زبينه » الي تعن عنيا حواي مائة وعشر يز 
كيلو مترا . الطريق معبد تعبيد' جيداً . مجمموعة 
من القرى تصادفنا ف الطريق . أشجار التحيل 
والاعمدة الحخاملة لأسلاك الكهرياء تحتل اف 
الصحراء وتباري الطريق بدن فينة وار . 
أعدت ف استرجاع ذكريات التاريخ . 
وتدكرت انتقال الفاطميين مد بلاد المثرب 
العري نيحلوا في مصرا. وليبنوا القاهرة في نهاية 
القرن العاشر المبلادي ا. وتذكرت المد اللشري 
المشادت بين المثمرق والمعرب ء 
وحروبا واستقرار؟ أو رحيلا ٠‏ تنافر' وتعايشا 
توغلت في بحر المعلومات التي قرأجما 
وسمعتها ثم صحوت عل صوت سر'فقنا : تنك 
م مشارفه ا 


قتحا وتحارة 


جمرة الشفق المطوعة على الافى ٠‏ وبعص 
الغيوم البعيذة 3 أعطت للمنظر بعذنهة الخبالي 
الأخاق . 


1١5 


الى القاهرة ؟ و 


١‏ زويلة ٠‏ التاريخ والئاس 


لا ا 0 
وما هر حسكاية مدن الصحراء اللبيية وهدورها الذي لعيته لي 


ده ا ا رالا ل ل ااا 1 11 
وكيف نشأت فيها الحكايات والأساطير .. وما هي حقائق الحياة فيها 


معنت مليا . صغوف متباعدة من زوالاات 
كانت مز مساحات الصحراء القريية 
والبعيدة ‏ 

اختلط في ذهني الواقع والتاريخ . أهي 
زوالاات يشر . من حراس الصصراء يستعنون 
ويتسمعون كي يتجهوا الى مسيرة جديدة للفتح 
شملا أو جنوبا ؟! أم هي زوالات من أشجار 
النخين توزعت بين كثبان الرمال . فجاء 
مشر شبيها بزوالات الثر *؟ 

ركرت نغري بشكل أدق . تقد كانت ممرد 
أشحار تضل حيلتها الذاكرة المعباة بصوت 
التاريخ وحوادله الى زوالات من بشر . 

علن المرافى . ها نحن تدغخل وزويلة ». 
صحت الذاكرة . واستقفاق التباه الحواس 
للاستام والتسصيل وانحاورة . 


د زويلة ه التاريخ والوافمع 


الخاج علي محمد الشريف ملاحظ آثار 
هزويلة » رجا حمصيني حشظ قصصا كثيرة عن 
هزويلة ه كال : 


دحمو - 


حورج 
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© خريطة الججماهيربة العر ببة الئيية تظهر عنيها المدن والقربى التى عرات ها بعثةا+ العري ١‏ 


لقن كانت و رويلة ه احنس مدن الفاطمين 
المهمة . ويقال إل العملة سكت فيهاء. وهي 
من بئدات المححرا'» التي كانت ترثادها قوافل 
لجار واخطاخ .. وكاد خبط نا مورت ثالادة 
ا 


٠. بات‎ 


واضاف الاج علي : يرجد في اللدة سبعة 
قور للصحابة . وقلعة و«ِبِقَاي مجن قديم 
يدعى بالمسجد الأبيفس . همه تقريبا أهم المعاءم 
ل البندة . 

التقلنا الى دنكات النني توعد فيه الشبور 
السبعة . دوهي تبعل عن الندة حوراي كيلو مدر 
واحد . حوجذنا سسته أضضر حة طوئية . ارتقاخ 
كل منها حواي 'ربعه أمتار . لحدرانهب الخارجية 
مغطاد بحجارة حمراء . يبيل داححنها مني امن 
الطين ا. أربعة منهأ ليها قاب ال وأحدى الذي 
اعتوي عل قيبرين زيتت جدراله الطارحية 


50 
نظو أعرى | ملحجلك . 
0# ها 


ويدو أنا بنيت زمن 
اشتهروا بالبناء 
وزعياتهم . 

حخدجارة التلاال الغريبه من المكات حي الى 
وبعضص بساتين النخيل تتوزع كيفما اتفق حول 
المكان . على الحاج علي : إن القيور حسب ما 
ع متنا دسفي تعود اتسف ‏ الصيداة 
الذين 'ستشهدوا اناء فتس ٠‏ زويلة ٠‏ زمن وإلي 
مصر عمرو بن العاص . وقد جرت ترمييات 
كثيرة على القبور ي شتى العصور . كا جرت 
ترمييات كثيرة عل القلعه القائمة بعن هد زويئة ٠»‏ 
القدمة واحعريئة ّ 

سالت : هر تقصد بأن الماني الطينية القائمة 
علق يار البداحل لبلدة هي ٠زويلة‏ ه 
الفقذيمة . . وما عداها هو الجديد ؟ 

أجاب الماج عل : هو ذاك ما عنيته . لقد 


'احعتفقد الئاس والدولة بالمساككن العطينية القديمة . 


الفاطميين النين 


الفهم لقبو َ كرانهم 


١و‎ 


© كانت مرورقت ممرد 
عطة للقوافل من قبل . 
واصبحت الآن بلدة 
حعديثة . فت خخارج بقايا 
السور القديم . مباتيها 
وطرقانها ومدارسها 
ومؤبنانمبا رافاراميا 
كلها أصبحت حديشة 

لاط العتى رلفتة 
يمر مان سويا ال قصول 
المنارسن . والصورة 
'تعى اليمين معمده 
0 - 


يسن 


العر بي العبد 14 مارس 194484 م 


وبنوا النحديد . لقد كثر الئاس ولم تعد البلئة 
القديمة تتتوعبهم . لكنهم احتفظوا يبعضص 
مواشيهم وطيورهم وأثاثهم القديم في اليلدة 
القديمة . وهم يزورونها عدة مرات في الااسبوع 


للتتطيف ومتايعة بعضص الشؤون الحنياتية 
الاخرى . 

»* هل تعتقد أن باب ه زويلة ٠‏ لي القاهرة قد 
أخذ أسمه من أسيم يلدتكم ؟ 


© أجاب الاج علي وبعضض المسؤوئين في 


اليلدة : إن ذلك صحيح تماما . لقد كان "هل 
زويلة جرء من قوانت الدولة القاطمية ٠.‏ 


وعضهم ذعب لجع مطر ا ونس بعرت 0 
يكون 'حد أبواب القاهرة يحمل اسم بئدتثا . 

©» حدئثااي حاج علي عن حياتكم الان ؟ 

يسكن اليندة اربعة اللاف نسمة تقرياء 
ومساحتها حواي ابو 0 
معظم السكان بال رعي وفي مزارع النخيل الي 
تعرد هم. كيا ويعملون في ا 
الخضراوات والقمح التي يعود بعضها للدولة . 
وقد تم بناء مسنم للتملابس الداخليهة سيباشر 
عمله خخعلال قدترة قريية . وتوجحد في البندة 
منرسه انتدائية ٠.‏ والعرى اعدادية وثائوية . كها 
حاضرة «مررّق * 

بن أن بتوسره بلسميارة من مدينة طرابلس 
٠‏ الغرب «٠‏ عاصمة لني هيرية العربية ! يبية 'لى 
بلذنة « مرزق » في الوه ء عن هاجس قطع 
حوالرم ألف كيلو مثر بين المكانس كان يقلقني 
ويثير في ذهني احتيلات كثيرة . وهذا يعود الى 
أن هنه المسافة الطويلة التي سنقطعها ستكون لي 
الصحراء ٠‏ وما يكتتفا طرقها ‏ ربما.- من 
مناوف ومماطر ! لي 

الا أن القول الذ تي يؤكد على المشاهدة أحية 
والمعايشة قد قطم قول كل خطيب ووفر حتقائق 
طغت عل كل الهواجسر والاوهام التي كانت آي 
التهن . 


فهذا العخريق الطويل بين العاصمة ويلدة 
«مرزق ةء. معيد تعبيدا جيدا. وقليئة هي 
السيارات لقي تسلكه وتسير فيه . مما وفر كت 
سرعة مثالية لقطع هذه المافة العطويلة نسييا . 
ووفر لنا مشاهدة متأنية للمساحات المحيطة 
بالطريق . 


والانطباعات لقي توهرت تفيذ بأن تعيير ما 
يسمى بالصحراء أصبح تعبيرا غير ديق . حيك 


أن سلاسل الجيال والتلال تحشر كيرا في 
الصحراء . كن أن أشجار النخين والطلح 


والاثا ل التي تنبت في بعض مساحات الصسراء 
الخالية من العمران تشير الى أن المياه ليست 
عائرة قي باطن الارضض ل ابل هي قريبة من 
اللح . كي أن بعض 'لقرى والبلدات المتنشرة 
عق طول الطريق . 'لتي توفر مياه الشرب 
للكانبا و-حيواناتها وأشهارها من ابار الماء يؤكد 
أن هذه ه الصحراء ء لم تعد كي كانت . وانها 
مقبنة على تطورات أساسية وجذرية قد تعطيها 
طابعا جديد! . خاصة وان النهر الصناعي الذي 
عر بلجزاء من هله الصححراء قد تخطى مرحلة 
الخلم والتخطيط . ليدخحل في انجاز مرحلته 
0 . وصولا الى المراحل اللاحقة ة لقي ستمد 


حواصر وانبوادي بالمياه واحنضرة ا 5 

هكذا وحدت و السحراءه فاقدة طابعها 
الرومانسي ابوسيرم ل بعص الكتب 
والذاكرات ٠‏ بعد أن اصبحث بعضر أطرافها 
ومفومها عر رئة ومفروعه ة بالمزارع وقامست عنيها 
غرى ويلدات جنيلة 

نقطع جبالا ووهاد' وسهولاً وصحارى . 
ونصل بعد أن نقطم حوائي سبعياثئة وخمسين كيلو 
مترا !إلى وسبهاه 

ثم نوالي السير فتمر يبعض المزارع التي تحيط 
بمدينة سبها حيث زراعة الحكمضيات والنخيل ‏ 

ما زالت الطريق ممهدة ومعيدة بشكل جيد 
ملو من الليقر والمطبيات 1 وها زالت خطوط 


© السيد الشير صالح 


الكهرباء وافائف ماني ! مر ابقرية 
صغيرة اسمها ه غدرة د . وقرية 'نخركن 'سمها 
#تراعن ذال ينيها قرية « الدبسة د . وبعنها 
واحمائ: .. و وجيزوراه.. 
البلدة التاريخية المشهورة وهي عاصمة بندية 


8 0 5 
لي نشرا ار مررىق 


مرزق . بعد ال سرنا حواي تسبع ساعات 


متواصله باليارة . 

جميط المسحيل 
كالاث والعلح وبعض مزارع الحض_اوات تنك 
القرى التي هررن به ل كي 'ل ظاهرة وحود قسلم 
قديم تم هجره في ثلث القري وبذء قسم جديد 


عاوره عر يتكرر أممك . حيث أن بعص 
البيوت القديمة أصباحت ساب ايه دارسه . 


وبعضه مازال محمتمف باسداء عله 5 لاسي ال 
كل البيوت كانت عليه من السب لمحي وسعف 
النخيل . يي سين أن الأسراء اصدينة ص هذه 


الغرى مبنية من الإاسمنت امسلح ه رنعض.. 


© مدن المععراء اللجية 


البيوت الكبيرة مصممة بشكل ا ي جيد يشابه 


أبة + فيلا ه لِ أي مدينة . . إنه التحديث 


العمراني يصل الى 
صورة مقرية 


الحذت مساى لله » مرزق » تتصح رويدا! 


القرى والنجوع العربية . 


رويد' . الطريىق اتلعت واصحت مزدوجة . 
وأشجار النخير تكائفت . وظهرت يتايات بعدة 
صوابق وازدادت حخركة السياراات 
'نها ه مرزق ه احذى مدك الصصراء القّد 

التي كانت جمعطة مهمة على طريق ا بن 
الشهات ( ثيبيأ وتونس ثم 'وربا ) والنوب حيكث 
النيجر وتثاد وغيرها من بئدان افريقية . او 
قوافر الححاب الائية من صحارى أقطار المغرب 
العربي . على ير النذاخل للبئدة تقه عيارة 
ذات طوايق اربعة هي مقر بندية + مرزى ه التي 
يتبعها حسب ها ذكر لنا السيد البشير صائح - 


امون اللصية الشعبية شعية بنلدية سيعة اتروع كي 
رزوامي عتبة). وزتراعحن ). و(ام 
الأر'نب ). ورزوينئة). و(القطروت) 


و(أدره )ه تبعد الاخيرة عر مرزق ١٠م‏ كينو 
عكر هي بالقرتب من الخلود التشادية ٠»‏ 
و( عرزق ) نفها. 

و حاف السيد صائح ابن السكان م 
السلدية الم 'ميذ لام أ ا | عددهواقى 1 8 
خة واريعين الفا نسمة . ينبم عشرة اللاف 


يقسون مدينه ل مرزق 1 نافسها وتعفملوت الان 


بالزراعة .| والصناوت الخرفية الشيدية 
( معضمها يعتمد علق سعف التحيا ل ) وبعضص ‏ 


العناعات الحديكة الناشئة ١‏ يوحجد ماصع 
لثملاب في مرزه )م مر ععصول تمر الم هيرية 
العرية النيبية ‏ هر هن اتاج *مرزقه 


وبنديتها . ويعتمد السكان وما بحوزتهم من 
زراعات وحيوانات على مياه الأبار التي يظهر 
فيها اناء تعد حفر أمتار قليلة . 

سمالت اليد صانم : مند متّى اخيذ مركز 


م مرزق ه» التجاري يتدهورا. وهل فلي النية 


1١8 
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© مدن العحراء اللييية 


احياؤه وبعثه من جديد ؟ 

أسياب السيد صالح : من المعروف أن 
«مرزق » كانت عاصمة للجنوب الليبي إبان 
حكم الاتراك (منذ سنة ١559‏ وحتى منة 
41ام ) ومن الطبيعي أن يكون مقر الوالي 
فيها . وان تنال اهتياما مضاعما من قبل 
السلطات ., حاصة وأبا كانت جمطة تهبارية 
مهمة في الصحراء . 

ثم جاء الطليان والفرنسيون بعد الاتراك ٠‏ 
صحيح أن القوافل التجارية ظلت تتوالى في 
الذهاب والاياب في ذلك الزمن . خاصة وأن 
الحدود لم يكن قد تم ترسممها بشكل دقيق لكن 
مع ذلك فزن قيام الحروب ثم قيام النول 
الحديثة وترسيم الحنود وظهور وسائل نقل 
متطورة قد أوقف أو حد من الدور الذي كانت 
تلعبه مدن الصحراء في حركة التجارة ٠‏ ومن 
كونب محمطات استقبال أو بعوث لنشر الدعوات 
الدينية . ( لعبت مدن الصحراء دورا مهيا لي 
نشر الاسلام . أو نشر افكار ومعتقدات 
الحركات الدينية النابعة من الاسلام ). 

عكذا فقدت هذه المدن أو الواحمات دورها 
تقريبا . وأصيح عليها أن تِحث عن دور 
حديد ٠‏ راذا ما سألتي عن التفاعلات السكانية 
فإنني اجييك بأن ححركة المد والمزر والااستقبال 
والمجرة أوجدت تركيبة سكانية متنوعة ٠.‏ فأنت 
تمد في المنطقة عريا اقساحا ومستعربين ٠.‏ ومن 
يعود بأصله الى جنور أفريقية . وتهد عائلات 
ععديدة نعفها في «مرزق ٠‏ ونصفها الآخخر آي 
النيجر التي تبعد عن « مرزق ه 50٠‏ كيلو متر أو 
في نشاد القي نبعد عن ٠‏ مرزق ه حوالي 4٠١‏ 
كيلو متر . 

لدلك فإننا نخطط . بعد أن فقدنا النور 
السابق . الى تحويل ٠‏ مرزق » الى بلدة زراعية 
وصناعية . وقد قامت فعلا بعض المشروعات 
الزراعية وانصحكم يزيارة مشروع مكنوسة 
الزراعي . 


خالل 


العر بي العدد 7714 - مترس خرة! م 


الواقع الي 

حرجنا من دار البلدية وبدأنا جولتنا في 
البندة ٠.‏ رافقنا فيها السيد حين عبدالقادر 
الشريف أمين اللجنة الشعبية للاععلام والثقافة 
قي يلدية « مرزق :. لقت نظرنا وحود قلعة 
قديمة فتوجهنة اليها . فذكر لنا بأن القلعة قدية 
ريما يبريد عمرها علق * 2١6‏ سلنها ل برانها بليك 
زمن دولة اولاد محمف ( احدتى النويلاات 
المحلية » ويقيت. مركرا للحكم رمن الاتراك 
والطليان والعرنسيين 

وذكر أحهىم حولوها بعد الترميم سنة لاهاة١‏ 
الى هركز للعرادث الشعبيا٠‏ وكل غرفة فيها 
تعتريي ا عل أدوات وصناعات معيلة من 
المصنوعات الشعبية مثل : ملابسل الافراح . 
وأموات المخصاد . والفلاححة . وصنتاعات القشى 


مل سعفا النخيل . والتحاسيات والذهب 
والأحدوات الموسيقنية ٠.‏ وأعشاب البيئة . وأحوات 
الصيد وخيرها . 


معان بش تابن اللوناء 
وبحانه عدة عيارات بيضاه النون ايضا  .‏ قال 
لمغ السيد حسين انه مستشفى هررق . 
هوجهنا أليه والتقيا بالدكتور محمد حمعة امون 
اللجنة الشعية للمسة في اللدية . ومدير عام 
المستشفى فذكر لنا : ان مستشفى مرزق ١‏ 
مسنة 156481 ويستوعب ١50‏ سريرا وفيه كل 
الاختصامات ما عدا الاعصاب والمسا'لك 
البولية . وإنه ممه بأحدث الادوات الططبية 
والعلاج هيه كا هو التطيب عموما في 
الجميهيرية مجان ويعمل فيه -7 طبيبا هنديا 
مر يلانكيا وعربيا أغلبيتهم من الليسين وكذلك 
هيلة التمريض . 

وبعذ جولتناً في 'سشتشفى رجننا أن عند 
المرئمى فيه قد لا يصلون الى تنصف عند ما 


يسسموفكيه . - 
وعتدما كنا للد كتور قمة عن إهم 
الأمراض المتشرة في المنطقة ؟ اساب بان مسظم 


يحل 


الامراض موسمية . كالخساسية والاسهال . 
وامراض اخرى مزمنة كفقر اندم الوراثي - 
ومرضس السكري وغيرها .| وتستقبل غرف 
الطلوارى+ والعبيادات القارجية حوالي > د ١‏ حالة 
يوميأ . 

من اججهود الذاتية الى يبدفا المواطنون 
لإنجاز بعضي المشاريء ال ذكر لا السيد جمد 
التواقي عضو الحنة التعبئة الشعبية في اليلدية ‏ 
ن بعضضي المشروعات ا ثم الجازها بواسطة 
مباحرات من قل الاس الدونة توفر 
بعضي المواد الأساسية ٠‏ ليتولى بعدها الناس 
'نجاز الأعيال ٠‏ وعلى سبيل المثال فإن ماثتي 
"لقب جنيه يبي عي الميزانية ة التي كانت 
موضوعة الالجار إحدتى المدارسى الإبتدائية ل 
مرزق استصاع المواطنون تنميذها بمبلغ سبعين 
ألف جيه ر( الجليه الثييي ياوي ٠‏ حوفي 
دولارات أميركية ) » وهناك مشر وععات لخغعرى 
تم انجازها سسب هله الطريقة منها : شق 


وشرف 58 


النشيد والذكريات 


٠‏ حيثك أن 


حيبت ف صضاح اليوم اللي لوصولنا الى 
مرزق ان انفرد باكتشاف سير الحياة بمفردي ا 
ندية امن تأثير الندى 
الليلِ . وخيوط الشمس" تنئوج على الكثبان 
والبيوت والااشجار . 

عدي عنلق الالتياعات. الذهبية للتيوط 
الشمس. وهي تتيزج بجدائل التخيل . البرد 
قارسر عل الرغم من فيضى تسلل تحيوط 
لشمده_ الى كل المساحات . 

علق رجل كبير آي السن كان مارا بالطريق : 
عندما يتزل المطر في طرايلس وجوارها فإنه لا 
يصلنا منه الا اليرد القارح. _ ٠‏ وملف ما يزيد على 
عمشر ين عراما فإث حبة مطر واحدة لم تنزل عل 
هدم الاراضي ٠‏ مع ذلك فإن درجة ححبرارة هده 
الليله كانت -- من الصهر ‏ 


كانت الأد فص عا زالت 


سد حرعة 


بدأات أقواج الطلبة والطالبات بالتوجه الى 
مدارسهم زرافات ووحدانا . 

ارتقيت تلة رملية حيط با حقول النخيل من 
ججمهات ثلاث في حين أن 'لهة الر'بعة كانت قد 
احتشدت بالبيوت السكنية الحديئة . 

ثغاء الماعز والأغناه كأن د 
حظائر الماشية كانت غير بعيدة عن 


سمعت أصوات مسارق من بعيد . كان 
بعض البنائى يبنون عمارة جديدة ( ركه 
العمران نشعة في كل الماعطى التي رراها) وخر 
ذلك هنوء وسكينة تريح الاعصاب والاذان . 
ونادرة هي السيار ات القي كانت - تقطع الشارع 
المحلني للتنة . 

تزايدت أعداد العنلبة وهي نتجه 'لى المدرسة 
القرربة . 

دق الخرس فجاءني صوت النشيد متغلغلا في 
حناجر الصغار . حارا دافقا مترعا بذكريات 
الأممى وعنفوانها القومي : الله أكبر . 


© مدن السمحعراء الليبية 


أكبر فوق كيد المعتدي . نقد أصبح هذا 
لنشيد . هو التشيد الوطني في اججيهيرية العربية 
مسيرة التعليم 

بحن مسيرة التعليم 5 البتنية حسنتئن السيد 
ابراهيم المهدي ابراهيم فذكر انهم بذأو' بسياسة 
« تانيث ه ملرسلت الابتدائي . لان الانثى 
اقرب الى الطفل وأحن . وأكثر تفهما لاحتيا 
ورغباته ونوازعه . 


وأضاف أنه سيب دمج المرحمنة الابتداثيه 

بالمتوسطة . والتركيز عل ريج أجيال مشبعة 
بالعلم والمعرفة العملية . فإن الاحتياسئ'ت 
للمدرسي بعض التخصهات ( خاصة العلمية من 
بينها ) قد 'ازدادت . لذلك قان عدد المدرسين 
العرب قد ازداد في الفترة الادخيرة . اد ان 
عددهم كان مائة مثلاثة امسا 
5م ة١‏ .2 في حين أن عددهم قد صل الى ما 


وخمة عشر قي العام الدرايق - 
4و١‏ ., 

وقد نا 'حصائية تمثل مجمل 'عداد الطلبة 
و المدر سين والادارين ل مدارس البلدية كلي 


وحجاء 5 الااحهب 

وصل عند المدذارس في جميم ال 'خل بالبلدية 
الى سعة وثيني مدرسة تعتوي عل سسعيائة 
وسيعين فلا . وصضل عدد الطلاب فهها الى 
2 طالا وعدد الطالبات الى 59 الى طالة .ى 
لي حم حين أن افيئة ا'تعليمية من اداريين ومذر 
ا عددهم الى شرغ"١‏ . 

ويمكن الاشرة الى أ مجموع عدد الطلاب 
والطاليدت كان ٠١٠١#“‏ في الننة الفراسية 
ةا ام14ا. والتعليم كا!ا هو التطبيب 
ماني في جميم أنحاء الحهيرية ٠.‏ ويدرسس 
الطانب في نقس الفصل مع الطالبة في جميع 
مراحل التعليم . 

في بلدة ( تراغن ) التي يصل عدد سكانها الى 
حوالي ثانية آلااف نسمة وتبعد عن مرزق حوالي 


١ 


© صورئان 
للخدمات الطبية 
الي نقدم بالمجان في 
كل أقصالء 
اجماغيرية . 
العررة أعل يلار _ 
قشل غسد امس 
الحصنفيشة. ألما 
الصورتان أسفل - 
بكر لهيا تلان 
الشاط الزراغي . 
زراعة الصربات . 
الملسمبة. ثم 
الزراعة اللكدولة لي 
مكنومة . 


اللعري - العدد 7094 مارص ١884‏ م 


خمسين كيلو مترا سأئنا السيد عبد القاحر الصغير 
أمين اللجنة الشعبية في ثانوية ‏ ثكنة ‏ اللملاء 
الثانوية من سبب اطلاق اسم تكنة بدلا من 
ثآنوية على الملرسة .. فعلق : 

إن سبب ذلك يعود الى أن طلبة الثانوية 
وطالباتها لم يكن يستغفاد منهم لي الانتاج 
والدفاع . فظهرت فكرة تميش المدارس . وتم 
رار تريس مس حخصص في الأمور العسكرية 
أسبوعيا عحليهم ٠‏ بينها الدروس النظرية 
والعملية . وكل الشدروس تعطى بالعربية 
طبعا . ما عذا اللغة الانكليزية الي تدرس في 
المرحلة الثانوية فقط ( ثلاث سنوات ). 

© سألت : وهل تكفي التوات الثلاث 
لاتقان الانكليزية *؟ 

لجاب الاستاذ الصغير . كيا أجاب غيره 


السوق الشعبي المتربب كان يمع بائعين من 
أبناء مرزق وآخرين من أبناء المدن والقرى 
التونسية النين سحاءوا بضاعتهم عن سيار انهم 
الخاصة لبيعونبها في هنم المناطق النائية ٠‏ 


وليشتروا بلمنها مرد السوق الليبي أشياء 
عماصونها ششهيا . أو يمتاحها السوق 


التونسي احتوى السوق عل ملاس وأحذية 
وكاليات صغيرة من عطورات وأهوات زينة 
اتوي حل الفضرار'ات والفواكة الطارجة . 
بالقرب من هذا الوق كات العيال بصند انباء 
اللمسات الاخيرة من سوق البندة الذتي بني من 
الاسمنت ه وتم تقسيمه وفرزه ليحتوتي علق 
مجحمل قطاعات الانتاج وييع احتياجات 
السكان . 

عتدما سألت احدا الباعة عن نوعية 
القمصان التي كان ييعها والبلد الني 


لال 


يصنعها . فإنه لم يتوان عمن الاشلرة الى المبنى 
الكير المجلور الذي كان يتكون من طابقين 


وعلق : أنه المصنع الني يصنع هذه القمصان 
وغيرها . 

توجهنا مباشرة الى المصلم فاستقلنا مذديره 
السيد عبدالسلام صالح فقال : لقد تم افتجاح 


المصنم سنة "مك١‏ 2 وكان عند العامللات 
والعامنين فيه 11١7‏ وقد وصل العند الآن الى 
١ 7‏ عراملة وخسسة عيال . وقد امتلك العامللات 
والعيال المصنع . ونسدد ثمن آلاته وايجار المبنى 
على أقنالط . و«المعدل الوسطى للاجرة عمو 
حوالي ١*١‏ حيلرا ليبيا في الشهر. ويقوم 
المصم بإنتاج ‏ 8٠م‏ قميضن وسروال يوميا 
( اللباس الليبي الوطتي ) ونأخذ رغيات وأذواق 
المستهلكين بالحسبات . ونتابع احتياجاعهيم 
وطلباءهم . 

وقياشى المواد المسصاحة نستورده من كوريا . 
كيا أن آلات النياطة ممنوعة فيها ايضا . وقد 
نقد يناه وتركيسب المعيلة مهندسوث ليبيون ٠١‏ 
وبعمل في ورشة الصيانة مهددسون وعيال لييوث 
ايضا . وكل العامللات ليبيات . 

ونوفر للعامملات> والعيال بعض:. المزايا ٠‏ 
كتوزيم جزء من أر باح حهاية المنة . وقد 
حصلت ١١“‏ عاصلة عنى آلانت خياطة 
يستعملتها في ييوتهن . كيا أنه يوجد صندوق 
لللاعانات للحالات الطارئة ‏ 

© سألت الفاجة عايشة محمود حبش مشرفة 
صالة الانتاج عن ساعات العمل . وقذرتها عل 
الترفيق بين هورها في الصنم ودورها في 
البيت . - فاجيابت : 

- تعمل حوالي سيم ساعات ء من السايعة 
حتى الثانية وهناك نصف ساعة للراحة . كا 
وتعمر حب نظام خبط الانتاج ٠.‏ الذي تتولى 
فيه كل عاملة عمل شيء محدد في القميص أو 
السروال ٠.‏ وصولا الى الانجاز الكامل 
للقطعة . وأي عباون او تقصير يمكن رمدهء من 


أما من حيث التوفيق بين عملي في المصنع 
وادارتي لبيقي ء فإنني اقوم بعمل المنزلي عل 
أكمل وجه. وأفيدك بأنني لا اعمل يسبب 
الحاجة المادية ققط . بل بسبب رغيتنا نحن 
النساء في ان نؤدي دورنا أيضا في الانتاج . . 
لأننا ببساطة نصف المجتمع . 


الصحراء عتدما تخضر 


3 هو أفضل من أن 
تستمع وتقرأ.. مكنذا رأبنا وعايشثنا المهد 
الانساني وهو يمول الصحراء من رمال تسفوها 
الرياح وتوزعها على اليهات الاربع . الى أرض 
خضراء منتجة تطعم سكانها وتقيهم شر العوز 
والفاقة . 

قطعنا حوالي ربع ساعة ‏ بالسيارة ‏ ختارج 
بلدة مرزق . ومررنا يبعضض القرى الصغيرة التي 
قيل لنا أن إحداها ( تقروتين ) يسكنها أفراد من 
قبائل الطوارق بعد أن محضروا. الكثير من 
بيوتها مبنية عل طريقة ( الفللى ) من حيث 
الفخامة والحعجم. طرقها معينة . رتحيط لبا 
أشجار النخيل والطلح والاثل . 

ثم تابعنا المسير لمدة ساعة اخرى ححتتى بدات 
تلوح لنا بعض أطراف الصحراء المخضرة ء. قال 
مرافقونا . . إنه مشروع ( مكتوية ) الزراعمي . 

استقبلنا المهندس ابراهيم نظيف مدير 
المشروع ونقل نا العلومات التالية : 

اعتبارا من سنة ١810/4‏ تم التفكير بإقامة 
مشر و الانتاج الحيوب كي المنطقة . و بالفعل 
فإنه تم مسمعها . وحفرت آبار المياه . وبأشرنا 
بالزراععة وكانت العتائج جيدة جد؛ وتبنة مساحة 
المشروع حوالي عحشرة الافا هكتار الان . 

وقد زرعنا آي 140*015 هكار قمحا . 
وع+*٠**‏ هكتار شعير و١5"‏ هكتار برسيم . 
وماتة هكتار بازلاء ٠‏ واستورقتا حوالي ١5٠١‏ 
رأصس من الغنم محتلفة الأصناف تمهبنا لاقلمة 


ان تشاهد وتعايش 


© مدن الصحراء النييية 


مزرعة مواشي ٠١‏ ونفكر بأقامة مزرعة دواجن . 
وتزرع مسأاسة من الارضص تكفينا من 
الكضراوات . 

يعمل في المشروع حوالي ٠٠١‏ عامل 
معظمهم من أبناء المنطقة . وقليل عن بيتهم 
أيد عاملة فنية من الأقطار العربية . 

ومعظم بيوتهم قدمها لمم المشروع ٠.‏ وفي 
المشروع 4٠‏ بترا ارتوازيا والري والسقاية 
( بواسطة الرش الالي ) والحرث والزراعة 
والحصاد تتم بطرق آلية . ما عذا القليل متبا 
كجني حبوب البازلاء مثلا . وأعمق بثر بين 
الآبار يبلغ 5٠٠‏ متر . وأقلها مقا حوالي ١6٠‏ 
عترا . والمعدل الوسطى للاجرة يصل الى ٠٠؟‏ 
دينار لييي . ويوجد في المشروع محتير فني يوالي 
قياس نوعية التربة واحتياجاتها وفخحص مياه 
السقاية ٠‏ وقحصص النبات وما يلحق بها من 
تغيرات أو تطورات . كا نملك طائرات خاصة 
تقوم بالرش لمكافصة الافات . 

والمشروع مدار ذاتيا من قبل العاملين فيه .» 
ووصلت انتاجيته من القمح ١7‏ ألف طن سنة 
همما١ ‏ . 

ويقوم عمال المشروع بنشاطات عدة تقرب 
الملات بيتهم . وكلهم أعضاء في اللجان 
الشعبية ( العمل السياسي في الجماهيرية يعتمذ 
عل اللسان الشعيية الموجودة لي جميهء وحدات 
العما وفي الأحياء والمدارس وغيرها ) . 

كان علينا أن نقطع مرة اخرى حوالي 1١١8٠‏ 
كيلو صتراً من ( مرزق ) حنتى نصل الى 
( غدامس ) . وكيا كانت (مرزق) حمطة 
وعاصمة من عواصم الصحراء في الجنوب . فإن 
( غدامس ) كانت حمطة وعاصمة من غواصم 
الصحراء في الشمال الغري . 

بعد أن انتهينا من زيارة مشروع مكنوسة 
الزراعي مررنا ( بوادي الآجال ) الذي تمول 


١ 


أسمه الي ( وادي الحياة ) ورأينا ما يزخر به من 
مزار ع تخيلا ء. وحمضيات وخضرارات ء ثم 
مررنا ( بسبها) ثانية . وهررنا بقريبتي 
( الشويرف ) ثم ( القريات ) . ومنها سلكنا 
الطريق الجديدة المعبدة تعبيدا جيدا ١‏ ول يتم 
الضاحها بشكل رسمي بعد . متوجهين الى 
( غدامس ) . 

وصانا الى قرية ( درج ) بعد أن قطعنا ما يزيد 
على ٠١‏ كيلومئر من الفريات ( تبعد القريات 
عن مرزق حوالي 7٠٠١‏ كيلومتر ) وعبي تبعد ‏ أي 
درج - عمن ( خدامى ) واي مثثة كيلوستر 
قط . 


١4غ‎ 


التقينا في درج بالسيد اهريس أحمد موسى امين 

المتمر الشعبي لفمرع غندامس ء والسيد 
الحضيري ابر زيد طاهر امين العدل في فرع 
غدامس وتوايعه ( وهما من هرج ) ومن المعلومات 
التي ذكراها عن ترج » اسجل التالي : عند 
الى كان فيها يصن الى حوالي خمسة الاف نسمة ٠‏ 
يعملون بزراعة النخيل والختضرارات والرعي لي 
الوقت الحالي . بينيا كان الكثير مدوم من قبل اما 
رعاة ومالكي ماضية » أو مرشدبي قوافل وتبارا 
حيث أن درج كان ها دورها وموقعها في خبريطة 
القرافل التسجارية منذ قديم الزمان . 


المربي - العند 1 ملرس 4م١1‏ م 


وتبعد مقيرة ال مناضل الليبي غومة المحمودي 
حوالى ٠‏ كيلومترا عن البلدة . وقد لعب هذا 
المناضل دورا بارزا في مقاومة الاحتلال الدركي 
لليبيا ٠‏ وقد انخذ من هرج مقرا له في فترة من 
الفترات . كا كانت البلنة قاعدة لمقاتلي جيش 
التمصرير اشرزائري ثثناء ممارك التحعرير قي 
خحمسينيات هذا القرن وأوائل الستينيات ضد 
القوات الفرنسية . 

ومن الآثار اللافتة للنظر في اليلدة ٠‏ وححعود ما 
يسمى بقصبات ذياب وهي بقايا قلاع يقال بأن 
بانيها هو ذياب الطلالي أثناء هسجرة قبائل بني هلال 
من الجزيرة العربية وتوجههم الى مصر وبلاد 
الشاع ثم الى اقطار المغرب العربي في القرن 
االمادي عشر الميلاحي . كنا ويوجد في البلدة 
منابع مياه تمتد عدة كيلومترات أسفل البلدة . لا 
مسيا القديمة منبا . ويوجد بالقرب منها مياه جارية 
لا تنقطع في الصيف ولا في الشتاء . ويعتقد أنها 
نائجة عن مجموعة من يتابيع المياه القريبة من 
بعضها البعضص 5 

هذا ويوجد في اللدة مصنع للتمور . 

ونظرا لتوافر موروث تعييري متعدد ومتشوع 
وغني في البلدة ققد أسثثت فرقة ترج للفنون 
الشعبية رسميا سنة /ا/181 ووصل عند أفرادها 
الى حبوالى 4٠‏ قردا بين عازف وراقص . 

رمعظم الرقصات هي استحابة لماحات 
كرقصة الحصاد . والربيع . والاستسقاء . 
والرعاة 3 والقفلاحة وغيمرها 3 ولكل رقسصة 
ملايسها المتواققة مع حاجات وصغات مؤديا مع 
تطوير بسيط . وعم يستعملون الات مسرقية . 
كالقانون والعود والكمان والطبلة والطار والدف 
وغيرها . 

وقد قلست الفرقة ائناء تواجديا لِ اليلئة 


ثلاث رقصات هي : الصندا_ الككي - 
ورقصهة الفلاح ؛ ورقصة الاستسقاء والرقصة 


الاولى تعبر عن أجواء الفرح أثناء اتمام مراسم 


يننا 


ائزواج ء. في حين أن الاخيرة تعبر عن طلب 
الغرث ومن كلماتها : 

يا من يغيث الورى من يعف ما قنطوا 

ارحهم عبيدا اكف الفقر قد بسطوا 
فواكه الصحراء 9 

نغادر درج وتلتف الطريق حول مجموعة من 
تغال . لنواجه بعد اقل من كيلومترين قرية 
النخيل ويظهر فيها قسم القرية القديم محاذيا 
للقم المديد ١‏ 

تتوالى بعد ذلك مظاهر السمحراء التي تغطعها 
بين فترة واخرى تلال جرداء ا أو ثلال الرمال 
الناعمة القي تكونت يقعل هيوب الرياح 
الشدينة ‏ 

تصادفنا بعد ذلك اسلاك واسيجة . نمتد 
الواصعة المسيصة هو أنه سطار ( غدامسسن 4 الذي 
يبعد عن البلنة حوالي ثمانية عشر كيلومتر' . 

رؤ وس اشجار النخيل العالية والأعمنة 
الخامئة لاسلاك الكهرباء واغواتف أخنت تظهر 
وتتزايدا. تقترب من مطار صغير اخجر بالقرب من 
سوامة البلئة . إته عطار العغيرات الشراعي 
والخخفيف ء الحليوكبتر ٠‏ الذي يستعمل احمانا 
لرش المزروعات . أم لنقل المالات المرضية: 
الطارئة اللفطرة . 

ثم يتفرع العلريق الى اتهاهين واسعين . 
وتظهر اعمنة التور على الجماتبين . الجمانب الايمن 
من العذريق نحفه المزار ع - نخيل وختضراوات 
وفواكه . نعم فو'كه ‏ ققد شاهدنا أشبجار 
حمضيات ء وتين ورمان وعنب ونوز وغيرها كا 
وشاهدنا أيضا حقولا مغطاة ‏ صوبات - قيل لنا 
بعد ذلك إنها مزروعة بأنواع عدةمن 
احخضراوات 5 

تظهر كتل متراصة بيضاء من المباني التي تبدو 
: خمالية من السكان . اسمع 7 تعليقا : تلك هي 
اليلنة القديمة . . أعلق : إغبا واسعة وكبيرة . 


أبو زيد طاهر د 


ومبانيها ما زالت صالحة للسكن البشري ' 

علق مرافقنا ا يمكته أن 
يفيدنا ل هذ؛ الأمر . 

التقينا بمجموعة من مسؤوني أمانات المؤ تمر 


3 غ) ف اققت 
0 - 


الشعبي لفرع ( غدامم 


مالرء لف امعن اعللام ادير 1 9 جولة باللئلة 


السيد أحد 
وحوها . فذكر لا ان ل ( دامس ) تقع في جنوب 
غرب مديلة طرابلس ع بعد حولي 78" 
كيلومترا منبا . وأن اللدة تبعد خحمة عشر 
كيلوهتر! عى المعدود اللممزائرية . وثمانية 
كيلومترات عن المشدود التوتنية . لذلك فإن 
حركة الناس بين الاقطار الثلاثة . متراصلة 
وكثيرة وربما تعود بعض أصول العائلات الى هن' 
القطر اوذاك . وذكر أن عدد سكان البلفة يصل 

فى حوالي ثمانية الافا نسمة ل وانا ختضعت 
كالكثر م. الندات والمناطق لقويس كثيرة غزت 
القطر اللييي كالرومان واللررمانديون والاتراك 
والابطاليين والفرنسيين وغيرهم . الكنب! في كل 
هنه العهود كانت مستمرة في لعي بورها كبسطة 


© مدن السصراء اللييية 
لقوافل التجارة . واذا ما كانت ( مررّق ) عمطة 
بين القوى التي كانت مسيطرة على الساحل 
'الحخنوي من ا لبدحر المتوسط وبين النيجر وتشلد 
وعيرضها من لذان . فإن ( عدامس ) كانت محطة 
بين هنه القوى . وبين مالي ونيجيريا وغيرهما من 
بندان أيضا . عير محطة أقرب الى هذين البلدين 
هي واحمة ( غات ) اللببية التي يعتقد 
سكانها تعود 'صوفم الى ( غدامس ) نقسها . 
وذكر السيد مالك أثناء جولتنا حول اليئدة أنه 
كان يحيط بالبلنة سور قديم ‏ شاهدن يعض 
بقاياه - فيمه أريعة ابواب ٠‏ وان الاسم القديم 
لنبلدة حسب المصادر الرومانية هو( سيدا 
موس ) . واله يوجن تميها بايا معبد تمديم مبني 
من حجارة صغيرة وطبن أسمه ( تحمودين ) - 
ورأينا تثالن قديين بالقرب من مقبرة البلئة . 
قل لنا انبيا من بقايا الآثار ا 0 
مبنهان من اححارة صغيرة رطين ولا يمكن ان 
يصمدا! طيلة هذا الزمن الطويل ! وذكر يد 
مالك ان منطقة ( الظهرة ) القي تقم غرب البلدة 
كان يسكنبا بعضى قبائل الطوارق. 


بال نصف 


تواعدنا للالتقاء عدن العصر بالحاب احمد قاسم 
سر فر حبح بره حول 06 من وير 


مؤرخ المدينة الشفوى الذي تعفظ حتى تواريخ 
الإيام المهمة في حياة البئدة ( يتكلم العربية 
والفرتسية والايطالية ويعض الاتكليزية 
واليربرية طيما وقليلا من إسدى لغات 
نيجيريا ) الشمس كانت مخاصرة بغيوم بيضاء . 
واشعتها كانت تتلل يين فترة وأخرى لتعانق 
رؤٌ وس أشجار النخيل العائية . يياضص البيوت 
القديم كان يلمع نحت خميوط الشمس . 

كنت استحث الهاج أحمد كي يطلعنا على 
خحيايا وخعفايا ما يعرفه عن البلدة القديمة . قبل أن 
تغرب الشمس ونحل العتمة . 

بدا الخاج احمد بسرد المعلومات : هنا كات 


١» ١ 


مراح القوافل .. وهذه هي سوافي الميله التي 
كانت تشرب منها . وتلك نخلة يتجاوز عمرها 
أكثر من "٠٠‏ سنة . 

رصلنا ف جعولتا الى عيين مام جف ملو اها . 

علق الحلج امد : هذه هي عين الماء الرحيدة 
التي كانتت تقوم عليها حياة اللدة . وقد ذكرها 
الم رخعون عندما كبوا عن البلدة . أي أنها قدجة 
قدم البلدة . وقد توف ملؤ ها ععن التدفق مندذ 
سنة 1479 ريما من كثرة ماتم نزححيه منيا . 

سللت : ما هي ححكايتها . رما الذي يذكره 
مورولكم عنبا ؟ 

اسعاب الاج احمد : انها عين فرس . وما هو 
موجود في موروثنا الشفهي والمكتوب عنبا يفيد ما 
معنله : بأن بعض الغرسان مروا بمكان البلدة . 
ومصادرنا تنبهم الى ملك اليسن ذي يزن - فيها 
تتسيهم مصادر أخيرى الى النمرود بن ككمال-واءهم 


استطابوه . فجلسو؟ لتنلول وجية الغذاء فيه ٠‏ ثم 
واملرا مسيرهم بعد ذلك . لكنهم اختقدوا في 
اليوم التالي غرضا من أغراضهم . فخمنوا الهم 
رجما نسوه ل المكان الذي « نغدوا فيه أمس ه فعاد 
فارس ملبم الى المكان فعطشت فرسه ثم ريت 
الارض يسوافرها . ختفجر الماء ٠‏ ومن يومها 
عرف المكان ه بين فرس ٠»‏ وممرفت البلدة 


« يغدالمس » .,. ٠‏ واستمرت علمرة 
بسكانها حتى صنة 144857 ء وكانت تنقسم الى 
عملتين : ينو وليد ٠.‏ وهي بدورها تجمرع الى ثلاثة 
تجبمعات هي : درارء تسكوء. ومازيخ. 
والثانية بنووازيث وتفرع الى اربعة تجمعات 
هي : تغرفرة ٠‏ تنزين ٠١‏ جرسان وبلليل ٠‏ وكل 
هذه التجمعات كانت داخيل سور للبلدة ركان 
يوجيد خمارج سور اللدة تجمع ثالث للطوارق 
في حملة « افوقاس ٠‏ . 


فيل 


العرن ‏ المند 754 . ملرس ١4894‏ م 
جولة في البلدة القديمة : 

تابعنا سولتا في البلدة القدمة وتابم الاج 
احمد رواية تاريخ هذا امات وناك - 
( السكيك ) أو طرق البلدة ضيقة جدا لا يتجاوز 
عرض بعضها مثر أ واحداً . وبعد مافة معينة 
فإن الطريق يتسع ويتفرج عن ساحة كانت تمثل 
ملتقى لأبناء التي حيث يقيمون افراحهم 
واتراحهم . ومعظم الطرق مسقوفة وغير 
مكشوفة . يأتيها النور واشهواء من بعضر الفتحات 
والفراغات التي كانت تترك بين حي واخخرء او 
بين جموعة واتعرى من البيوت . حمر هندسة 
دقيقة موزعة توزيعا فتها . 

دنعلنا أحسد المساجد فذكر الحماج أحمد اله 
المسسجد العتيق وقد تم تأسيه في عام 44 
هجري . الموافق 55484 م ء أتي لي نقس العام 
اللي فتح فيه عقبة بن تاقع البئدة . وقد تم 
ترميمه عشرات المرات . ويوصضة عشرات 
الماجد داتمل اللدة . وما زّال المصلون يؤ مرا 
يوم الجمعة . ولي الاعياد ‏ 

وصلا الى بيت كان قد سبقب اليه بعضص 
مرافقينا فارتقيناه وصعدنا درجاته الضيقة . حت 
وصلا الى «ه مربوعته » اتي الى وسطه . كانت 
رائحة اليخور قد عبقت لي المكان . وبدا اسحصد 
المرافقين بالتعريف بمحتويانه فذكر : 
النموذجي الاثري في وغخدامس ٠ه.‏ اسس سنة 
155 للابقاء عل الصورة التقليفية ثلبيت 
الغدامسي ء كيا تم توارئه . هنا المخزن . وهناك 
دار الرجل مع أينائه . وغرفة المرأة وبناتها . هنه 
ملابس العروسر . وهذه ادوات الزينة وأدوات 
الاضاءة . وجرار وحعواني وطنافس وسح ججيد 


انه البيت 


و-سصر .. انثقت رائحة مكونات الماضي 
وتجدلت امامتا . 
علق الاج احمد : ذلك ما كان . إنه الماضي 


ماحتها سيعة كيلومترات مربعة أن تستوعب 
السكان النين تزايدوا كبير 5 
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خرجنا من البيت بعد أن لفت العتمة الوار 
عي و ا 
بقيت في بعض الاماكن بالبلدة القديمة 
والمديد : 


على الرغم مر: خلو السياء من أية غيمة في 
صباح يوم ( ©١5/1١/خىة.14‏ ) وكانت مشبعة 
بالغيوم في مساء اليوم السابق . وعلى الرغم من 
شروق الشمس وتسلل خيوطها انى الأرض وما 
يدب عليها . مع ذلك فَإن البرودة الصقيعية 
بقيت سالدة الي درجة اتنا اضطررنا لاستعمال 
الميله الدافئة كي نذيب الجليد الني وجددنه 
منتشرا عل زجاج اليارة . 

التقينا بمو ولي أمانات التعليم والصحة . 
والعدل ( الامزن ) والزراعة في اللنة واستمعنا 
وناقشنا المعلومات انقِي أوردها كل مو ول . 

عن مستشفى غدامس المركري الذي فمنا 
بجولة عن معظم اقسامه يرفقة مثيره الدذكور 
جحمد فايز عبد الله هيبة ورئيستي الممرصات فيه . 
العربية الليبية السيدة شريفة واليوغسلافية 
السيدة اويلا . 

ذكروالنا : لقد تم افتتاح المستشفى اسنة 
4م وممتري عل 1714 سريراء»ء وسِّننا أت 
نصف هذه الاسسرة تمد شغل فقط ءوانه يوجد في 
المستشفى معظم التخصصات . وان افرئة انْصبية 
مكونة من أطباء عرب ( ليبيون وغيرهم من 
الاقطار العربية ) ويوغلاف . وهتود . كي أن 
افيئة التمريضية مكرنة من ممرضات يرغسلافيات 
وعربيات لييات < وان معظم الأمراض المائثنة 
هي ارتقاع ضغط الدم ومرضي السكر وامراض 
العيون خاصة عند سكان اليللة القديمة . 
ويراسيم الغيادات الخارجية حوائي *٠‏ عريض 
يوشا ) وتوعد كن السشقق اعدف الآت 
التشخيص والعلاج والفسص والمشختبرات . 

وإن العلاج جمان تماما مثل التعليم . وان 
جميع الحواما يلدن في المستشفى . وذكر لنا 


السيف قاسم مانع أحد مسو وني قطاع الصحة أنه 
يوجد مستوصفات متخصصة ل اليلنة . 
كصتخ وصف الصععة المنئرسية ٠‏ ومشتوصيفبت 
صحة المجتمم ٠‏ ومركز الاامومة والطفولة . 
ومركز الرعاية الصحية الأساسية . 

وذكر ثنا السيد مغتاح عيد القادر ضوى أآمين 
اللجمة الشعيية لنتعلوم يانه تم تغيير مناهج 
التعليم حبث ادمت المرحلة الابتداتية 
بالمتوسطة ء وأطلق عليها كلها مرحلة التعليم 
الأساسي ( من الاول حتى التاسع ) ويتم التركيز 
قيها على العلوم التقنية والغنية . 

ثم ذكر لنا السيد محمد احمد رشيد امين قطاج 
الزراعة عن اللهيازات الزراعية في القرع ١‏ بانه 
يوجد ©* ٠١‏ حيازة زراعية واأتها تتشم الى 
اراضي صروية وبعلية ( مساحتها 5514 هكتارا ) 
وان الاعتماد الكلي في الشرب والسقاية يقوم عنى 
الآبار . وان عدد أشجار التخيل قد وصل الى 
7١,504‏ نخلة . هذا عذا الاشجار المثمرة 
الاخرى . وانه يوجد توجه لاعتماد الرراعات 
المحمية ‏ الصوبات - . 

توجهنا الى سوق المصنوعات الشعبية بعد 
لقائنا بمسؤ وني أمانات الفرع . وهو مواجه لقلعة 
البلدة القّي ما زالت بحنة جيدة ( كانت مضع 
للترميم من الداخخل أثناء زبارتنا لللدة ) فذكروا 
تن ان باعها هم الايطاليون الذين دوا المتطقة 
صلذ سمنة 1617 واخخرجوا ملب اعدة مرات الى ان 
'ستقرو! فيها اعتيارا هاا اسنة 183782 حتى سنة 
+4 0. وحل مكانم الفرسون الفين يقرو 
فيها حعتى مسنة ١9867‏ 5 

وسوق المصنوعات الشعيية يمتوي عق عدة 
لات مملوكة للحكومة ويقوم الصانع فيها بدفع 
مبلغ رمزي ( « جنيهات ليبية ني الشهر ) وانكان 
أو الدكان يصنه فيه الصائم صناعته ويعرضها 
ليع في نفس الوقت . وهب الصناعات لي 
الوق هي صناعة الود وصياغة النهعب 
والفضقفه . والفخار ٠‏ واخصر ٠.‏ والاطباق 


000 1 0 ١ 
3 0400 


! : ع 


© مدن الصحراء اللييية 


وقد ذ: ل للنسيد عممد يدر 7 سنة النني 
يعمل بصناعة الود انه اخعمد المهنة عن والله 
اللي اعذها بدوره عن والده ايضا . وذكر انهم 
يستوردون الجلود من طرابلس او بتغازي في حين 
ان القسم المطرز او المنقوش سن مادة الجلد يقوم 
بعمله ناس متتخصصون في ( غدامس ). وهم 
يعتمدون عنى نقل نقوش متوارثة او يلجأون الى 
ابتداع تقوشض جديدة. وهذا ما يتم بالنسية 
التغلؤل بالغربان : 

قبل أن نغادر ه غدامس » رأيت بعض الطيور 
السوداء ‏ الغربان ‏ تطير ثم تمط عتى رو رس 
اشجار التخيل . فسألت المياج احمد قاسم ضوتى 
ماذا يمثل الغراب في موروثكم الشعبي .؟ 

أسجاب : انه طائر من الطيور . 

نقلت السو ال الى مراققينا الاخمرين : ففذكرها 
لا يوجد معنى خخناصض النضور هذ الظائر صب 
اععقاداتا . 

*» علقت : ألا يمثل رهزا لدء وم عندكم . 
خخاصة وانه يمثل ذلك في بعض الاقطار العربية » 

اسياتت الشاج احمد : إنه لا يمثل ابة صورة 
من صور التشلؤم في موروئتا . بل إن بعضضص 
القوافل في الصحراء تستدل اذا ما رلته على انها 
“مسحت قريبة من الواحاتكت أ من العمران 1 

علقت مارّحا : وهل يمكننا أن افر عق 
الرعم من ملاحفة الغربان لنا ؟ 

انفجر الحا امد ضاحكا مع مرافقين 
الأخرين ولق : لو كنا نعرف ان للغربان مدلولا 
تشلؤميا عندكم . لكنا وجهنا الكثير منهبا 
نلحوكم . علكم تبقون في ضراتتنا لمدة أطول . 

محكنا وضحسك اللسميع ٠‏ وكان ودام 
وصاءتا الاأصوات عجتمعة : رافقتكم 
السلامة . . راققتكم اللامة . 6 
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العري - العدد 1 معترس كهدام 


55 4 يكن سعاله الذي تناهى إليَّ من 
ط الزنزانات الاخيلية كدير البهو ال معتم 
الضيق ٠‏ لينكز اعتيامي باكثر ما 00 وقم 
انسفاق باب 9 سقوط وعاء رنات عل أرض 
صلة . لوا أن ساتله نف معى القادية 
العابرة ٠.‏ لم أكد ولااعها ' ' 

فيعيد السعال الذي تدفق من جوف اليه . 
حراد: متتابعا . التابتي - صدفة - توباك سيعال 
ين عق لبقتن 


ىل 


ستتابعة . أقر حية . ما كادوت 


من دائرة الصوء | لسصغرة ل 

#عدك مسي ٠‏ وأضقت بصااء ادكه 47 ٠.6‏ 

فسنت يرك صني ' ا تلححتاكرة . ففعن . 
سية 


ىم اجأ 


ال ام 


٠‏ كبرت الزنزانة . كان التستحات 
العو ٠‏ فانسلت حزم ضوء إلى هذا 
الظلام الصامت . فرحت بالسوء . وخخحفت أن 
يغيب فتمطيت صات . فصلات كأنه يتمطى ؟ 

وأمسكنا اللعبة . هومن طرقها الذي يتدعى 
إل غائر؛ من تلك الزنزانات القابعة في جوف 
البهو . وأن من الطرف الآخر في زئزانتي التي 
تواجه مدخخل البهو . 


إمكتراهسي م صصح موفشيميل 


رما نشد ا .© ا هم 5 : 
5 -- 1 اكت ا 
حيتت د المسوواك وتصتح ٠‏ 


هذا القائم من الصمت .معت هد الذا م 
-0 


وحمدبي . وصارت روحمه لصيقة روحني . وم 
كان أعية مرق كسم الهدا لك احفر وص حال ال 
صان شاعلا حير امتعة ٠تصهمت‏ نسار رة 
مدا هشة في أبحدية قنئينة 3 عت قردل ودفت 
حوبت . رنواهاة 5 القن الذي جسيته 
الكتيمة و الماع الكوم : 

وه كن أخرك “تي بوح عميز مفع. يحتمي 


دراك 


١ ات‎ 


العري ‏ العدع 4 مارس ١584‏ م 


لف الأصواتاء. حتقى عشت تلك الأيام من 

النحنحات مم صديقي المجهول . فمن 
نحتحتته صرت أحس بيمومه ويجاته 
وأحزاته . من تينجها أو رخملوتها. من 
اننفاعها أو ترددها. مد صنورها جمزوزة 
جمروحة أو قوية مشبعة . من الآء أو الآخ التي 
يطلقها آخمر التبار . 

ويسيب الحظر للشدد على أي كلمة أو نداء 
من المعتقلين ٠‏ لذت حيلتنا وطابت ! فرحتا 
تنوع أصواتنا ونبحثك عن مفردات سعديدة 
نضيفها إلى ١‏ لغتناه المكتشفة . 
ملل أو الاعلان عن رغبة في النوم . وافتعلتا 
أدخلنا المراح أيضا إلى لغتنا الخناصة المدينة ! 
كناء بعد كل توزيع للطعاع . نتسايق في 
إطلاق نتحنحتين تمطوطتين مغناجتين إيحاء 
للاخر بأن نصييه الذ وأوفر ! وغاليا ما كان 
يسبقني في التنحنح ٠ ٠‏ قلفتاظ وابلدله نمتستين 
مثيلتين لا للذّة في وجبتي أو وفرة فيها . بل لا رد 
له الصاع وأغيظه أيضا ! 

ومنذ أيام قليلة » قبل أن يمدث ماحدث . 
كنت أحاول أن أراه . أن لوسع الثقباء وأتفق 
معه بتحنحة مشيرة عل لحظة خبروجه . وآراه . 
فلم يق من صداتتنا ما تنوقٌ اليه الا العيون . 
لأننا بتنا معا . أشبه بكفيفين تجمعهما زنزانة 
واحدة دون أن يدريا . ويتتا إن تأعر أحدنا أو 
تلكأ . تنتحتح الآخير عجولا . وإن سسها ء وقلما 
يسهو. تلبهه نحتحة عانبة ! 

هل سهوت يويك عن , التستعة ء يشارة 
الامان ؟1 هل تأخعرت. في المراقية وطساتته . حتى 


بادري باطلاق نحتحات عاتبة غاضية ؟ ! 
حين سمعت اتحنحاته ٠.‏ بل 


توارى معظمه خلف يلب البهو وارتددت فزعنا ! 
ظلت تسنحعات 3101 تعلو وتتلون وتتقسر . 
متلصصا . 9 ستجرتي اد 
فأحسست ا خخورا 1 حاولت وحاولت ٠‏ ولكن 
الدوران العجول لمفتاحج السجان يفني في كنم 
دفعات .درت لنطامات الهم هل اللنى ؟ 
أت . وتلاطمت . وتتابعت . ثم ران ما يشيه 
الننب لو القديعة عل عبني ! 

آب السجان . ومع كل خمطوة كان يؤوب با 
وينلى ء كنت أتزلق في وهدة ألم زين واجيف 
يعنها. ذاه سمت . صمت لم أسمع مثله 
يرما مذ دخلت الزنزانة . كززت على أسناني وآنا 
أنبض من وجيفي الأليم نحو الغفب : دائرة 
ضوء قارغة . يلعسنت ريقي ٠‏ وتتحنحت ء 
ارتطمت التسحات بالصمت وارتدتٌ ! 
أطلقت نحنحتين ماديا . ثم أعدت. لم 
يجبي : كررت راجيا . فحت يحاي 
تتهاوى واهنة ضعيقة . عاودت مناديا . ثم 
مناتلا . ثم مازحا كما في أوقات الطعام . غير 
أن صوتي بدا أشيه بشياج حيرو وليد لفسيه اللتوع 
والزمهرير ٠.‏ جرو يصوت في بهو معتم اضيق . 
فلا يمم غير رجم صناء الخوار الممرد ! 

وكيا تطبق قوقعة على عتمها . انسحيبت حزم 
الضوء من زنزائتي ا. وأطبقت جدرانا عل 
حجني الارد . اليارد . ل8 


هه 


١ خرت‎ 


أعطني اللهم الصفاء ليتسنى لي أن أقبل ما لا يمكن تغييره. وأعطني الشجاعة لأغير 
ما لايمكن تغبيرء. وأعطني الحكمة لأقرق الواحيد عن الآخر . 


احتوانا معا في الصباح الطريق 
فارتديت المريق 
7 
أوقعتني على ساحةٍ الوجدٍ من قلبهًا نظرة ضارية 
لم دار الحديثٌ بومض العيون 
يا للهُوى حون برف في لله الوق 
أَنْ يتحدثٌ باللغةٍ البارية 
ني 
كنت مُعْشْوْشِبًا بالسنى 
الطبيعة بالقضرة الآبدية 
حي يفانٌ الل لابه أ ل عل الحروف. 
0 الأبجدية 

نتئْض الرغباث تغيىء على ساحلٍ 
أ واسرأة لي امنيا كن ما 
للمشاعر حيين تَضجٌ الصبابات أسرارهًا 
لنعواطفب ححين تضيئىٌ المساحاتث 
في ظة العشق أشعارها 
للصدائق أرَهارَهًا 
للمواقع أخبارهًا 
اللتمائيل أَحَجِارّهَا 
للمدينةٍ أسوارهَا 
كيف تمشين مسحورة في دمائي ؟ 
وتمضين مطبوعة في كهوف اشتهائي 
ها أنا من جراءةٍ غَيْنَيْكِ مشتهدف 
والحرائقُ ضبْت بأؤرفق 
عاري كل عرني 
ارتضرت عبوديتي 
قلت : ياحلوتي 
الجتوان فعا الضباحر الطر يق 

ت الحبرية 

فل 0 


١4 


0 
كبس اللتحرير : د . هد الرمر 
رسسر مبي 


: الفْسَيابت السرب 
يشرنه مث الفتيات والفتيا : 
او عا وا لتاب لازي ميت 


فىيوهصذ العدد 

* استطلاع عى اطرانيصل : 
همام امن . 
0 رعوء لزبارة مريت "لندن 

8 000000 
#7 زاتالمة "للم المائية > 


إضافح للأبواب الثابك 
- استلايست 
: الصغي روا كلكا لصغيرة 
9 وارة معارفك العررل ١‏ عم 


إعداد د ريكم الكنيسلا 


يقول جان جاك روسو ه إن أفضل الظروف لدمو الطفل هي البدائية 


السادحة ١‏ 
الساذجة وفق ما يد 


نا في البداية جمال هله الفكرة » 
تمد يسححرنا في آل ١‏ ب 
أل را فيها من تأكيد عل الحرية . لكا إنا 
أمعنا التفكير . 3 و ل 
تتسع هذه الرومائسية . فهناك الببت ١‏ و 
العائلة » وهناك المجتمع القارجي . 50 
وحين يكتسب الطفل مجموعة من 0 
االتلريات .تيا كوا م 0 
العائلة والمجتمع الذي يعيش فيه . ويين العائ 
والمجتمع مسافة يقطعها الطفل أثناء رحلشه 
لتكوين شخصيته وارائه وأفكاره .ولا تضاهى 
حماجة الطفل لمعب وا لمان والعطف من جاتب 


157 


فيها القرد عبر أقه بتقسه . 
له من ظروف بصورة عفوية » . 


ن ششخصيته . ومعتقداته 


النيه أي حاجة أتصرى . لذا فإنه يسعى 
عا ا و ا 
قد يغضبهيا . ليحظى دائياً بدفه العلاقة 
معهيا ٠‏ ولك يسح الطقل على نقسه اليبانا » 
وقد يقوم بسلوكيات من شأنها تقليل قدرته عل 
في اللعب أو ني تكوين علاقات اجتماعية سوية . 
ول الخالب ككرت اتلك شونا من فقذات حي 
الأهل وسمنانهم » ولكنه بذلك إنما يفقد ثقته 
ينفسه بالتدريج » وقد يتطور الأمر ليصبح عاجزا 
عن إثبات نفه وتحقيق استقلاليته ٠‏ فينشاً يمثل 


العسي ف عد عبر ااضهل احلا هه دحا ناو لعهت 
ادن هه - شر . را ذهله ويرك تيم من أحهة 
باحصرى يقفا لطضفر عورتر بي اضواعقة 


5 - --- - 
لِمّ |” نه ل هه هه حيااد ل بسك ارم اخ لمحيو 
- 8 - - 
سن سبيرة | الشدا سي م بعد ب نخد ص 5 حية . ررح 
0 2 3 3 
لخاليهة » ميدي بي همع مما لعش ان ء. اللْلمدم 


ل ع زهي مما ا تقد اقب سعريند . 
جوات . . 5 ٍ -. 

لبه صم بشه ل ل جام لحك لاس 2 رهي 
3 > صر 0-6م. 0 - 5 
عم . 05 سا هر بسح يه كدمية كي ملسم ات 
-.:. 


رفصم لا با_ ظو اج مدا كيم لعدكلنة ا مص 


عب | هلد يدتقي انه 


_م 


مم لع شة اق أبيقة 


همل لمما عوك ىق تمه عرب ل اا 


انرا 5 
1" معيف مادد ومرتيكى 


ل أسور ميا الله سنشارف - 0 تنما 
يعزى ضمك أن اخرها م شيل و ارده بدي 
لعدئيه ل ونا الرلاال انوت ل لعدما هه 

2 2 
سمي - 2 سحمصر ص عصية الل 0# ا . 


قرنى "ني صى بظل هلدا الول صححييحا إذا 
التقمند من الكلاه اللطرتيي إن الواامع العمل ؟ . 
الوقو ع أ الهوة : 

عصام هو الصف لأصف لعائلة مكونة ما “م 
واب وللالة أبئاء . والداه يخافان عليه من كل 
شراء ال فيمنعانه من الانعتلاط باطقال اخيرات 
ومجدرائه ص الاتصال يزملا نه في “مدر سبة 5 9 


أطفال يدعبون بعيدا عن امزال 


يسمحان له بالخروج دون صحبة احد أشقاثه أم 
والديه . ويالغان في تهويل حواتدت السرقة 
والفش والكذب . ولي وصف العقاب الشديد 
الذي يتلقاه هؤلاء . وممرصان دائيا عمل تذكياه 
بان ارتكاب آي خط . أو ممالفة رغات والديه 
يعني حرمانه من مصروفه أو من نزعة نهاية 
الأسبوع. وقد تصل العقوبة أحيانا إلى حد 
الفرب . والتيجة أن عصام سيلمي رغبات 
والديه على الرغم من شعوره أنه مقيد وغير حر 
فييا يفعل . ولكه في الوقت نفسه لا يشعر 


يذدل 
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بالسعاحة التي يشعر بها الأطفال في مثل عمره . 
فهو غير مستقل . وغير قادر عل إثبات ذاته 
والتعبير عن نفسه . وتفريغ طاقاته قي مجاللات 
الطفولة المتمددة . وهذ! يعني تبما لما يقونه ( مياء 
أبو الحب ) : ٠‏ شخصية لفرد جول اتعزالي ٠‏ 
خائف قلق مرتاب فهمن حوله . فهم جيعا كا 
صورتهم له أسرته سيئون . وقد يتسببون في 
عقابه » وبداهمه دائيا شعور باطوان والعجز 
واللاستكاتة والتقص بسبب ذلك التناقضص بين 
رغباته الطفولية ورغبات والديه . 

أما تلدر فهو طفل يعيش وسط ععمائلة تعد 

علذاً من الذلئلب ء وأن القرد يجب أن 

حراس هنا ليست دتري اله 
فالكذب والغش والهدا ع والسرقة . متيعها جميعا 
المجتمع . ولا بق من فرد قوي قادر على معليشة 
هذه البيتة وهؤلاء الأفراد » حتى لا يقع ضحية 
سهلة بين أنياب ذثاب الغابة . 

ويناء على هذه المعتقدات فهها يشميعات ابنه)ا 
إذا ما قام بعمل سيء ء ويصققان له إعجاباً . 
ويعدان تلفظه بكلمات نابية أو سرقته لنحلوى أو 
داعه لزملائه قي المدرسة . إثما هو قيام ببطولة 
م وا و 

ويعلق ( أبو اهب ) على هذه للمظة تفلا : 
ويج عن هذه الشربية طفل عدواني متمرد 


وتلمهط عنيد يشير الشغب ويربك أساتاته في 
الفصل . غالاً ما ينبا للكذب والششش والسرقة 

من أجل الوصول للياجاته التي يراها ضرورية من 
وجهة نظره الخاصة . وبناء على ما تلقاه من قيم 
داخل أسرته . فإن السلوكيات السيئة هي سمة 
المجتمع الذي يعيش فيه ٠‏ . 


طوق لنتحية : 


في المثالين السابقين نموؤجان ممتلفان من الأسر 
ومن الأطفال . وكيا نجد في المجدمع أفرادا 
عتمسكين بقيم وأخخلاقيات سامية . نجد أيضا 
وبتفس النبة أفراد! يعنوت القوة ممدر البقاء 
دالغل 

ولكن ماذا يحدث حين يختاط هذان 
النموذجان داخخل بوتقة المجتمع ؟ إن مثل هذا 
التنلقضص يرقم الأبناء في هوة عميقة ٠.‏ بين ها 
يتلقونه من قيم ومباديء من ذوميم . وبين ما 
هرونه من سلوكيات وأخخلاقيات من أقراهم أو 
زملائهم داخمل المجتمع . فهل من طلوق 
تلنجاة . يساعد أبناءنا في الفروج من هذه 
الحوة ؟ 1 . 

حول هذه الهوة يتحندث الذكتور عبذ الله 
الدناناء أستاذ التربية بجامعة الكويت . ووالد 
لاربعة أبناء تتراوح أعملرهم بين الثامتة والثانية 
والعشرين فيقول ٠:‏ 

« يجب أن تنسجم التربية داخعل البيت مع 
الفلسفة العلمة للمجتمع ٠‏ مع ضرورة وضع 
تغير حغالة للجتمع ! لمستمرة في عين الاعتبار . 
فتهي الثقافلت وانفتاح المجتمع على حضارات 
ويجتمعات جديدة يشكل تيار حمل في طياته قا 
ومبابيء جدينة عل ٠‏ قد لا تروق 
الكبار الذين اعتادوا نغطأً معيناً من الحياة . 
فنراهم يقغون أمام هذا التيئر حاكلين مون تغلغله 
إلى عقول أبناكئهم ونقوسهم . 


اختيئر الأصفقاء يتم معزل عن الآهل 


وتستمر معركة التحدي إلى أن ترمو الأمور 
ويحدث التوازت بين المقبول من هذه القيم وغير 
المقبول متها . 

ولا يخلو الأمر في كل المجتمعات من وجود 
بعض اللوكيات السليية مثل الكذب أو الغش 
0 
الآبناء بأن هذه ليست هي سمة المجتمعء أو 
القاعدة الرتيسية له . ويبجهب أن تحرص نحن 
كاوئياء أمور عل إحاطة الأبناء معرفة وعليا 
بالسلبيءت . وان بحم ماما بتعريفهم بالإتهابياة 
فلا يقعون ف خخطر مجاراة المجتمع في سيكاته . 

وقد تكون التربية عن طريق تعريف الطفل 
بالشر وأغمنطه . وتحذيره منه مع إعطائه الفرصة 
لخوض تجربة مال حمدية إلى حد كبير ٠‏ فهو 
سيتعلم من تهريته الشخخصية هله . درسا مهيا 
يفيده في حياته المستقبلية . وقد يحدث أن يتبنى 


الطفل قيمة أو سلوكا غير مستحب . وهنا لا بد 
من بيان الفط للطفل . وتعريفه بخطورة 
الاستمرار . ثم العمل على إبعاد الطفل عن البو 
الذي أدى به إلى تبني سنوك مغاير . سواء كان 
صديقا في المنرسة أو ني الحي . مع مراعاة 
سرورة إيماد اسإمو المنامب والبديل له , حعتى ل 
يشعر بأنه مقيد ثم متايمته متابعة سليمة 
السماح له بإمكانية الخطا على آلا بفسر هذا الخ 
على أنه تحد . بل على آنه سلوك مير إرادي . 
علينا أن نساعده في التخلص منه » . 


خوط التمساس : 


وذلكن ء هل تننهي قضايا التلاؤوم مع رغيات 
الأهل . ومشاكل التريية باتتهاء مرحملة الطفولة ؟ 
وقوته .» خاصة أن تلك المرحيلة لها ظروفها 


١ ه-‎ 
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واستياجاتها الخنامة . كيا أن ظهور مملور جدبنة 
كاي والمدرسة والئلدي مجعل أسباب الاسكااء 
والاحتلاف أكثر وأقوى . وتتحدث الدكتورة 
د مهام أبو عيطة » مول الاختلافات في مرحلة 
امراعقة بحسباا امتداد' للتفاوتات الي ظهرت 
مع الطفولة الميكرة تقول الدكتورة سهام : 
«القيم تكتب من خلال التنشكة اللاجتساعية 
أولا ٠‏ وتتحلد من خعلان ألا نتسياء 2 لبقم 
والاقتصادي واللاستماعي ثاني' . وهنات أي 
جمموعة من القيم الخخاصة لدى كل فرداقي 
المجتمع 5 ولدى كل جماعة 5 ويختنص الأفراد لي 
قيمهم . وكذئك المماعات في المجتمسع ننيجة 
ترتيبهم هذه القيم حسب أكميتها فم . فنجد 
أحد أفراد الأسرة يضم القهم العلمية بالدرجة 
الأولى ء تليها القيم الاقتصادية . ثم الالاحجتماعية 
بينها قد يتبنى شخص اخصر من نفس الأسرة ‏ 
القيم الفينية أولا ثم العلمية ثم اللاجتماعية 
وهكذة . 

فإذ! تصلرضص ترتيب تنك القيم مع الشككل 
الذي تؤمن به الأسرة . يدث التماس 
والاختلاف في تقبل اللوك أو عدمه . وهذا 


أيضاً ينطبق على المدرسة أو الحي ل فإذا كان 
ا متوى الاجتماعي الاقتصادي للحي عانياء 
قإنه بلا شك ميتم بالعلم ويعده من أولويات 
القيه ‏ لتبقى المدرسة في الباية المكان الوحيد 
الني يغني الأبناء تربية وعليا ٠‏ فلا يحدث 
داخلها اختلاف كب في القيم . وتتعنون المدرصة 
والحي في ترتيب القيم مما ياعد الفرد على تكوين 
معاير سئيمة سوية لتقييم المباديء وتقبلها . 
وعن تمديد أفعاله وغاياته وأسائيب تحشيقها 
بطريقة سوية مقبولة اجتماعيا ونفسيا . أما إذا 
اختلفت المفرسة والحي في تريب القمم ٠‏ 
فسيكون من الصعب عل الفرد أم اتطالب إحراك 
فيم الجماعة التي ينتمي إليها . ومن ألم فإمه 

5 لتكوين قيم تعاصة به ثثيم حدجانه 6 


وللا صنقلء دور : 


وتكمز الدككورة أبو عيطة حديثها : ٠‏ يختلف 
الأبناء مع الآباء في فهمهم رتقبلهم للقيم داغل 
الاسرة ويتجسد دلك في مرححعلة المراهقة نما 
يبدا الطفل في الاستقلال بأنكارء وسلوكياته ٠‏ 


1313 


__ق#لهييت للاووهيرهء... ا ا لل 


وال تكوبر أصدقاء بعيداً عن محيط الأسرة 1 

وتمعا لأسلرت العاية الأسرية التي يتتلقاها 
المراهق في "0 :حل عمرية السابقة من قيول 
لنطفر " محاقته .٠ه‏ يختار الطفل 
أصدقاءه وبرس خلاقه وسلوكياتة منارا اها 
بها من حيث أداء الواجب ارسي ٠‏ والرغية 
يمشاركة الرملاء فق الانشطة افر جية 5 وال قيمة 
المصروف اليومي واخترام لوالفين » ومعاملة 
الأخرة . وعنه عافة نابعة من قناعة الابن . وهر 
أمر ممتلف عي يراه الوالنانٍ صحعفيضا . سواء 
علبت على سلوكههما القيم الاجتماعية أو الدينية أو 
العلمية . ولعل هذا الاخيتلاف واقع مقبون إذا 
كان بنرجة طفيفة . أما يذا كان سلرك الأبناء 
يتسصف بالسلبية وبا لتحدي للككار مثل الآساء 
والمدرسين واتغاذ مواقف معادية من اشماعة . 
فإنه لا يمكن تغبير هنه القيم بمجرد تقدبم النصح 
أو العقاب ٠.‏ ولكن بضرورة التعرق على مطالب 
المرحملة العمرية وواجباتها وحقوقها التي يمر بها 
الاين ويشاصة مرحلة المراهقة وهي مرحلة طهور 
الاختلافات حيث بهبب أن نيحسث عن نوعية 
الأصنقاء وإبراز عيورت هله العلاقة أمام المراهق 
بحيث نجعله يؤمن هذه العيوب مم ضرورة 
مراعاة الوه والإقنا ع .» والعمل على توقير فرص 
إشباع حاجات المراهق بأسلوب مقبول 
اجتماعيا . 


انملك اله 25 
#١‏ 2 


ولا سفي أن باستطاعتنا كلخصائيين نفسيين 
'ن نجنب الأبناء الوقوع قٍ صراع القيم 
والمعتقذدات عن طريق فراسة مماجاتهم في كل 
مرحلة عمرية . والعمل على إشباعها وتمقيقها . 
وقن ما هد يول اجماعيا بيت 3 تزيد عن 
تدليلهم أر عقابهم . ولعل استعم ال السرم 
والحكمة ف توفير الدف.ه العاطفي له أكبر الأثر و 
التأثير إيجابا على سلوك الأبئاء » . 

بقي أن نتساءل انه إذا كان المي والاسرة 
يغنبان القيمةالحنة في نعس الطفقل ٠.‏ 
ويشجعانته عليها . فمن الني سيتشل دلتك 
الطفل الذي لم يلق الرعاية والاهتمام الكافيين 
من دلك القوط القيمي والاخلاتي ؟ . 

يعتقد الاخعصائرن ولولياء الأمور. وحبتى . 
المشرفون على عملبة التعليم ٠‏ أن وسائل الاعلام 
من مملات وبرامج تلفازية . من شانا أن تؤثر 
إيجمابا على ملوك الاطفال خاصة إذا كانت 
البرامج معندة من قبل اخصاتئيين تر بويين ملمين 
بمشاكل كل مرحلة عمرية . لأن الفرد في مرحلة 
الطفوئة المتأاعرة . والمراهقة . يتأئر بشكل كبير 
بكل توجيه نعلاف توجيه الأهل . لانه لا تحمل 
ف طياته النهجة الملزمة التي يرفضها الصغار . 

فهل تجعل من شغفنا بالاطقال عاملا من 
عقوهم واجسامهم ومشاعرهم ؟ ل] 


ها ستل بعطس الحمكياء : ما العقل ؟ فقتل : 
مالم يكن جما كان » . 


ا لابعنينى كثيرا أن لا يفهمنى الناس . بل إن اهتمامي الأكبر ني عدم 


فهمي هم . 


8 أحسن الككلام عن أعدائك فأنت الذى صنعتهم 


د الإعطبة لظن ومعرقة 


( تومكاننى ) 


( كونفوشيوس ) 


ههو.. 1 ]1 ]..هى 


كتاب زوحىق 


ذا م أكن يوما ضد التنافة أو ضد القراعة أو 
© ضد الكتنب . بالعكس فأنا أحب 
القراعة ء وأجد فيها إلى ججانب متابحة ما يمري في 
العالم من أحداك ومستهعدات . وسيلة مثالية 
للاستغادة من وقت الفراغ لزوجة مثلٍ في سنوات 
زواجعها الاولى . ححيث لا اطفال ولا مسؤليات 
ولا مشاغل تملا وقت فراغغي الذي يبدأ مع 
الظهيرة عند عود من العمل . 
لكنني مند الشهور الاولى لزواجنا لاحظت أن 
لزوجي طريقة غريبة في القرامة ٠‏ فهو يتتقل من 
قراءة كناب إلى نصفم مجلة إلى قراءة كتاب أخعر . 
ذلك عدا الصحف اليومية القي يصر عل راعة 
أغلبها . ولأن عمله يتتهي مع الماء فلكم أن 
تتسخيلوا الوقت الكيير اللي يقضمه زوجي لي 
القراعة ٠.‏ والوقت الضئيل الني ييبقى لنينا 


بي اللدود 


للحديث حول أمورنا الخفاصة . وبحث 
مشكلاتنا الِي تواجهنا كزوجين في بداية -حياتهيا 
الزوجية . 

ولا أخفي ء أنني كنت في البداية معجبة 
حرص زوجي عبل متابعة شو ون الحياة العلمة ‏ 
من سيامة ولدب واقتصاد وغير ذلك . غير أنفي 
بدات أضيق ذرعا بإصراره على القراءة ني كل 
وقت . وكل منامبة وكل مكان . وما بدا بي آل 
بادىه الأمر حرصا عل المتابعة أصبحت أراء 
اصرارا على إغاظتي واستمزازي وفريعة للابتعاد 
عني . وتطور الأمر ني الفترة الأخبيرة إلى همال 
ستعمد لي . وبعد نشرة من للراتبة الدقيقة 
لقراءات زوجي وللطريقة القِي يصر فيها على 
التمسك بالكتاب . تأكدث من أن زوجي يتعمد 
إغاختي بل اهانتي ٠‏ فتمسكه بالقراعة هو الوجه 
الآخر لا*ماله شؤ ون حياتنا الزوجية . وولعه 
بالكتب هو الوجه الآأخر للتهرب مني . ولأنني 
مازلت أحب زوجي ولا أريد أن أفقده بدأت أكره 
الكتب وأحقد عل المجلات ولا أطيق رول بسة 
الصحف . 

إن هذا باتتأكيد أفضل من توجيه مثل هذه 
د العواطف ه غير الودية نحيوزوجي ء وهو لمرلا 
محمد عقباء كيا يقولون . ولكن لابد من وضع 
حد فوس القراعة عند زوجي وإجباره عمل 
الاعتمام بي ححتى لو حدث مالا تحمد عنقباه 5 


.هق 


البييت: لا 


زوجقى وحجرجليس 
جا لا أدر ا 1 في الفعرة 


1 لاعرة . ف اند را سك كن 
حتى تثور ثائرتها ٠‏ وتفعل المستحيل لتنزع مني 
الككتاب أو الصحيفة . ولوكان ذلك من أجل أمر 
أكثر أعمية لكان مقبولا ٠‏ لكنتي كثيرا ما الاحظ 
أن هدفها هر أخيذ الكتاب أو الصحيفة وحسب . 

منذ أيام كاد ينشب بيننا شاجار حين شاعدتني 
أقرأ مقالا في صحيفة قديمة . لم أجد الوقت 
لقراءته في حينه ‏ فقد تزعت الصحيقة من يدي 
بعتفاء وألقت بها بعيدا بحجة أنها صحيفة 
قديمة . وأن جميع أخبارها ٠‏ بايته » . وأصبيمعت 
معر وفة بتغاصيلها. ولكن لانني عرف أن المهاة 
الزوجية أهم وأخطر من أن نضيعها من أجل 
مشكلات على هذه الدرجة من البساطة ١‏ فانفي لم 
اكترث بل حولت الموقف كله إلى موقف ساخر 
حتى مل الضحكة حمل التهجم . وحتى تظل 
سيا علاقتنا انزوجية - التي مازالت في بدايتها - 

وقد بدأت مل مدة آنتبه لمحساسية زوجتي من 
الكتب وانجللات اس والادة المكتوية ععحموصا . 
ولأنني حريص عل مراصلة معرفتي للعالم ومتابعة 
ما يجري فيه حرصي على حياتي الزوجية ٠‏ فقد 
بدلت أوازن بين هلين الأمرين . لكن ما عددته 
أنا توازنا عدّته تميزا للكتاب واهدارا للقوقها 
الزوجية . 

في إحدى المرات قلت لزوجتي إنبا عظوظة ٠‏ 


لاا في أموا الحالات . قد تمك بي ممتلبا 
بي متليسا بصحبة امرأة غيرها . وبدل أن تبتسم 
هذه الطرفة استشاطت غضيا وذهبت إلى حجرتها 
الدخيول إليها لمصاءاتها ٠‏ كيا لم أتمكن من اكمال 
اثرواية الِي كنت أقرؤهاء لأن امو تسمم وم 


يعد سالا لشى» 5 
إن زوجتي لا تدرك د يع 


تزوجته . وأن القرامة ليست نزوة تمر بالإنسان في 
مرحملة عابرة من مراحل العمر ثم تتتهي مع 
الزواج . بل هي ضرورة من ضرورات 
ويغهب عنها أن الحديث في شؤ ون الممهلة ليس 
نقيها للتعرف على أحداث العالم . وأن الكتئب 
لا يمكن أن يكون بديلا للزوجة عل الرهم من 
تأكيد ذلك لما أكثر من مرة . 

لكنني كبا علمدني الكتب وكيا علمتني الحياة ٠‏ 
سأكافح حتى ألبت لزوجتي البدبيية القي تقول : 
إن الكتاب لا يمكن أن يكرن بديلا للزوجة . 0 


.هو 


١8 


اأغري ‏ العنه 214 مارصض 18.84 م 


طبيب الأسرة 
كايا دز لد 


لو اسميناه مرض اللبليب تسهيلا وتحفيقا 

لهذا على عامة القوم من يرون في شرب اليب 
معاناة تتميز بعسر اضم وانتفاخ الطن وأ في 
الأمعاء مع اسهال لين ٠‏ فإنا نن نتجاوز الواقع 

غر أن القيقة ووو واي اوري 
المنهم دون غموض ولا تورية لتؤكد أن سكر 
اللبن المعروف في لغة المختصين بأمور التغذية 
باسم « اللكتوز » هو مر المأساة الحقيقي وهو 
ججوهر القضية . 

هناك فكل من اشكال الكاكر لا مويه 
سوى الغهليب ومشتقاته من ألبان وأجبان يسمونه 
اللكتوز زر جموماعه. 1 ) هو بحاجة الى خميرة تعاصة 
( عسالإخوط ) يسموبها اتزيم اثلاكتاز 
( #كشاعها ) تفرزها خلايا الغشاء المسطن 
للاامعاء الدقيقة أيتم هضمه . 

والسكريات بمتطق العلم يصغوبا عل ضوء 
تركبيها من الجزيئات , فالكر الذي أساس 
توكيبه جعصزيء واحعد هو ينتمي الى قصيلة 
السكريات الأسادمية ( 63 اتقطععهد مدرمود) 


- , :2 5 حا مالوه 
لمهم ١.‏ التكيون سن اقارميد ا بوو اسن لله 


وم: أمثلته سكر اللملوكوز أو سكر العنب وسكر 
الفركتوز أو مكر الفواكه . 

أما السكريات التي تعتمد في تركيبها عنى اماد 
جزأين فقد 'صطنحوا على تسميتها بالسكريات 
الشائية ر كعل تتمهطع سعزدة) وهذه تضم سكر 
السكروز أو سكر القصب المعروف والشائم 
الاستعمال وسكر اللاكتوز أو سكر اللبن 

غير أن الجسم لا يتعامل إلا مع الكريات 
الأحمادية في افضم بل أنه قلذ تخير منهبا سكر 
امملوكوز ( ثيرو مسكر العتب ) ليكون رسرل 
التغذية الذي يتعامل مع القلايا داخل السام . 
ولريما يتعقد التركيب فتتخذ جزيئات عنة نما 
يدعوه المختصون بالكريات الختعدهة 
تمل 1ت العم سوتزاصم ) وهنه في -حقيقة أمرها لا 
تملك من سلاوة الطعم أي رصيد لأا تصاف من 
فصيله النشويلات . 

وعلى هذا فالنشويات إذا ما محللت مع افضم 
تتحول الى سكريات بفضل خمائر الهضم المعروفة 
تتتهي بمطافها في الخنام الى سكر الملوكوز 


يحل 


77صصحصاح ا ا اريت العرور جو 101 101 ااا 


الأحادي التركيب . وإذا ما عدنا الى سكر اللبن 
المعروف باسم اللاكتوز الذي تتراوح نسبته ما بين 
١‏ - 00 نجرامافي اللتر من المليب فانه تسري 
علبه قواعد الحضم مما يسري عل كافة 
الكربوهيدرات أو مائيات الكريون . وهذا هو 


الاصطلاح الذي يضم بين دفتيه أكافة السكريات 
والنشويات مها . 


وسكر اللبن أو اللاكتوز ( ©6وماعه! ) هذا 
بحاجة الى خميرة خخاصة به فضمه قبل 
'امتصاصه . وهذه الخميرة يدمحونيها (انزيم 
اللاكتاز ) تفرزها خعلايا الغشاء المبطن للاأمعاء 
الدنيقة فتعصل على تفتيت اللاكتوز ( أو سكر 
اللبن ) الى شقيه الأحاديين مهما سكر الملوكوز 
و رايب وكر الاك اوبكر 
١‏ 


إن هنه الخميرة ( انزيم اللاكتاز ) نِدآ 
افرازها منذ الشهر الثالث للجنين في رحم 
أمه ثم تنشط عقب الولادة مساشرة لتزداد نوعيتها 
مع الأيام . غير أنه لأمر ما قد يتعطل افراز هذه 
الهميرة ( انزيم اللاكتاز ) فيتعطل معها الفضم . 
عضم سكر اللبن ( اللاكتوز ) فلا يكون متنك 
بالتاني أي امتصاص . ومن هنا يشراكم هذا 
السكر مم الأيلم في الأمعاء الغليظة المعروفة باسم 
٠‏ القرلون ٠‏ ححيث تمد الميكرويات المتوطة هناك 
فرصتها في التغلي عليه وتحليله حيث تتخمر هذء 


المكريات وتتحلل الى نوائج غير السكريات 
الأحادية وهذه النوانج هي :- 

غاز الحيدر وجين . 

- غاز ثاتي أكسيد الكربون . 

حسامض النليك . 

حبامض اللمنيك . 

وهذا هو سر المعاناة التي يقع ضحيتها بعصهم 
متمثلة في انتفاخ البطن يسبب الغازات وفي عسر 
الخضم والعموضة والالى يسبب الأحماض : 

إن الدين يتو*مون أن الأمر معاتاة محمدوحة 
نصيب قليلين من سيئي الطالم هم فريق يمهل 
حقيقة الأمر يك أن المعانلة أكثر شبوعا ما 
نتوهم ٠١‏ فالمرض واسع الانتشار في كافة أنحاء 
المعمورة قاصيها ودانيها . والفرق الوحيد هر ني 
سعة الانتشار . وبييا نجذه حنودا قي بند'ن 
الغرب المتحضرة ونسيته ماا بين ١٠؟‏ د "٠‏ باذائة 
من شاربي اليب . نجد أن نسبته قد تهاوزت 
السبعين بلناثة في يلدان الشرق النامية:ولربما 
كانت الااحصائية التقديرية التالية تعطي صورة 
أكثر وضوحا لوبائية هذه المعاناة :- 


الدمئرك © بالمائة 
السويد © يالمائة 
هولندة م بالماتة 
مويسرا © بالماتة 
الولابات المتدمدة الأمريكية 0 بالماثة 
( اليض ) 
الولابات المتدحدة الأمريكية هلا بللمائة 
( السود ) 
الشرق الأوسط الل بالمائة 
الصين هم بللاثة 
تايلازد 8 بالمائة 
أمباب عوز خميرة اللاككاز : هناك شكلان 
من أشكال العوز هما : 


)١‏ عوز أولي أو ابتداتي وهو اللي يولد به 


الطفل فهو اذن عوز نطقي يصيب الأمعاء الدقيقة 
ولكنه بسحمد الله ناحر الأعدوث حيدا . 

") موز ثانوى أو متأخعر وهو العوز الشائع بين 
الناس مما كانوا يقسرونه قدا بنظرية في الطب 
تدعى ه ضمور الاهمال » بمعنى أن النسم يضمر 
فيه كل عضو لا يستعمل وحيث أن البعض قد 
يستغني عن شرب الحليب إذا ما تعدى مرحلة 
الطفولة فزن الخلايا المغرزة -قميرة اللاكتاز تضمر 
وتتللاشى . 

ومن هنا يعاني الكثيرون في البلدان الئامية من 
مرض الحليب لأتهم لا يقبلون عل . شرب الحليب 
لسبب أو لآخعر فقرا كان أو اعمالا وجهلا . 

غير أن الأببحاث الأخيرة أثبتت أن عوز حميرة 
اللاكتاز يصاحب أمراضا عدة ريستفحل إذا ما 
عاق الإنسان من التهابات الأمعاء سواء متيا 
البكتيرية أو الفيروسية أو تلك الالتهابات 
التي تصاحب التعرض للاشعاع لو ريما مرض 
التبرز الدهتي والقولون المخوتر أو القولون 
للتقرح 


وإذا ما عو مت هله الأمراض تتعيد الخخلايا 
نشاطها وقدرنها وريما صلح الحال عن ذي قبل 
غتلاشى الأعراص . هتاك بعض العقاقير أيضا 
قد تؤدي الى ما اصطلحنا عليه باسم مرضص 
الحليب منها عقار د الكولشسبين » المستعمل في 
علاج التقرس ٠‏ وهننك المضادات الحيوية مثل 
ه النيومايسين والكانامايسين » . وإذا ما توقف 
المرء المصاب عن تعاطيها فين المعاناة تتوقف 
وتعود الأمور الى مجماريها . 

التشخيص : معاناة المريض من أعراض 
الانتفاخ والم البطن والاسهال عقب شرب 
الخليب هي أول معالم الطريق الى تشضيصضص 
المرض غير أن هناك فحوصا مخيرية تلعد 
الطبيب وتؤ كد له التشخيص إِنًا استعان بها 
متها :- 


)١‏ وقف شرب الحليب والامتنا ع عن تعاطي 
متتجاته ومن ثم مراقبة المريض لمدى معاتاته 
بعلها . 


؟) فحص البراز لااستطلا ع نسبه الحموضة فيه . 
*) اختبار لدرجة احتمال اللاكتوز ني الجسم وهو 
اختبار شبيه باختبار احتمال مكر الجلوكوز اللي 
يجربه الأطياء لخرضى السكر . 
4) قياس غاز افيدروجين في أنفاس المريض وهو 
اللاكتوز في القوئون وينطلق عن طريق الرتتين . 
©) فحص البول لاستطلاع منسوب سكر الحليب 
( الجمالاكتوز ) وكيا هو معروف فانه أحد"نواتج 
هضم سكر اللبن ( اللاكتوز ) . 
العلاج 2< اج مرض الحليب أساسه الامتناع 
عن الحليب ومتتجاته بفدر الامكان أو الاتلل 
» غير أته تلافيا لحمنرث نقص لي 

الحليبف فقد انتجت الشركات المختصة حليبا 
الدسم ليتعاطاه مرضى مرض الدليب . 

ولكن ما هي الأطعمة التي يترافر فيها سبكر 
اللاكتوز ؟ هي الحليب ومتتجاته طبعا ولكن 
اللاكتوز فيها مختلف نسبته من متتج لآخر . 

فالكرمة التي تستعمل مع القهرة تصل فيها 
نسبة اللاكتوز الى 4,6 بلنئاتة . والحليب الى 
” , 4 يالمائة ٠‏ بينما اللين الزبادي والحبن فيهيا من 
اللاكتوز 4 بالمائة ققط . أما الببن الغربي ( -4م 
عدت مهد ) فيه القليل من اللاكتوز لا 
يتجاوز ؟ , ؟ بالمائة » وأقل منها الزيد حهيث يتدن 
اللاكتوز الى نصف بامائة فقط . ولكته يتعدم فىا 
يعرف يالجمين الهولندي . 

ومن الطبيعي أن يسعى الطبيب ولفريض الى 
علاج كافة الأمراضى المصاحبة التي ريما كانت هي 
السبب في المعاتاة . 6 


شنا 


مستميس ل أتامتا الماصسية 
إنياى إحدى الأمساب كسب اخلسن مع عايلى تساهد للعار وكانب يعض عل 
التركير عبيل وحيوة الممسلن المساركين تي المسلسل وهم كرون لككى ذهب حي 
اكتمعب أب لا أعرف سوى ميل او أبن مهم ما الآخرون علا اعرف أمذا مهم 
وارقادت دصق جين سآلب أبق الصعير عن أسياء تعضهم فلسترسل ف اسليات 
مسههية عن المصلين والمسلاب مع إضاعاب حول لول عمل فى د لمسل وهم عمل 
للف المصله وعين المخرح التي اكسساب هذا الممل أوادال وطللب تعب إلى هد 
لل المندعن من لعلومات لمديدة يالسه لى 

وعندب بدذاكري الى الور ء سين طوبيله هي الى تفل طفوئي عن طفولة ابي 

عثما كابب الأفلام بالأسص والآسومه والملسلاب لد ممه كان عند لمملنسن 
منود أو معرونا بالسه لا جمهور ذلك ارم كلن عيقد مساهة لصايين لا تعتني 
أصليع الندس وطل صل تلك عن عدد ماصير لكاب و لصحمين و لا نا والسمرء 
ولروسن وصل ذلف عقد المسارم ودور السيا و لصحف وتو لسر وكبيللت 
الأعيال الأدسه ولمه و لايد عه عموما كلها كليب جدود ومعروقة بالسه لا لد لم 
نكن خاحة الى أكثر من سابعة بططلة لا ممرى عل الاحةه لمثقةه و لمه غير زمورها 
المعر وقه 

في بلك الأنام كلن لقادب تحومة وللمومسعا تتحومها ‏ وكان هال بجوم ال العاء 
والسمسل وبحوم قل لمجمع وف السانه كان شلال الساعر لحم وتروربي لحم 
والممكر الحم والصحعي الحم 

النوم لا مكان لسعم الحطلى هال أعناك من لفاس ولاب والسعرم 
والرواسين بتخون أخمالا لا يمل أخميةه حن ]بناج أسلاضهم بسعوم مانا و عا كلن 
ضعا علا بحن الدمن بأنا في ذلت للرمن أن نايع ما هري في عاتم لمن و لأدت ثني 
ارقم بالأسيله والستخصسات والاتخارات. ورما تطرف تمصا و ضير لكبر دثالا علق 
بواضع المسوى مقارية بلسيارات. تتحوم زمايه لككن هذا لسن أكثر من يكم سريع 
ومرجم علي رمن حبديد له طرنوعة ويعصدابة صلبا أن له صابية وكتابة وسعراء رص 
مساح الى صابعة بخاصية وفهم عاض وروية مملعة 

أكملب مسالعتة الملل هون أن آنايع أحدانة كنب صمط أريد أن سغر انوي 
للدي نمن غير رمي أبي شاركه بض اخياماقة ونعض رمه © 
ضصلاح عرس 
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أما اللآن وقد انتهى كل شى٠.‏ وقد 

نجونا من العواقب المحتملة التعطيرة غائنا 
نتساءل لملذا أبطانا فى رؤية ماحدث ؟ . ذلك ابه 
كان من الممكن التنبؤ به ء كما نعلم ان مركز 
الإنان فى الكون خنطرا ء بل ان وجود الملدة 
نفسها لم يكن مستقرا . إنما اكتشفنا العديد من 


الظراهر الكونية مثل “لأقزام البيضض . والعمالقة 
الحمرء والثقوب السوداء عندما تتخذ الماحة 
شكلا رهييا غير مالوف لنا . 

كانت الإندارات كاقية ومتعلكة. وقف 
وكلن البيولوجيون قد 
#انخيظوا أن تون لطعت اخيرانية واليانية ف 
نصف الكرة الشمالى من كوكب الأرض .ء كان 
يسرع باستمرار ربما نب الزيادة التدريجية ‏ الْتى 
لاتعليل ف اله فى كثافة الاشعة الكونية القلدمة 

من اتمهاه النج. 'لقطيى . والتى تتكون أساسا من 
أشعة جلما. ملحن سكان الأرض على وجه 
العموم لم يرق ف الموقف ويالدات العلياء فإتهم لم 
يستطيعوا أن ساروا هله الطواهر . وعتلما 
لايستطيع عام أن يفر ششيئا يتابه الفيق لأن 
هذا يجعله يذو حمق أمام الاخبرين . كان ايوم 
© يناير 7١67‏ عنتما رأى الدكتور و أشرقف 
ممدى : عم الفيزياء أول بعيص من النور . ققد 
كان يعمل عنى مرصد جديد يبلغ قطر عدسته ؟+ 
امف 


استمرت لعنةٌ سسواتت 5 


مترااء ولاحظ ظلاما لق لوحته الفوتوغرافية من 
مقياس الطيف المركر على النجم القطبى فى السياء 
الشمالية . وكرر للحاولة عدة مرات. وحصل عل 
تقس النتيجة ء إظلام متساو عل طول الخط 
الطيفى . التفت إلى مساعده الدكسور « مدوم 
شاكر ه وقال : تعلم أن طيف ضوه التجم الذى 


0-0 الملونة وهى تساعدنا 
عل العناصر التى يتكون متبا . فكل عنصر 
له طيف ممتلف . ولكن الامر الغريب أن هناك 
عنددا كيرا من المقطوط المظلمة ق طيف هذا 
النجم الذى أقوم بدراسته . ولم أعرف أي مصدر 
للفوء يتى ينا عراس الأجسه بحت 
ا-أعمراء مثله 

لكتوو أ ع أصي عو 

د هذا ماكنت. أفكر فيه تماما. فاللرة العلدية 


تتكون من نولة بها نيوتروت متعلدل ويروتون 


موجب الشعنة . وتدور -حوقا الكترونات سالبة 
الشحتة . ولكن يدو أن الأمر مختلف مع هذا 
ار ٠‏ فينو أن التركيب النرى غبير 
سن قير ترس ع مل فيلت 
عاد الدكتور أشرف مجمدى يقول : 
- و وأعشى أن تكون الماحة معكوسة فى هذا 


انجم » 

- 1 نقيض الاحة ؟ 4 
٠ -‏ أجل ء فالالكتر ونات موجبة ق الثرة . أما 
البروتونات عالة ء وهى -حالة نادرة فى للادة . 
ولاندرى كيف تكونت ! » 

قال الدكتور ممدوح وهو متجهم الوجه : 

- ه ولكن إذا حدك واصطيمت المادة 
العاحية . بنقيض المادة ٠.‏ فسيحدث اتفجار 
مرو ع يف المادتى تماما ! » 

-: أعلم هذا » 
١‏ بعد اسبرعين . نظر العللان كل متهيا إى 
الآخر. وها يطلعان على الحائج من اللباسوب 
« الكمبيوتر ه كانت الأرقام أمامهما . إن اسم 
المسهول النى كان يشع الضوء إشعاعا نعاقا 


ولكن مسثئمرا' . كان يعد نحو عشرة الاف 


ملموذ كيلو متر عن كوكب الارض ء وكان 
يقترب منها بسرعة هائلة . وييدد ضائها قبل قا 
من عام ولم يظهمر شىء فى الصسحافة . فقد 
فرضت رقابة صلرمة عليها . إذ كان ' خط 
شديداء. وكان الفزع كفيلا بان يريد الامر 
سوءا . 

قدم الدكور أشرف والدكور متو ثق ار هس 
إلى المؤتمر الدولى للعنوم ا كب كر 
طارئا لماقثشة هله الظاهرة المدمرة . وتحدث 
الدكتور 'شرف فى أول الإجتما ع قائهه . 

-ه وهكذا ترون الموقفا يا ساحة . رنكم 
تفهمون جميما نظريتى ء بأن هذا اسم يتكون 
من مادة نقيضة . وأنتم تعلمون أن مراصد العالم 
ومراصد المريخ والزهرة قد انفقت مع رصدنا لهذا 


ا 
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سلوك هذا الجسم الشاذ » ويبنو أن معظمكم 
ميالون للموافقة على نظريش ء. ٠»‏ نظر حوله عل 
مائدة الاجتماع. فلم ير إلا ايماءات صامتة . 

-ه . . لو -عدث - لاقدر ائله - واصطدم هذا 
3 الجسم بالكرة الأرضية فيحنث دمار شامل فى 
كل ججبزء مها ء ولو كان يتكون من مادة عادية 
لامكن تركيب أنابييب صارونمية هائلة عليه حبق 
نبعده عن مساره يبحيث يخطىء الأرض بمافة 
كاقية . ولكن ملذا تفعل بهذا الشىء الذى إذا 
لمسناه أباهنا . © 

ساد الصمت تثماما فى القاعة 

ه أيبا السادة » إن خعطتى للتخلص من هذا 
:الدعميل اللى ينحنا هو أن نحطمه من بعيد ٠‏ 
باسحخدام أشعة الليزر » 

ححث العلياء وهم ينصترن إلى هذا الافتراح . 
وكان هنلك احتجلجات مثيرة سرعان ماخحفت 
مين اسحولت الفطة عل خعيال العلياء بعد أن 
شرحها الدكتور أشرف بالتفصيل . 
ْ و إن خطنى تتلخص بتصميم قمر صتاعى 

يحمل معدات إنتاج أشعة اللبزر . يطلق من 
كوكب الأارض من مكوك فضائلى ٠.‏ ثم يوضع ل 
أعى مدار ممكن . ويوجه بعد ذلك لينطلق 
بسرعة هائلة فى اتمهاه الجسم الفضائى وعندما 
يكون على مسافة معينه منه . يتم إطلاق أشعة 
الليزر بالتحكم عن بعد من مكوك الفضاء حق 
يتم تدعمير المعسم » 

كان مكوك الفضاء يقف كسييف هائل يعجه 
نحو السياء ٠.‏ وق الداعل كان الدكتور أشرف 
والدكتور ممنفوح يجريان -حساب مسار القمر 
الصناعى فى رحلته نحو تدمير الجسم الغرهب + 
وم تب إلا ثلاث دقاكق . وركز الدكتور أشرف 
نظراته القلقة على ختريطة الإطلاق وأصابعه عل 
الصف الأول من الأزرار الملونة وبقيت عشروت 
ثانية . ارتعد الذكتور تمدوح رعدة تخفيفة وحاول 
' إعقاءها بالتثلوب.وراح يعد الثوانى عدا تنازليا ء 
ثم اتطلق مكوك الفضاء . 


اف 


لقد انعتار؛ القيام مبذه المهنة على الرغم من 
خطورعيا وذلك من أجل العلم . 1 

ازداد هدير الإطلاق وامحد اللهب بريقا 
لايحتمل . وكان هناك شعور بالإسراع كأنما 
الأرضية التى تحت أقدامهما تنحدر . ويعد أن 
اطمانا إلى أن الأجهزة تعمل بكفاءة صدرت 
إليهها التعليمات من مركز المتابعة الأرضية . 
بإطلاق القمر الصنعىءثم متابعة مساره 
والاستعدلد لإطلاق أشعة الليزر لتدمير الجسم 
المجهورل . كان مكوك الفضاء ينطلق يسرعة 
تقرب من سرعة الضوء ٠.‏ وأصبح كوكب الأرض 
جمرد كرة زرقاهء صغيرة ٠‏ وكان اللمسم المجهورل 
يبنو فوق شاشات الرادار ممرد نقطة بيضاء 
مترهجة . ولكنه كلن يقتررب طول الوقت . 
وسرعان ماملا مسلحة كييرة فى شاشات 
الرلدار . لقد بدا واضحا الآن بلوته 
الرماتى الكتيب ٠‏ 1 يكن هتلك يحار ولا تلال 
ولا وديان ولا تلج لو أثئر غازات متجمدة ولا 
شىه حي كيز سطحه ‏ لقد كان شيك يهب أن 

قال الدكتور أشرف فى دهعة : 

« أى عام هذ؛ . مجمرد كرة من الصخر . مند. 
تفعل هنا ؟ ومن أين أتت * ؛ مد الدكتور ممدوح 
يده صوب شاشة الرادلر حيت اجمسم الغريب . 

- د انه هنا وهذا يكفي . هل يحتاج الكركب 
إلى صبب ليكون حيث هو ؟ ه كاتت أعصاب 
الدكتور أشرف متوترة . وقد كره هذه الطريقة 
غير الإنسانية قل تريح المنطق والااحتسال القي 
بدا أن الدكتور ممدوح ينعم بها . 

ضغط الدكتور أشرف عى زر يطلاق أشعة 
الليزر من القمر الصتاعى . وحعدث الإنفجار 
المروعق الجسم الغريب . كان مهناك وميض 
يعمى الايصار على شاشة الرادارء ثم اسود نوتها 
الكهرومغناطيسى اللى تولّد عن الانقجلر . ثم 
توقضت الات المكوك الفضائى وسكدت الاصوات 


الرتيبة وم تترك إلا للعدن السامد والبلاستيك 
اليارد 3 وهكذا أصيم العالمان داخخل تايوت 
معدن فى أعماق القضاء . 
قال الدكتور أشرف بصوت خخمال من أي 
نبرة : 
« على الأممل ل يكن توقف الألات مفاجاة 
لنا. فقد كان هناك احتمال يحدوث نسرر ما 
بسبب كثاقة الإشعاع الساهر عن المسم الغريب 
بعد حدوث الإنفجار وتطايره ق الفضاء . وإتقلاً 
الكرة الأرضية من الاصطدام به . ولكنى أعتقد 
أننا يجب الا بمل أي إحتملل للبقاء صلى قيد 
الحمياة هل تستطيع إصلا جهاز الإرسال 
ست يار شي ا 2 
قال الدكتور ممدوح فى شبجة جارحة ساخيرة : 
دإننين ق وسط المحيط معصه شمعة 
ليجعذب بها إنتباء صاروخ مار ! » ثم أكمل ق 
شى» من النطق :- 
و هوت قوة الآلة لايمكن أن ترسل إشارة الى 
أبعذد من بضعة كيلو مترات فى الفضاء . 
الله هوت وعم اك و هد 
اى إشارة نرسلها لن ينتقطها 


ادن . 


© الاصطنام المرورج 
مال الدكثور ممنوح فى همس وقد قطب 


- : قد تكون هناك كاثنات تخت مطح هذا 
آلاتنا كتوع من الانتقام » 

قال الدكتور أشرف ووجهه ممتقع : 

د هراء خيانى يخلو من كل معنى » 

فجاة ء بدأ هدير الآألات من جديد . وتالقت 
اللوحلت فى مقر قيادة مكوك الفضاء . 

قال الدكتور ممدوح فى ذهول : 

-ه لا أستطيم أن صنق هذا » 

وراح حملق ف شاشة الرلدار والمنظر اللي 
وراءعها . لقد اختفى السسم الغريب تماما وَلم تبق 
بع شرق لع مكتاارة وكوي 90-7 ترقارة 

قال الدكتور أشرف فل ارتياح : 

٠ -‏ إن تفسيير توقف الات مكوك الفضاء بسيط 
للغاية ,» فقد تأئرت بالإشماعات إفائلة التى 
نتجت عن اتفجار المسم الغريب . ويجرد أن 
عضت هذه الإشعاعات ٠‏ علدت الآلات تعمل 
بشكل طبيعي . أرجو أن تتصل بمركز للتابعة 
فوق كوكب الأرض . وتيلغهم أننآقمنا 
بوإجينا . وأن الخطر قد زال عن كوكينا والحمد 
لل .ه © 


© 


© على الرغم من أن جولييت التي تكلم علنها شكسبير ني مسرحيته 
الشهيرة ٠‏ روميو وجوليبت ٠‏ لا تعيش في بلئة فير ونا الا يطالية . ولا 
في أي مكان آخيرء إلا أن إعارة البريد في فيرونا تدلقى نحو ماقة رساقة 
حب شهريا بلفات #نطفة موجهة إلى جولييت . 


ويميل البريد هذه الرساتل على اليلدية . حبيث تطوعت باولا 
سيلا وهي طالبة اقعصاد . لقراعة الرسائل والاجابة عبا في أوقات 


فراغها . 
الرسمية ‏ 


وهكذا أصبحت هذه الفغناة مك رتهرة جعولييت غير 


شف 


العري ‏ العند 1" ملرصس هخة ١‏ م 


بعنام ٍ 


يف ظللالن الملعانفي 


بي لأبي هلال العسكري عدد من الكتب أغنى 
قلا ا المكتبة والتراث العرييين - بلغت بحوا 
من عشرين كتابا ورسالة . وإذا ذكر العمكري 
ذكر كتاب ٠‏ الصتاعتين » . ويعنى ببيا صناعة 
الشعر. وصاعة النثر . وهو كتاب عظيم 
الأهمية . عالج فيه المعاني والالفاظ . والاجمار 
والإطناب . وحسين النظم . والسجع 
والتشبهه ؛. وغير ذلك . ولكن كتابه الذي 
يستوتفنا في هذا المقاء هو كتاب ٠‏ الفروق آل 
اللغة ه. وقد ختصصه لرصد الفررق بين 
الكلمات التي تتشابه في معانيها وتحتفظ بفروق 
علفيفة بين لفظة وأخخرى يفترض فيها أنها رهيفف 
ها. يقول أبو هلال العسكري في سمطية 
الكتاب : 


ئم إني ما رأيت نوعا من العلوم ٠‏ وفنا من 
الآواب إلا وقد صنف فيه كتب تهمم أطراقه 
وتنظم أصنافه إلا الكلام في الفرق بين معاتٍ 
تقاربت ختى أشكل الفرق بينها نحو : العلم 
والمعرفة والفطنة وإنذكاء . والإرادة والمشيئة ٠‏ 
والخضب والسخط . والقطا والغلط . والكمال 
والتمام . والحسن والجمال . . » انىي غير ذلك 
من المعاني . 


١ ذا‎ 


ولقد راينا 'ن الناس تعمد الى أمثال هنه 
الكلمات التى توشك أن تكون مترادفة . 
فتدخعلها في الكتابة والحديث هون اعتبار لا بينها 
من فروق . لذنك قدرنا أن إيضاح الفروق 
والاختلافات لعدد مر الألفاظ السائرة في لغتنا - 
كتابة وسميث ‏ لا يخنو من فائئة اء. بل لعل اللهاجة 
تكون ماسة إليه لي مواقف بعيلها . 

من ذلك مشلا وهم في صفغة إنمان أنه د عبد 
أو ممنوك » فهل هناك فرق في المعتنى بين هاتت 


رالكئمتين ؟ أجل . قكل عبد مملوك . وكيس كل 
مملولك عيدا . لأنه قد يملك انال وننتاع . فهو 


تملوك وليس بعيد . والعبد هو المملوك من بوعما 
يعقل . ويد عل في ذلك الصبي والمعتوه وعباد الله 
تحال .. 

ويقال : التفي والمتقي والؤمن . وعلى الرغم 
من وم الدلانة واقتراب' بين هله الكلمات 
جميعا إلا أن بينبا فروقا . غانت حين تطلق صفة 
التققي تزيد ال متصف بها مدحا أكثر مما لو اقتصرت 
عل وصفه بامتقي . لآن ني ذنث عدلا عن الصفة 
الجارية على الفعل لممبائغة . و أمدح من 
المؤمن لان وصف الإنان بالؤمن يطلق بظاعر 


الال في ححين أن وصفه بالحقى لا يطئق عليه إلا 
بعد الخبرة . 


وكللك الفرق بين كلمتي : 0 
الرفق . فاللطف هو البر وجميل الفعل من قوا 
فلات يبرني وبلطفني ٠.‏ ويسمى الله تعالى اللطيف 
ا كن . أما الرفق فهو اليسر قي 
الأمور والسهولة في التوصسال إليها » وخصلاقه 

العنف وهر التشديد في التومل الى المطلوب . 

ق لي اللغة التفعا. ومنه يقال : اأرفق 
وعد موا 0 به 00 
البيت : المواضع التي يتتع بها زيادة على + بد 
منه : ووفيق الرجمل في السفر يسمى , 0 
لانتفاعه بصحبته » وئيس هو على معنى رشق 
واللطف . ويموز أن يقال سمى رفيقا '' + ير 
في السيرء أي يسير الى جانبه فول م فته . 


ال عو ووو ال 
الإيمان مع إسركر الكقر » وسمى 0 
يقعله الير برع , وهو أن تبعل بجحره با 
وبابا باطنا يفرج منه إذا طلبه الطظب ) ولا يقع 
موا عار لوو رودي 
الكفر والايملن وهو [سلامي ٠‏ ع م 
اسنان إسلايان , فل حدلا رحدث و يحض 
عي لا مي 
نقتقا . والرياء إظهار جميل الفعل رغية في 


لا في واب الله تعالى ٠.‏ فليس الرياه من 
عاب ا حي ان ار عد روات 
الآخعر فى انتشييه . 


ق بين الطغيان والعتو فهو أن الطغيان 
ون ان ا ا ا 
تعالى : طغى اناه . . ) الآيهة . يقال 
فى الإنسان إذا جاوز احد في اكلم 0 
مو كن ا اوم 1 
تعانى : ( وَقَك يلغت الكير جديا اميه 
كل مالغ في كب أو كفى فد ققد عن وه 
ومته غوله تعالى : ( بريح صرصر 3 
مبالنة في الشدة . ويقال جبار عاتاء أي م 


ة » ومنه قوله تعالي : ( عدت عن أصر 
اس ل و 00 
ا جام وو ا ا ا ا 
ال "معي وجي وياد 5 
يعم - ولا يككاد يقئل غشمني في المعاملة كيا 
خخنمنى فيها . وقال أبو بكر : الغشم اعتسافك 
الشيء . ثم يقال : غشم السلطان الرعية 
يغثمهم . وقيل الاعتساف سبط الطريق على 
غير هداية ٠‏ فكأنه جعل الغشم ظليا يمرى عل 
غير طرالق الظلم العهودة . 


اما الغرق يبن الإثم والذنب فهو إن الإإثم في 
اصل الل : لتقصما ه أثم يأثم » إقا فصر . 


الفر ا 
المقصرات ) والفرق بين الأثيم والآثم هو أن 


الأثهم المدمادي في الإلماء والآثئم : فاعل 
راس 90 
والقرق يبن اللآثم والخلطيتة أن المفعليتة 


معدم تإصرسعي ومو لاد 
ب ع كر لد جو تنيت الم 0 
خطايا » كيا سميت إسراهقا . وأصل الإمسرا 
مماوزة الخد في الشيء . أما اللنب فهو ما يتبعه 
ل ا ل 
قبل للصمى قد لذنب ء ولم نقل قد آم 0 
في الننب الرذل من الفعل كالب هسح 
أرذل ما قي صاحيه . والقرق بين الوزر وا 

أن الوزر يغيد أنه يتقل صاحبه ٠‏ 0 
ومنه قوله تعطلى : ( ووضعنا عمنك 

انقض ظهرت ) ؛ وقال تماللى : وح تضع 
الحرب أوزارها ) أي أثقاها ٠‏ يمنى السلاح . 13 


أهث 


آك ك2 


2 نه ٠,‏ ا *س ا لل - 
معكذ ١‏ هعس الأسجتاء 


0 
على بسطرسثئوق 


1 عندما قام المكدم الدمهوري في قرطبة سنة 4717ه وتولاه أبو الحزم بن جهور ‏ وقد كان علا 

وشيحنا وقورا جعل ابن زبدون واحدامن وزرائه القريين . وم يطل به عهد الوزارة ٠‏ فقد 
داب -ماسدره عل السعي بالوشاية به لدى ذبن جهور : فلرفر صدره . ورماء في السجن . أوربما 
كان لابن زيدون طموح كبير أو قل أطماع كثيرة ٠‏ فإذا تكشف ذلك الطموح لوتلك الاطماع 
عن تطلع الى الانفراد بالسلطة أقدم ابن جهور على مجه وقنية واحتياطا . 

وي هله الفترة - أي فترة توليه الوزارة ‏ أو قبيل ذلك بقليل عرف ولادة ٠‏ فصار يحرص عل 
أن يغشى جملسها . وقد كان أشبه بالصالون الأهي الذي عرفته أوربا فيها بعد . ول يكن وحميدا في 
حبه لولادة ٠‏ بل دأب على منافضته في حبها أخرون ٠‏ وكانت جديرة بحبهم جميعا . فقد توافر لما 
الحسن والظرف والأدب . فضلا عن انتمائها الى البيت الأموى . وهي قبل ذلك وبعده ‏ أديبة 
الاعرة » ججزلة القول » مطبوعة الشعر ٠‏ ثمالط الشعراء . وتساجل الأدبله .  .‏ كيا يقول عنبا 
الي . ولابن خعاقنن في وصفها فول طريف حيث يقول : ٠‏ وكلنت من الأدب والظرف . وتنعيم 
السمع والطرف بحيث لخدلس القلوب والآثباب . وتعيد الشيب الى أخبلاق الشباب » . وكان 
يبدر منبا ما يغري رولد مجملسها مها كهلين البينين اللذين كتبتها على طرف ثويبا : 


أنا وله أصلح للمماني | وأمشي مقيتي وأنيه فيها 
وأمكن عاشقي من صمحن عدي وأعطي قبلتي من يشنهيها 5 
ولو تتبعنا أوصافها كبا ترد في شعر ابن زينون لالفيناها بلرزة الصدراء طويلة العتق ء٠‏ 
بحشوقة القامة ٠‏ دقيقة الخصر . رابية الردف ؛ وفي عينيها حور . وبذلك تدمع ا مماسن الخخلق 
ومقومات امال عند العرب أو أكثرها . 95 
ولم يلبث ابن زيفون ‏ أمام تلك الأوصاف واختصال ‏ أن وقع في حب ولادة . ولكن لولم 
يصف هذا الحب صفاء تاما » فكثيرا ما كانت أجواء الحبيبين تتلبد بالغيوم . على أن أيام الوصل 
كانت قبود بارق الشعر وأعلبه . أنظر إليه وهو ينتمس بقامها عل المودة ودوام الوصل : 


سالشع مسك يلظ البصمر ولرضى تسايمك لامصتعسر 
ولا آتقطى التمان لمنى لا اتعدى اخصلاس النظر 
: وأعليك عن خسطرات الفكسر 
ولحثر من حظات الرئيب | وقد يسشدام اللحوى بالمثر 
وحي أبيات تشف عن كلف شديد ء. فأي حب عميق ذلك الذي يجعله يرضى منبا بالنظرة 
العجل وبالسلام المختصر ! 
لم تساوره الخاوف من أن تشييح بوجبهها عنه إن قدرت أن له فيها بقية ٠‏ فيقطع على نفسه 
العهد بأن لا تبرح أماله دائرة الأمئتي المشروعة , فلا يسرف ء ولا يرجو أكثر من ذلك اء فلن كانت 
أمره فهو يخشى ألا تقنمنها أقواله فسه *. إليها مما يعزز طمأنيتتها . فهي وجنانه وبقينه أسمى من إن 
تقاريها الظنون ء وأجل من أن مخطر على البال بخاطرة لا ترضيها . فإذا كان يبني كل تلك اأفشية 
من نفسه ومن ظنوته وأفكاره ‏ على شخفه ميا وحبه لها فكيف المال مع الرقيب ٠‏ آلا بقف منه 
حثرا ؟ وما الني يدعر الى كل هذا * من الحيطة والاهبة والتربص واغل الغس بالتقشف » 
وأخعد الغير بالريبة والطذر ؟ إنه الأ٠'‏ ني دوام الحوى 1 فهل ينوم ؟ 
ويطرق سمعه أن ولادة تنهمه بخلف الوعد ونكث العهد . وهو على ما به من حب مقيم 
فينشد فاكلا : 
أن إفيِمع مهلك؟ للمكيف أخاف وصدك؟ 
وقد رأتك الآمكن رفا قسلم نفك 
ياليث مالك عنبي -منالموى لي عسلكٌ 
فطال ليلكِ يعدي كطول لبلي بمنكٌ 
سلي حيان أَعَبَم فنلت لملك رتك 
الدم عبدو أصبحت ‏ في الب عِفَك 
فهو يأل متكراء إذ كيف يخلف الوعد وقد قيّد الأماتي بمن يحب وقصرها ‏ راضيا ‏ عليها | 
ليت التي تنهمه بخلف الوعد محفظ له من الود ما يحفظ لما وتأرق لبعده كيا يأرق ! 
وإذا انقطع الوصال أر كاد هب مذعورا يبوح بالشكوى : 
اغابة مني وحاضرةٌ معي أتلديك لما مِيْل صبري - فاسمي 
اي الحق أن أشقى بسك لو أ حريقاً بأتفاسي . خريقا بادمعي ؟ 
ألا عطفة نحيا بها نفس عاش ؟ جعلت الرحَى منه يمرأى ومسمسع 
صلييَ - بعض الومل - حت نيلي حقيقة حالي . لم ما شثتٍ قاصنعي 
ول يدم الحوى وما كان ينبغي له إذا اتصف المحبوب ممثل ما كانت تتصف به ولادة من تقلب 
وفتنة لي أن معا . ويغرينا مهنا القول ما نسمعه من نفثات ابن زيدون وهو بلطف ويستعطف ولا 
بهد سبيلا الى الاستمالة دون أن يسلكه . أنظر اليه هقول : 1 
بيديبامعلبتي- ف سإحلظ فِكِ ماضيمت يني 
وإ أضبحعتٍ قد لَرْضْبِتٍ قوم بطي ءلم يكن نافيك كني 
وهل تلب كقلبكِ في ضلوعي فَأئُو عنلكِ حينْ سلوت ني ؟ 


كا 
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بذ 


أقَنث أن تمان رضت نفسي نكان نَيَبْةٌ ناك المي 
فلا زآل الأمل معقود! عل حودة الثقة“ئذلك لا يكون رد الفعل عند العاشن المحب عل 

التعجني وإرضاء حاسديه بما يسيء إليه إلا مزيدا من اللطف والرلق . 

وكل ما يرجوه هر أن يكون له قذب كقلبها يقرى على افجر , وهذا ضرب من العتاب وإن 
اتصف بالكثير من الرقة . لقد بدأ يدرك المأزق الذي وضع فيه نفسه عندما تمنى أن ينال الرضا يوما 
ول يكن يدري أن هلاكه كامن فيها تمتى ! وهو يعلم علم اليقين أنه لم يرتكب من الذنوب ما يجعلها 
ووو د اكه اسان .روي اموا ا كد ل وي 

يضرع الشن صل اذم يكن ذاة 7 تلك الخسطا إذ بعال 

بالى أخاالبدر سئةومسنا تنظ لله زماناً أطلمك 

إذَيَظْلَ بعدك نيلي قلعم بث لشكو ضر اليل فك 

ول ينمل البعد إلا أن أجيع نار الوجد . وقدما كان التجمل بالصبر يخفي دخيلة النفس . 
ويصون الكبرياء ٠»‏ لما مع الفراق والودا ع فقد ذهب الصبر واقتضح الأمر. وذاع السر . 

وفي فرطبة اجتمع للشاعر من أسباب التعلق أكثر من سبب . لفيها ولد ٠‏ وفيها عاش . 
وإليها يمن إذ بعد به الحقام . وفيها فوق كل ذلك منية النفس . ولادة ؛ لذلك ترى أن بعئه عن 
الأحباب وملاعب الصبا وعن مواطن الآنس والذكريات يثير شجنه ويبعث الشوق حمها : 

هل تذكرونٌ غغرياً عافهُ فجن مِنْ ذكركم وجفا لجفائه الوَسَنَ ؟ 

يفي لراعجَة والفسوق يفضحة نقد تلوى لديه الي والعلن 

نيذلاف 

إن كان علدكمو عيدٌ نرب فتى ‏ بالشوقٍ قد عل من ذكركم خرن 

وافردتة الليالي من أحبّيه لباتث يش دما لما جن الرْمْنْ 

زيم التعلل ؟ لا أعمل . ولا وَظْن 2 ولا نديمٌ ولا كأسٌ ولا سكن 1) 

ذلك هو ثأنه ني غربته . لم يعد يرى في الداس شبيها ٠‏ فوجد صنى لمصابه في رجع 
الدمامة ٠‏ فهي تقف وحيدة على غصن في أيكة ٠‏ تشكو الوحنة كها يشكو وتأسى -لهاها كيا يأسى ١‏ 
فلا بد إن ميا مثل مابه ». أو انبا عذمت بمحاله فرقت له 1 ما هو ققد جملته الليلل وحيذا فردا بسرد 
عن أعبته . لا يأتيه العيد إلا ليزيده حمزنا لفرط ما يعلي من الشوق . 

وكان بعد أن غادر قرطبة قد نسى ما لقهه من ولادة ٠‏ فهدأت نفسه , وعادت رياح الشوق 
تبب عليه قوية عاتية ء ولا يمولك م وهو الغريب عن الأهل والوطن - إلا أن هتساءل ححزينا : 

0 يجش الزِمانُ وأنتٍ أنسي ؟ وبظلم بي امار وأنتٍ شمبي ؟ 

وأغرسض ل عَببك الآأملل فجن ا موث مِنْ يُمسرَاتِ هرسي 

نفسد ججازيتٍ غهدراً عن وئائي - وبعت مومت ليا يمن 

ولو إن انزمان أطاع شكبسي | فنينك من مكارهه بضي 

لقد كانت هذه الكلمات - على ما تنوء به من رقة لإأشاعر وصدق الوقاء بداية اليأس ٠.‏ 
وصحرة من عب عاصف . اجتاح أبن زيدون ردحا من الزمن ٠‏ ولئن كان -حبه لولادة ويالا عليه 
فقد كان ذلك الب باعثا على قول درر الشعر ٠.‏ كهلذه المقطوعات التي مررنا مها . 0 


و 


ابي ووو 


ليا 0 م لخم عي لشفا ري رئص ركه داداك عل . وحعها 
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حي بدأت في السنوات الأخبية في أودها حمركة 

احتيام متزايد بما يمكن تسميته « الظاهرة 
النجرية » .» الي تبلورت في العقدين 
الاخيرين ٠‏ ول لوقع آن لتفل ترجة هنا 
العالم ». فالذجر. الذين شحوا عبر قرون 
التاريخ في كل البلدان الأوربية وكلنوا ضحية 
للجميم ٠‏ برزوا الان على لمسرح الدوني 
يطالبون بحقوقهم المهدورة عير الأزمنة والامكتة 
المختلفة . 


بنشرون تراثهم الشعبي بسرعة في هذه اللخة 
القدعة - اطمنيلة . وآ غخضون ذلك لإعد 


ورواية وصسرحيةاء يبرز في اللغة الغجسرية ٠‏ بل 
ويترجم لل لغات أخخرى . والأهم هنا أن 
الفغجر قد اقضتوا . بعد أن لرتكزوا عل هله 
القاعدة التقافية التي بنوها بسرعة ٠‏ إلى الحطالية 
دهوغرافيا فيها كيوغسلافيا وبلغاريا ومنغاريا 


وروماتيا الخ . 

ومن الطبيعي أن تثير هذه د الظاهرة الغجرية » 
ذلك القنر من الاهتام . الني تمثل في صدور 
هدراسات كثيرة تحاول أن تستخلص من الماضي 


ما يساعذعا على تفهم الباضر وللستقبل . من 
أحدئها دراسة الدكتور رايكو جوريتش بعنوان 
د هسجرات الفجر - دورات العلاب وساقات 
السعادة الصادرة باللغة الصربوكروتتية خملال 


١4 


ولقد ممكن النجر أن يحققوا مايشيه ٠‏ 


عيف ل!امة١!‏ في يرغلاتيا ويدو لا إن هله 
الأخميرة . 

إن مؤلف هذا الكتاب هومن الغجر اللين 
يمكن تسميتهم « بللتقفين المند و . أي اولتك 
الرواد الذين يعود إليهم الفضل في بعث ما كلن 
يبدو أنه فد امات في الغجر . وهو من الشعراء 
الفجريين البارزين ٠‏ وقد نشر ححق الان عدة 
حوارين لي اللغة الفجرية ٠‏ كيا أله أمد 
المسؤولين في « النظمة العائية للقجر ». 


البحث_عن_البداية 


عد الى بصيو ب ا رت 


وضرورة بالنراصات المختلفة عن النسر خبلال 
القرن الثامن عشر - والتى بقيت ‏ على الرخم 
من - قيمتها الريادية . في حميرة حول أصل 
الفجر إلى أن نشر : يعقوب ريديغر » كتابه عن 
الغجر ل لابيزخ سنة اهلا , ويرى البععضص 
أن الفضل في عذ؛ يعود إل القس المنذاري 
في ليدن واحتكاكه مع الطلاب المنود أن هناك 
تشابها كبيرا يبن اللنة النجرية واللغة الحندية . 
أما انذني أزال كل شاك حول الموضوع فهو العالم 
م . غريليان ل كتلبه < الغجرء ٠‏ الذي نشره 
لكل 11487 وبعد هذا انجد الديئا 
عشرات الدراسات التي انمهت نحو التعمق في 


العفاقة الروحية ولماعية للغجر ‏ 

وفي ه بدلية الفجرات ٠‏ يتحدث المؤلف عن 
أقدم سكات المنيد . النرافيد . لم عن قدوم 
الآريين من الشيال حيث استوطنوا أولا الجزء 
الشيلئي الخربي من المند ء مما دفع النرافيد نحو 
اطبوط إلى حجنوب الحند وسيلان . وقد كان 


حيس 


: 
8 
ش 
1 
غٍ 


حيدوهها . وكثير مبهم كفن قد وصل إلى أوربا . 
لآن عدم الاسعقرار المتواصل دفعهم إلى مخادر 
مناطقهم في كل ااه . وعنا يؤكد المؤلف إن 
الجبراعة الفجرية قد تشكلت ل الخند من اتاد 
عدة قبثتقل مختلف في طبجاتها وحتّى في أصوها 
العرقية . ومن للؤكد أن الخجر . أو الرومين 
كبا يمون أنغسهم ٠‏ عد آخخنوا اسمهم من 
ه راما» بطل ملحمة « راميتنا , , وهكدا فقد 
وصلوا إلى أوربا باعتبترمم : أولاد راما ». 


© ارحطةا السبجر عبرا التطرباع 
( الحند ‏ ابران ‏ أفختنتان ) ففي اند ما يزال 
يعيش حتى الآن عئرون آبيلة من القبائل 
النجرية » حيث أصبح لنينا الآن تفاصيل 
واغية عن وضع كل قبيلة ٠‏ مقرها ولكتها 
وأفرادها الم . وفسا يتعلن باللنة الغجرية ٠‏ أو 
ه اللخغة الرومية ه كبا يسميها الفجر. يذكر 
للؤلف أديا تتشايه مع بقية لغاث اند . القي 
تربو على خمسياتة لنة وه اللغة الرومية » تتقسم 
إلى عندة فمسوعات ٠.‏ وكل تجموعة إلى عنة 
ليجات . وهنا لا يخلو الآأمر من بعض الاراء 
التي نحتاج إل مزيد من التوثيق . فالعا مم . 
غريرسون في كتابه : لفات الغنجر» يعتقد أن 
آخير النتقفج كنود إلى إن النات الخجر المنتلفة نما 
أصل واإحمد . وهي اللخة القي كانت تتكلمها في 
القديم بعص قباتل الدرافيد ٠‏ الي تأثرت 
لاحتنا بالآريين . 
وفيا يتعلق ب وايران »> رص "١‏ 74) 
نجد أن غائبية الباحثين يتفقون على أن الشجر 
قد توجهوا أرلا إلى ذيران بعد متادرعهم لهند . 
وكان أول وأقدم القبائل العنجرية الني وصلت. 
يران أفراد تبيلة اللور ف القرن الخاسس 
للميلاد ٠‏ يمنا وصلت خلال القرن النادي 
عشر عنة قبلتل غجربة أخرى . ومن هؤلاء 
بقي في إبران إلى اليوم عبدة تهممات غجرية في 
ترم و الي ا 0 
٠‏ للشب . 
٠‏ القرباط ه لو « القرباط ه . وهو الاسم الذي 
يعرف به الخجر في ألبانها والبونان 
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والقرباط في موريا يعودون إلى قييلة واحدة . 
كلف عائلة تقريبا ٠‏ تصفهم ما زالوا يعيشون 
تحت القيام . 

وفي القسم الثاني من الكتاب ١‏ المهاهات 
الهجرة وبلاد الاستيطان ه يتسعدث المؤلف أولا 
من ١‏ الوثاتق والوفائع » التي تسجل وصول 
الخجر إلى مختلف اللداإن في أوربا وآسيا 
وافريقيا . فمن الفزان الغائل الذي ثمتد حدوده 
من إيران إلى أفغانستان . من بحر قزوين ضيالا 
وحتى الخليج العربي جتربا . اتطلقت آلاف 
القوافل الغجرية في عحدة التجماهلات . 
قدر_الفجر 

كما القسم النالث. وعنواته و الاضطلهكد ». 
ليخصصه المؤلف الا يمكن أن يسمى «قدر 
الخنجر  »‏ فمنل أن بدأت القبائل الغجرية 
الأولى مجغادرة الحند قبل ١0٠٠‏ سئنة. حورل 
تاريخهم إلى كل ما يرادف العنتف ولللاحقة 
واااضطهاد والاستعباد ٠‏ وتميلوا ل ضحية 
للجميع في أوربا إذ وقف الجميع دهم -كيا 
يقول للؤلف - الدولة والكنيسة ٠‏ القياصرة 
والبابوات ٠.‏ الإقطاعيون والقلاحوت ٠‏ 
الوأسياليون وتلمروليتاريون ‏ بل لم يدث كيا 
يضيف الؤلف بأمى ‏ أن باهرت أي إبديولوجيا 


يتخوف النقس من ولوجها ١‏ مما يتعارض أسيانا 


كا 


مع قوانين الفولة وأعراف المجتمع - ولدلك 
يصبح كل ما يقوم به أو يمارسه الخجر مشبوها . 
والأهم هنا أن أسلوب الحياة الذي يحرص عليه 
وندلك كثنت هناك عماولاات دالئمة لاستتصال 
هذا الاملوب الحياتي . مع أن ذلك يعني آي 

ويعد مرور فترة فصيرة من وصول الغنجر إلى 
البلاد الأوربية » بقأت تصنر القواتنين 
الاستدائية التي تنظلم عزهم وإذلالهم وحتى 
استعبارهم 


ومن ناحيةا أخرى فقد كانت الكنيسة ملل 
الفرن الثالث عشر تنهم وتلاحيق الفبعر ككفار 
أو كسحرة أو حقى كمساعدين للشياطين ! وغهذة 
فقد وجبد كثير من الغجر أنفهم عل المحارق ٠‏ 
وخخاصة لي ععهد عماكم التفتهش المعروفة ‏ وللثير 
هنا ان ملاحقة واضطهاد الغجر. بالاستاد إلى 
هذء الممتقدات . قد استمرت حتى نبلية القرنث 
الثلمن عشر. وبالإضافة إلى هذا ققد كان 
الغجر يتهمون بآكل الحوم البشر . ويعتقد 
الناس في تركيا وألبانها بأن الفجر يفتحون القبور 
ليلا ويآكلون -امم الحلث ١‏ أما الاعطاد بان 
الفجر #تطفون الأطفال فهو ما يزال أسالس 
التربية + البيتية ححتى في يوغوسلافيا : « إذا لم 
تصيح ولد! صللها فسيخطفك الغجر». 


طرح أول + حمل ٠‏ له المشكلة الفجرية » 
بتجميع كل الغجر في عدة سفن كبيرة ثم إغرفق 
كل هله السفن في عرض البحر ] 

ولي سنة ١4‏ أسست وزارة الداخملية 
من هذا التوجه  ٠‏ معهد القضية الغنجرية » 
الذي ألمق علم 1937097 با ١‏ معهد التقاء 


الغجر الذين كان يتم انتزاعهم من 

وفسدهم ن مشكرات عامة | إل أن أن 
دورهم لتقبل اخيار الوحيد : الموت . لا لشىء 
إلا لأبم ولنوا غسرا. وني الواقع يبدو من 
خلال المعطيات الثيرة في هنه الصفحات أن 
الغجر هم الضحية الفعلية للحرب العاللية 
الثانية . لأخهم لم يكن الهم لا ناقة ولا جمل في 
هته الحرب . وهم لم يشاركوا فيها ولم يغنموا 
منها شيئا . بل إنهم خصروا الكثير دون أن 
يحصلوا على أي تعويضص . والمشكلة هنا انه لم 
مهتم أحد حتى بتقدير خسائرهم ء القي تختلف 
تقديراتها من نصف مليون إلى ثلاثة ملابين 


حعركة البعث الغجري 

يرجم الؤلف ما يسميه «٠‏ اليقظة القرمية 
للغجر » إلى متصف القرن التاسع عشثر . أي 
حين تم في رومانيا الإأعلان عن قانون مجرير 
العبيد الغجر . الذي كلن يشمل حوالي ربع 
مليون غجري . والني علرضه النبلاء ورجال 
الدين . وتبعته انتخاضة العبيد الشجر التي 
أغرقت بالدم . كيا يذكر المؤرخون . ويمكن 
اعتبار ستة ذلاكدا بداية للانعطاف الكبير . إذ 
ان تلك السنة قد شهدت أول عملولة لكل 
راينيئرت مثلين للفجر من ايطائيا واسبائيا 


© رحملة الفجر عير العاريثم 


بظلقرب من نتوا 


العبيد الغجر للتحرر في رومانيا - قد قمعت 
فورا من قبل السلطات الالمانية . الي منعت 
للغفجر من أن يعقنلوا لاحقا مثل هله 
الإجتماعات . وقد حاول الغجر في السنة 
اللاحقة 1814 . أن يعقدوا لجتياعا ني القرية 
المنغارية كيسفال . ولكن السلطات النمسلوية - 


بعض اللمفكرين غخير الغ 
يتعاطقرن معهم . 5-6 

ففي آيار مايو ١8401١‏ توجه ح : 
إلى البيلان الإتكليزي طالبا منه التدخل الدى 
الحكومة كي مل مشاكل الغجر في انكلترا . 
عإلى تلك الفترة يعود « البيان النجري + لي 
بلغاريا والني كان ممثلو الغجر قد وجبهوه إلى 
الحكومة في صوفيا وطالبوا فيه أن تؤمن لهم 
النكومة الوق للمدنية واللحريات النينية . 
وهكذا تحفق أول حلم للغجر سنة 140 هين 
افتتحت في صوفيا ٠‏ المدرسة الغجرية » . إلا أن 
عله المدرسة لم تعمر طويلا . وبعد ثورة أكتوبر 
الإشتراكية في روسيا برزت عدة عماولاات للفيام 
بعمل ما الفجراء إلا أن هله المحلولاات 
لم لحظ بالتاييد من القمة آلا ين باية 
العشرينيات ٠‏ حين افتحت فجأة أمام الغجر 
أبواب لم تكن في المسبان . فمنذ ذلك المين 
أسس « الامحاد الروسي العام للفجر ٠ ٠»‏ وتم 
إصدار عدة مملات بالإضافة إلى برامج إذاعية 
في اللغة الغجرية . وإلى جانب هذا فقد 
افتتحت ملرسة لخجرية لي «أوجسيهورده ثم 


وما 
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أعذت الكتب تنشراء بيني تم أخيرا افتتاح 
ويعبارة اعرى لقد كانت هله 
بعثا كاملا لما هر متجمد عير 
القرون . إلا أن هذه المبادرات اتطفلت للاسسف 
مع الزمن . 

وبال مقارنة مم روسيا الاشتراكية امخْلت 
البقظة القرمية للغجر مضمونا سياسيا ممددا في 
رومانيا ‏ حيث يعيش أكبر جمع غجري في 
أوربا الشرقية ( حوالي مليونين من الغجر ). 
ديبدو هنا ء ( مع أن المؤلف لم يمس هذه المألة 
إطلاقا ). لان هله البرمة السيامية لليقظة 
الاولية للحركة الصهيونية . غضمي أوائل 
الثلائينيات نشط غريغوربه نيكولسكو للدعوة 
إلى تأسيس منظمة عالية للغجر . ونجح أخخيرا 
ني أن يعقد مؤثمر؛ لممثلي الغجر في أوربا وذلك في 
بوخعلرست نعلال تشرين الثاني م نوفمير 
+16 . وخلال هد المؤتمر بلورت الفكرة 
الداعية إلى تشكيل «ددولة قومية ه للخجر . 
سراء ني المرطن الأصلل أو في مكان ما في شيال 
افريقيا ‏ أي على حاب العرب . ولإتجاز هذه 
القكرة فقد كان من المقرر القيام بزيلرة المذك 
الإنكليزي وتأمين الدعم من عند من رجاللات 
الدول الأوربية . إلا أن هذه الفكرة لم تتبلور 
جيد! ني تربتها لآن السلطات الرومانية منعت 
هنه المنظمة الغجرية عام 1975 . ححتّى ان 
ارال انتونكو طالب حيظذ ب ١‏ تطهير 
ابلاد ٠‏ من كل الأقليات القومية وعلى رأس 
. هؤلاء الفجر واليهود . 

في هنغلريا كان قد تأسس سلّة همهةة١‏ 
و اتحاد الغجر » . ثم تأمست منظيات مشابهة 


خكرا 


في بقية الدول كألمانيا الغربية وأسبانيا وقنلندا 
والسويد وفرنا الخ . إلا أن تلك المنظيفت لم 
يكن ها برنامج مشترك . بل إن كل منظمة 
كننت تغط وسط روفق الأوضاع إللااصة يكل 
بلد . وفي سنة 1454 باكر بعض الكتاب 
الغجر في يوغسلافيا إلى تقتراح نوع من الترابط 
والتعلون بين المنظيات الغجرية . ويفضل 
هذا. وببتاء على اقتراح الشاعر سلويودان 
بربرسكي من يوغسلافيا . عقد أخيرا المؤمر 
العللي الأول للخجر في لندن خملال آيئر / مايو 
211 حيث تحمخص هذا عن تاسيض 
« للنظمة العالمية للغجر ه. ولي ذلك المؤتمر تم 
الاتفاق على اختيلر علم ونشيد موحد للغجر ٠.‏ 
وجرى أول اتصال رسمي مع الموطن الأاصل 
من خعلال السفارة الندية في لندن . 

وفي سنة ١944‏ حقق الغجر انتصاراً آخر 
عندما ممكن عضو رئاسة «١‏ النظمة العالمية 
للغجر » ٠.‏ دي ديوس راميريز هيريدها ٠‏ من 
الفوز في الانتسنابات الاسبانيية للمجلس 
الأوري . مما مككه من إثارة مسألة حقوق الغجر 
ووضعهم الاجتماعي في بعضص البلدان الأوربية 
أكثر من مرة . 


الممحزة المعجزة_الغجرية 

وفيا بخص د اللياة الإجتباعية » يوضم المؤلف 

أن 0 الغجري يبدأ من ٠‏ التاراء أي 
ا مويه .ا ثم 

من إلخيم ٠.‏ ومن عنة افشلذ تتشكل ال 


و فيتساه أو العشيرة . والسلطة هنا بيد الشيخ 
أو الزعيم الذي يتم اختياره لفترة محددة أو طيلة 


حياته » وذلك سب شهرته وذكاثه ونفوقه ٠‏ 
وتغطي سلطته في العادة كل الحثيرة . 

وفيها يتعلق بأدب القجر يستشهد المؤلف 
بعبارة المفكر د ارنست بلوخ ه لا يبدأ الرقص فٍ 
أي مكان قبل الظهر » ليذكر المفارقة التي تكمن 
في أن الجر بعد عشرة قرون عاشوها في لوربا 
لا يزالون لا يملكون الشروط الأساسية التي 


تحكبم عن الإبداع . فالأفراد الموهويون من 
الغجر كان لا يمكنهم أن يشتهروا إلا إذا انكروا 


أنفهم كمجر . أي بعد أن يلويوا ل بوتقة 
الآخرين . ومن هؤلاء يذكر المؤلف الشاعر 
الإنكليزي ه جون باتيان » ٠‏ والكاتب المرحي 
د ميللان بوهويتشس ش ه الذي يعد أيضا من الاسياء 
الريندية في الشعر الكرواتي المعاصر + ويؤكد 
أخعيرا أنه يعرف الكثيرين من الكتاب الجر في 
يوغقلاقيا النين بتهريون من لان 
وعلى كل سمال يعود الفضل هنا للشعراء في 
بعث وتأصيل الآدب الفجري الجديد . و 
هؤلاء الشاعر الرائد آدم تيكنو ( هدلالهما - 
م+4١1)ء.‏ الذي يعتبر خير فوذج لشعيه . فد 
وند هذا الشاعر على حدود افغانتالن وشاراك 
سنة ١4+85‏ لي ايرب الروسية - لليابانية » 
وحصل عل رتبة ضابط . إلا أنه تملى عن هذا 
وانضم إلى إحدى العشائر الغجرية . وعبر معها 
المدود المختلقة حعتى وصل إلى اسطتبول . ومن 
ثم انتقل إلى ألمانيا ليقضي بقية حياته . وإلى 
سانب هذا تذكر الشاعرة الراثئلة «غسا 
راينتتشيتشض :( *187 - ١) ١8417‏ التي ترجمت 
قصاتدها في مطلع هذا القرن إلى الالمانية 
والويدية لاحها. وني الواقم ان هنين 


© رحطة الجر عبر الطريتم 
الخنجري لم يبرز حطنيقة إلا في روسيا السوفيتية . 
بعد أن تشكلت الظروف الإجدياعية والثقائفية 
المننمبة . ولكن بعد أن مرزت هتا الأسياه 
الريادية كالكندر غرماتو. نينا الكندنروفا 


النمييات برزت في مولونها الشاعسرة 
« برائيلافا فاسي يلبيشا » 2 .)١94+94‏ الأعلى 
والوحيدة التي طبعت لما جمموعة شعرية باللغتين 
الغجرية والبوئونية معا .وذلك خلال سنة 
14 .2 ومن السويند اشتهرت شاعرة غجرية 
أخترى . « كاتارهنا تلبكون ه ( ١14114‏ ) ء. التي 
نشرت أهضا مجموعة شعرية . وبافقارنة مع 
اللذان الأخرى تيفو الان يوغلافيا هي المركز 
الوحيد الذي يمتضن استمرلرية ٠‏ كرايكو 
جوربتش مه مؤلف الكتمه.. و ويوفان 
نيكولحش ٠.٠‏ و«دقبري شاعينوفيتش ه . 


وبالاضافة إلى الشعر فقد برزت في الآهب 
الغجري الحيديد عماولات رواثية متميزة . عنبا 
روابية و رعاة الدبة و المشهورة للروائي « مانيو 
ماكيموفاع (لا١941١‏ ). الذي ولد يو 
برشلونة وانتقل لاحقا للعيش لي بلريس . وهي 
نوع من الاحترافات يتفاصيل الحياة الغجرية ٠.‏ 

بعد كل هذا ينو لنا أن ه للعسجرّة العجرية « 
تتلخص يذه السطور التي خخطها المؤلف : 

. حوراي ١6‏ مليونا يتثرون في ممتلف 
أتدماء العام . إن قصتهم هي قصة للعائلة 
والنزن . ولكنبا أيضا قصة ممكي انتصار روح 
الإنان على كل ما يضغط عليها .1ح 


© 


© يبلغ عبيط صدر روبرت هوك من الولايات المتحدة ثلاثة أمتار 
وخخمة عشر ستتيمترا . 


الكل 


حي لفوت عن ا ور ا 0 

في الأهمية . لأن الترحمة ف هله المرحلة 
على الأاخحص من مراحل تطورنا العلمي 
والثقافي ٠‏ يمكن أن تؤدي حورا بالغ الفعالية لٍ 
إثراء ثقافتنا ‏ وتوميع مداها ورفدها بثقافات 
الدول المتقدمة ٠.‏ ولي التعويض عن النقص 
النوعي لي النشاطات والإنجازات الابداعية 
العربية ٠‏ ولا سيا في ججالاات العلوم والطب 


1 


0-0 


والتنسية الاتتصادبة . ويتنلول كتاب ( هدراسات 
عن وافع الترجمة ف الوطن العري ) 

أصدرته المنظمة العريبية للثريية رالثقافة 0 
بجزثين . الحزء الأول في عام ١ ١4.40‏ ( واقع 
الترحمة في كل من الاردن وتونس والجزائر 
والسودان وسوريا والعبراق وليييا ) ٠‏ واللجزء 
الثاني في عام 7م194 يشمل ( السعودية 
والككويت والاملرات العربية التدحدة والبحرين 


ولبئان ومصر والمغرب وشطري الممن بالإضلفة 
إلى الترجمة لدى أبناء فلسطين ). والمقصود هنا 
الترجمة الثقافية والعلمية . أما الترجمة الغورية 
وترجمة الوثائق ولمعاملات ٠.‏ فليس ها سوى 
أهمية ضتيلة . والدراسات الي شملها الكتاب 
بجزئيهاء هي بأقلام كتاب عرب بلرزين ذوي 
دراية خخاصة بالترجمة ومشكلاتها . ومن هؤلاء 
المرحوم الدكتور عيسى الناعوري والدكتور 
حدمود السمرة والدكتور حسام النطيب والدكتور 
حتفي بن عيسى وأنطون مقدسي وشحادة 
خموري وغيرهم . ويتهي كل ججزء من ججزلي 
الكتانب بنرامة ختامية محلل ماتضمته 
الدراسات في ذلك المزء من لفكار وتوجهات 
وأرقام . وتخرج باسحتاجات واحكام حول طرق 
مواجهة مشكلات الترجمة . 

أما النراسات الأصلية نفقسها. فلنها تلقي 
الاضواء بطريقة منظمة على عنة أمور أهمها 

. للتشريعات التاظمة للترحمة‎  ! 

ب - مؤسسات الترجمة . 

جب - للترجمون ومدارس الترجحة . 

ه - قراء للادة للترحة . 

وبالنسبة للعنصر الأول . وعللى الرغهم من 


وججود تشريمات حمديتة الياية قوق التأليف 
التي تشمل أيضا المترجمات بالإضافة إلى 
المؤلفات , فان الترجمة في الأقطار العربية ٠‏ - كيا 

يشير الكتاب - تفتقر إلى الضوابط وانواظم 
القائونية . وكأحد الادلّة عل ذلك أنه تثهرا 


الى فقت في عذا للجال ٠‏ مثلا. القائون 
الأسامي للتعلق بالترجمين ٠.‏ اللي يحدد 
واجبات للترجم وحقوقه ومزهلاته . 


الترجمة والموسسات 


أما ببخصرص العنصر الثاني ( المؤسسات ) 
فإن الترجمة . عندما بدأت في الأقطار العربية في 
القرن التاسع عشر. كان يقوم بها أفراد أو دور 
نثر خعاصة . ولمى تشرع المإاسات الرممية 
كالوزائرات والبامعات ف تولي مهامها في هذا 
المضار إلا مئل الخخمسينيات من هذا القرن . 
ومن هله المؤمات مايرعى تخضية الترجمة 
والمترجمين ٠.‏ ومنها مايعنى بنشر المطبرعات 
المترجمة من كتبا ودوريات . ونذكر من 
المؤسسات التي ذكرها الكتنب » عل سبيل 
المنال لا الحمر . وزارة الإعلام ٠‏ ومؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي . وللجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب ٠‏ في الكويت ٠‏ 
والجامعات السبع في السعودية ٠‏ ووزارة التقافة 
والإعلام ني العراق . وللركز الوطني للترجمة 
والمصطلحات في المزائرء واللجنة الأردنية 
للتعريب والترجمة والنشر في الآردن ٠‏ وللينة 


١4١ 


العربي ‏ المنة 91 مفرس 145 م 
التأليف والترجمة وظنشر في مصر العريية . . 
الج . 


ويبين الكتاب أن قطرا كالبحرين لا توجد 
فيه أي مؤسسة رسمية لرعاية الترجمة الني نشكل 


5 ف عل تن لحيل ترجه فلار 
العربية كلقة . وتحاول المنظمة العربية للتربية 
والثقاقة والعلوم »* حاليا . القيام بهذا الدور 
0 3 تتبع إدارة ة التقلفة 


فيها . وتضطلع الوحدة المذكورة بثلاث مهام : 
أ مراقبة نشاطات الترجة في عتلف الأقطار 


نه الاحنيام بظاهرة الترجة نفسها بوصفها 
نشاطا يمتاج إلى رعاية وننسيق وتخطيط . 
+ - نقل الروائع الأحبية العللبة إلى اللخة 


وسم اللفات والريمة في جاصعة امام حمد بن 

سعود ل الريلاضص ٠‏ ووحططدة الترجمة في كلية : 
الآداب في جامعة الخرطوم ٠‏ وفرع الترجمة في 
بعد الموصل + وقسم الترحسمة 00 المابعة 


لكن عل الرغم من وجود هله - 
00 


104 


نسبها . 
أما بشأن العنصر الرابع. وهو القاريء . 
فإن للترجمة قراءها الكثيرين ححتى أن بعض 


: بأحدث المستجدات لي 
0 ولكن هناك مشكلة الارتفاع المتزايفد 
لاسعار الكتب . للمرضوعة ملبا وللترجة » 
إلى قطر عري آخخراء لاسباب لختلفة سياسية 
وتجارية وجمركية . وقد لأوردت الدراسات أسميلم 
كتب مترحمة هامة سيق أن أصذرعها مؤسسات 
عربية خمتلفة . وفد أثنى الكتاب بشكل خخاص 
على نشاطات الترجمة التي تبذها المؤسات 
الكوينية ٠» ٠‏ ققد بلغ جبموع المسرحيات المترجمة 
وحدها التي أشرفت وزثرة الإعلام الكويتية على 
تر حمتها نيا ين علم 1 وعام كثمرةأا زهاء 
70١5 (‏ ) مصرحيات . بالاضافة الى كتب أخعرى 
مترحمة كثيرة . كبا أثنى أيضا. على نشاطات 
أبناء فلسطين في الترجمة ٠‏ التي تتسم بالتنوع 
اللغري . أي التقل عن عدة لغات . وبالتنوع 
المعرني ٠.‏ أي الترجمة عن فروع عدبدة من 
المعرفة . وكللك بالجمع بين التعريب 
والتعجهم . 

ملاحظطات 


من مزايا كتاب ( دراسات حول ولهم 
الترجمة ) أنه يعنى بفراسة قضابا الترجة على 
صعيد الوطن العربي بأكمله . لافي قطر عرزي 
لو منطقة مملية معيئة معيئة ؛ نما يضفي عليه طابعا 
ثانية فإن اللدراسات التي تضمها الكتغب تنيع 
نسطا مبجيا واضحا . وطريقة علمية منظمة في 
البحث . وعل الرغهم من شميولية الكتلب 
وتناوله مجمموعة واسعة من قضابا الترجمة ٠‏ فإن 
الغائدة منه كانت ممكتة آن تكون أعم . لو أنه 
تعرص ء فيها تعرضص له ٠»‏ وبشككل مفصل ١‏ إل 


عملية الترجمة نفسهاء وما تنطوي عليه من 
تعقيدات فنية » ومصاعب وإشكالات عدينة , 
وكذلك إلى ححقوق المترجم وما يعانيه أحيتنا من 
ححيف وسوه تقذير لعمله ومن النقاط الطهلمة أن 
الكتاب. يعد الكشف عن الواقع الحالي للترجمة 
في الأقطار العربية وسيلة هامة وخطوة أساسية 
تتسسين هذا الواقعم وتطويره ٠‏ فتشضشيص 
مشكلاث الترجمة مقدمة ومنطلق لوصف العلاج 
عرش اج وي سر ويد جما يا 
التي تشكل عملية الترجمة جزءا أساسيا منها 
غفي ضوء المتكلات اللقثئمة ٠.‏ يمين 
الكتنب . مثلا أن هناك قبل كل شيء حناجة 
مئمة لوضصع تشريعات فعالة لتنظيم عملية 
انترجمة ا وعريرها من الارتهبال والعشوائية . 
كيا أن من الضر وري إصدار نشرات ببليوغرافية 
دورية على المستوى العربي ء توثق الأعيال التي 
خمت ترجمتها من اللغة العربية وإليها ٠‏ وذلك 
منعا للازدواجية في الترجمة . كها يبرز المؤلفون 
للماجة إلى إنشاء مؤسسات جديدة تعنى بقضية 
الترجمة ٠‏ ويؤكدون أ#مية الاستمرار في تنيق 
المصطنحائت وتوحيدها . العتاب 
اقتراحات أخخرى كثيرة يمكن أن تسهم بشكل 
فعال ني تطوير ححركة الترجمة في الوطن العربي . 


قعل الوقت 


© أغرب ساعة ميدان في العالم تلك التي كانت توجد قبل الخرب 
الأخيرة في مدينة فراتكفورت الالمتنية . وقد صممها مهندس الما 
مشهور . وكان فيها باب صغير يفتح فيشرج مه فارس على صهوة 
مصممها عل ذلك قائلا : إن هذه هي أحسن طريقة ٠‏ تقل 


! ٠ الوقت‎ 


© عراسات عن واطع الترجممة لي الوطن العربي 


وفضلا عن كل ذلك . فإن هناك . كيا يبدو 
لنا ء خطوات أخرى لا تقل أهمية هيا أورده 
المؤلهون » فيناك مثلا ضرورة توفير حعوافز 
معنوية ومادية أكبر للترجمة وللترجمين . وكذلك. 
تهيل انتقال الكتاب المترجم بين الأقطار 
العربية . والتوسع في إقامة معارض الكتب 
العربية . ولا شك أن محسين ححركة الترحمة مب 
ا ٠‏ بل يهب أن يتعدى 
ذلك الى الصحافة أيضاء فهناك حاجة لل 
إصدار مريد من المجللات لتمخصصة بللادة 
المترجمة على غرار ( الثقافة العالمية > و ( العلوم » 
ور الآداب الأجنبية م وغيرها. وحبذاء لبو 
عبتم إحدى المؤسسات العربية أيضا بإصدئر 
جملة تعنى حصر! بظاهرة ( الترجمة ) وقضايلها ٠‏ 
أسوة بعض األيللات للخخعصصة بظاهرة 
( النشر) أو ظاعرة ( الإعلام ) . مثلا . 

وبعد ٠‏ فإن الترحمة التي تشكل وسيلة عظيمة 
لنتواصل بين الثقافاتاء٠‏ وتشرع الأبواب لمام 
الاطلاع على ملجزمت الحضارة العديثة . 
جديرة -حقا بكل رعاية وتكريم ٠‏ ومن حق 
المترجمين عنى جميع الأطراف التقافية أن تتعلون 
لتوفير لقوافز الكلفية هم وتمسين تأهيلهم 
وإعدادهم . ]ا 


العربي ‏ العدد 8 ملرس 4م4١‏ م 


اسم الكتاب : المؤرخعون اليمتيون 

المؤلف : هد . حين بن عبدلله العمري 
التلشر : دار الفكر/ ممشق 

عدد العصفحات : 8م؟١‏ من القطع المتوسط 
سنة التشر : حثرةا . 


يتناول الكانب في كتابه دراسة عن التاريخ 
والمؤ رخين الممنيين في العصرالحديت وبقسم كتابه 
الى افكلر متلاحقة ٠‏ تمثل كلا يجدم مرضوم 
دراسته . فيعرض للمراحل الثلاث في مدرسة 
التاريخ اليمنية . متناولا كل مرحلة على ححنة . 
عارضا مميزاتها وأسلوبها وكتابتها وأهم الكتب 
الي صدرت عنها . وغلذج ص اعمال مؤرخي 
كل مرحلة . وتحليلا عميقا وعلميا وافيا لها . 
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اسم الكتاب : ذلب البحار . 
المؤلف : ججاك لئدن ترجة دن ازوجيطدة 
التاشر :ا دار متارات الأردن . 
عند الصفوعات : 7١4‏ من القطع المتوسط 

سنة الشر : خرفرة ا 

كان للثقف الشاب المرفه في رححلة بحرية 
عندما تعرضت « العبلر » القي يركبها لعادث 
امطدام . وحملتة الأمواج فوق قارب نجاة الى 
١514‏ 


عرض المحيط ٠‏ والتقطته سفينة . وفرق سطحها 
فوجيء بأنها سغينة صيد . ذاهبة الى شوا 
اليايان » ورفضض قبطاءها إعلدته الى البر» وأجبره 
في طافمها نتيجة لوفاة عدد من بحارجا . وعاش 
المثقف الشاب اللي لم يكن يمسن شيئا في 
الدنبا . ولا يعرف معنى فيم الأشياء كالعمل 
والحرية والراححة والتعب والعبودية . 

هذه التجربة الغربية المبهرة هي موضوع 


الرواية التي ترجمت الى العربية أول مرة ونشرت 


هضرا( ., 
إهاز» رس 
اسم الكتاب : في الشعر العبسري والصهيوني 
المماصر . 
المؤلف : صالح العياري . 


الناشر : دار طلاس/ مسوريا . 
عند الصفحات : 814؟ من القطع الصغير 
سنة النشر : لامها . 


هراسة في الآثار الآدبية عل ( الشعر) 
الصهيوني المعاصر ٠.‏ ؛ يقوم من خلافا الكاتب 
بتحليل مضموتن أعمال عند من الشعراء 
البارزين في الكيان الصهيوني وخخارجه . وعل 
امتداد الدراسة تتوالى التدائج التي تؤكد أن 
مشروعية ( الآخير العربي ) تسقط ف معظم آثار 


الأدب الصهيرني المعاصر ٠‏ فالآثار الأدبية 
الصهيونية تنظر الى العربي على أنه العدو اللدود 
الذي يجب القضاء عليه » وعلى المستوى الغني 
فين القصيئة في الشعر الصهيوني تفقد قيمتها 
الفنية من ححيث أنها هي النموذج الابداعي 
للتسامي المطلق .» ومستودع للقيم الجمالية 
لتصبح خطابا شعريا مفعيا بالعداوة والدم والقتل 
والعنصرية . 


لنالالنا 


اسم الكتكاب : موت أمطار الكمس ٠‏ ديوان 
شضعر ه. 

المؤلف : زهور دكن . 

التاشر : دار الشثون الثقافية العامة/ بغداد . 

عدد المفحات : ١4٠‏ من القطع المتوسط 
سنة التشر : خذة١!‏ 


ديوان شعري جديد للشاعرة زهور دكسن ٠‏ 
وهو الديوات الرابع ها ٠‏ ويضم الليوان خا 
وأربعين قصيدة . وعن الديوان وأشماره تقول 
الناقنة العربية ا ةد. سلمىالخضرا 
الجيبوسي : : إنها برهان عل تفوق الغريزة 
الشعرية والمدس الفنى على التنظير والمعرفة 
التقنية المدروسة ٠‏ وي شمار مرهفة وناصعة . 
منهشة ٠.‏ فيها طراوة وتماسك لغوي ومغامرة 
خيالية . 

له ساس 
اسم الكتاب : دفاتر الأيام . أفكثر على ورق . 
المؤلف يوسف اأثال . 
الناشر : رياض الريس للكتب والنشر/ لندن . 


عند الصنحات : 1١8‏ من القطع الكبير 
سنة الثر : لم9( . 


أوراق وأفكار ويوميات للكاتب اللبناني 
الراحل يوسف ا فال . جمعتها دلر الريس في 
كتاب واحمد . وقنمته للقراء . ويضم الكتاب 
بالإإضافة الى بحعض وجهات النظر والآراء 
تسعجيلا يوميا من يوميات الكاتب التي سبق 
نشرها . والكتاب قد تتفق معه أو تختلف . 
ولكنه يبقى مرجعا تجميعيا لبطريرك الحداثة ف 
الشعر العربي . 

مده 

اسم الكتاب : اللطة والمجتمع والعمل 
السياسي ( من تاريخ الولاية العثمانية ل بلاه 
العام ) . 
المؤلف : د . وجيه كوثراني . 
الناشر : مركن هراسات الوحدة العربية . 
عند الصفحات : 716 من القطع الختوسط . 
منة النشر : ه4١‏ . 


يرتبط العمل السياسي بمضامين وأفكلر 
ومؤسات ودياميات داخعلية وخارحية ٠‏ فهو 
برتبط بالظاهر الايديولوجي (القطاب 
والعقليات ) . ويدخيل من جهة أخرى في صلب 
البنية اللاجتماعية ومؤساتبها. وهو بذلك يرتبط 
باللطة ومراكزها. والمجتمع وملؤسسانه. 
وبكل الانساق والنزعات داخعل المجتمع . ولي 
الكتاب يقدم الباحث دراسة معمقة لقطوط 
التداخمل وشكل السلطة والمجتمع والعمل 
اليامي في بلاد الشام إبان تاريخ الولاية 
العثمانية . 0 


© 


8 الصحافة حير وورق وحعرية . 
ما تجهمعه الأححلام قد تغرقه اليقظة . 
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)1 أي الجزر التالية يعتمذ اقتصارها 
الوطني عن تصدير الطوابح البريدية 
9 ا علا بان عاصمة ب المطلوبة 
0 ااا 0 2 2 تسمى فونافوق ؟ 
00 * توفالو * توياجو وتريتاحاد 
* توباى 


ريكيافيك هي معحاصية ايسلندة . 


ومعوى الاسم هو: وعليسج 
الننمان» . ترى لم سميت عاصمة 


0 أابلئلة بهذا الاسم ؟ 
7 ا 
0 5 5-3-5 :ليحيجيل مه" جد :.. 
0 ا داعي * لكثرة البخلر المتصاعد من نوافير 
0 ا ل دين «اجبايوت الماء الساخمن . 
3 * لكثرة الدخان المتماعد من 
0 1 اليراكين 5 
* لكثرة الدخمان للتساعد من 
أي جزر في المحيط افالدى اشتهرت 
بملكها (توفا أهلو توب الرابع. وهو 


بنين سهذا ويلغ وزنه ١8+‏ 
كيلوغراما . الأمر الذى أعله لاحمتلال 
المرتبة الأولى 0 ححيث الوزن بين 
عئرك العالم جميعا. وذلك وفق 
الدراسات أو الاحصاء ات التى أسبرعيا 
مؤسسة «جنس» الى تصدر كتاب 
وجنس» للاأرقام . 

* توئججها ا توباجو 

* توجبو 


عند النول"المتقلة . كيا هو معروف 
)١0(‏ دولة متتشرة في قارات العالم 
الهختلغفة ٠.‏ اترى ماسو عتقد 
الجمهوريات'يين هنه الدول : 

> حوالي نولة 


“ا حوالي »م دولة 


> حرالي 12 محوئلة 


أي جزيرة من جرّر المحيط الطادي 
كانت مستقلة طوال القرن التاسع 
عثتر إلى أن تلت عحمن استقلالها 
يمحضضي إرادعها وطليبت الاتضواء نحت 
راية دولة استعيارية كبيرة . وذلك 
سستة 48هم١‏ ؟ 
تاهبيتى »داهايتي 

> هواى 


عند الولابات المتحعدة في امريكا هو 
© ولاية . عل أن في الامكان أن 
يزداد هذا العدد حتى يصبح 4 ت ولاية 
دون حاجة إلى هم أراض جديقة 
ودون الإضطرار إلى تمديل 
الدستور . علل خلك ؟ 


جزر كريسياس (أي عيد الميلاد) يتردد 
اسمها في الأخبار بسن ححين واخبر ء 
ترى أين تقع هله الجزر؟ 

* في المحيط اندي 

في المحيط اغلمي 

في كلا المحيطين المندي والمادي . 


جر 


أ 
5 


لي لل حيسي عن لجيه 


5 


: > عند الأقطار غير المعقلة ححوالي 


ش 


0 
0 > فيا > اتا 
| كرجت بعض الدول على استبدال 
ٍ أسياتها القديمة بأسياء أخعرى جديدة . 


من اسميها فيا هى اسمها الآخخر؟ 


ما عند الأقطار غير المتعقلة في 
العالم . علا بأن عند النول المستقئة 
هو ءلة١ا‏ دولة » 


. هوولة‎ ٠٠ 
. عولة‎ "٠ حوالي‎ > 
. كقولة‎ ١٠٠ حصوالي‎ > 


تحن نذكر عراصم النول 5-00 
أن تذكر مول هنه العواصم 


بلومات عد تلساو ل 
»دا ياراماريو د فادورز 
<- أولان باتور 


أي مقاطحة لو ولابة من الولابات 
المتسفة الأمريكية ٠.‏ لاتزيد مساحتها 
على ماحة عاصمتها . ولايتحاور 
عدد مكابا عند سكان الساصمة * 


3 


0ه 1ه 1 1م يبحيبيبة 1ن 3 


العري ‏ العدده 4 


١ 4 


الفتانان من عارضات الأزياء ني |]8 


تعلقة خباروفك لي 2 
0 امبر هو نهر أمود 
يون 
الانحاد السوفياتي و 0 
مرض ا 
بعاني منه مد علي كلاي 
عليه هذا اللاسم نسبة إلى 6 
ولو باركدون : 
يدل © 0 . 
لاد : وقد تجح الأطباء ل 
ل المرض في الفترة الأخميرة 0 
تهج سياسة المولود الواحمد للاسرة 
الواحدة . ونلك 0 
الل . على أنبا 9 
الياسة فرضا بقانون ٠‏ و م 
ل 
الصين ١١١٠١‏ عليوث 
1 0 عام 5اة ١‏ 
المسلمين في كوريا اجمنوبية 
7 نلسمة0. ملتهسم 
0 َ يكلؤن سيول 
18٠00(‏ ) تسميبة 
العاصمة . 


الصلب اللي يظهر 

نع الحديف و ب الذي يه 
١‏ الصودة بوجد في عط في ةم 
سعيد ٠‏ وشركة ( فاسكو) هي 3 
ع 0 
فطر وبين شركة كوبي ستول ٠‏ وشر 

كي والشركتان يابانيتان ١‏ 
000 والثانية ٠‏ من 
نصف مليمون طن في العام . و 
عماله يبلخغ ١٠١١١‏ عامل . 


مديتة 
إنه الاستلد الأولبي الكبير 3 1 
سيول عاصعة كردي اند 0 
0 
0 
0 . والملفت 0 
المسنرحهمات. تتحصرك الكترو.: 0 0 
ويتداخمل بعضها رك 
تماما . وكأن شيمًا 1 يكن ٠‏ 
غخضون تصفب ار 5 
الرتسة الدائرية ترصز إلى وجرد 
اء قريب ء والرقصة الأخرى ترمز 
غذاء قريب . 
غذاء بعيك . 
7 الآلاات والمصائم ٠‏ 


يوجد بي مدينة خباروفسك في الامماد 


لسوفياتي . المدينة الغنبة بثرواتها 
_- فطوط 
لمعدنية الي يتصل إلمها الفط بخطر 


الانابيب الممتفة من ححقول التقط واياره 
في جزيرة سسفالين . لقد أسس هذا 
المصنع سنة ٠ ١561١‏ وقفغز عدد عماله 
من ١6٠‏ عاملا ومهندساٍي مطلع 
اللمسييات إلى ١٠٠٠١‏ لي الوقت 
المماضر . 

تمثفل الصررة ككل ظاهسرة 
المورصلااءت الكهربائية القائقة 
التوصيل . ويمثل الجسم المرتفع في 
البو ظاهرة ميزتر في التنافر المغناطيسي 
للموصلات الفائقة التوصيل . 
والمدير بالذكر أن العذياء اكتشفرا الي 
السعين الأخيرتين بعضي المراد التي 
تشميز ببخاصية التوصيل الكهربائي 
المشالي هون الحاجة إلى تبريد يهبط 
بعرارة تلك المواد إلى 77# درجة 


مثوية حت الصفر . ويجمع الكثيرون 
على أن هذا الاكتشاف هو مثابة ثورة 
صناعية ثانية , 


الرجل الذي يظهر في الصورة هو 
الكائب الروسي انطون تشيكوف 


ْْْ) كنا 584:4). وفد خقصص لق 
1 كتابة القصص عامة والمسرحيات 


واضح ٠‏ فالمتهسود مدح 
٠‏ البافعنج » . أي مكيف افراء الفني 
امترعه العرب وأقلوا عل استعماله 
أيام العباسيين . 

إنه مبنى سوق مركزي في الشارقة , 
يسمى صوق المجرة . ويعد هذا 
الوق السوق الشاني في مدينئنة 
الشارقة . أما سوقها الأول قهر سرق 
الشارقة ال مركزي التي بلغت تكاليف 
إنشاته 77 مليورن دولار . 


العتانعزون 
في مسابقة العدد ١‏ 


7 0 م 0 0 
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اال ا 


لم يكن يخطر بال أحد أن ياتي ذلك اليوم 
وحده . لأن هذا هوما حنث بالفعل ف بطولة 
العالم الثامنة للشطرنج الآلي المنزلي المقامة في 
اسبانيا في مطلع شهر أكتوير الماضي . فد لعبت 
هله الآللات الصغيرة بمهارة فاكلقة . جسعلت 
الجماهير الغفيرة من المتفرجين المهتمين بهذا 
الضرب من الصراع الفكري بين عباقرة 
الشطرنج الآلي تراقب ما يمري مشدوهة وهي لا 
تصدق ما ترى أعينبها من روائع التخطيط ودقة 
التنفيد . فقذ حهلت هله اللبطولة بالأهولر الجيلة 
المليئة بالملاورات البديعة والتخطيط العميق 
والنقلات ٠‏ التكتيكية ه القائقة الدقة التي يعجر 
عنها حتى كبار اللاعيين من بني البشر . والواقع 
أن برامج الشطرتج الآلي المحديثة تستطيع أن تهزم 
جميع اللاعيين من بني الإنسان . هذا الصفوة 
المتميزة منيم . ولن تأفل شمس هذا القرن ححتى 
ينضم هزلاء إلى صفوف للهزومين . 
وهذا التقدم الحائل في مهذان البرجمة الالية 
بغض النظر عيا يقدمه من متعة وتسلية ممثل فرعا 
هاما جدا من فروع علم الناسوب اللي يعرف 
بالذكاء الصناعي . والني تسم افلقه يوما بعد 
يوم ٠‏ ويمخاصة في ميدان الشطرنج الآني . وقد 
بدأ المنصر الإنسالي يظهر بجلاء في برامج 
الشطرنج المديتة . فالبرنامج الني فاز باغفضل 


هء؟ 


الأدوئر . وهو البرنامج الأمريكي فيديلمتي . 
ليس هو الفائز في البطولة ٠‏ بل البرنامج الألمان 
الغري مفيستو . وهو أمر تتمهيز به كشير من 
المباريات الكبرى بون بي اللإنسات . 


وإليكم أححد الأدوار المثيرة من هذه البطولة : 
ن) فيديليتي ١‏ لكا مفيستو ؟ 
)هه 4 سر 
)#35 ده 
)هده جم »او هم 
1 )»ج14 حع-و5 
)حل جه" عم 
ك1)جدرب_م ف - هين 
07 ) سج عاد © اح »اده 
مع)نفا- درم اح داب 4 
6) نف - شاع ات ( قصمر ) 
٠1)ت‏ ( قصير )» حمهدجه 
الأوردهاا و-هد» 
؟١)جخدباه‏ و-ددم 
)فا و لك 
14 )جح - جلا ر-دآاب 
)ده ع كدق 
)جاده اح عاد © 
1# )راد ده فا -ده؟ 
شضاعو- سه + 
84)و- س ع و-دجدم 


وابتداء من النقلة التالية يطلق الأييض حرباً 


)ب ه و- بها 

ه تكتيكية » بعيدة المدى ( انظر الشكل ) . كرد وع+ رولا 
اعفاد هام ردآم لامر دود ىه 
الاعف «ااس ع و»>ااجبا > ه* )ردب 4 رجام 
+)نلف-دع و ويرفع الأسود بعنها للرابة اليضاء . 
5" ) ر“ده" [(راتمة) و-دد9؟ 

لو أخذ بالوزير مات في نقلتين . 
14" )جح دز ه»! فاح ب 8 
2 )ع)فاك#ارو؟ را-دهم 
5 )ر"ا ضام ر>ا عام 
“ا ع و - سىس 4 أه 
ه؟ )عام ف -دد؟ 
64ح دهاع و-دد”م 
١‏ )سح ده ؟ و>اد؟ 
الابر- جه ع + مدوم 
و ود ل" 
»)عر دبي ١.‏ ب ع ادب يي 
4 )ب ع “0 امامل ل وت : 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : 
* - كامل المنداوي - حلب / سوريا . 
 "“‏ عبد افاني البياتوني- لمنينة / 


اللسعودية- 
4- دينا محمد هاشم العمرية / 
الكويت . 
6 أحمد عبيد المصباحي ‏ صنعاء / 


ا١)ر-‏ حا" ب - ب ” مغطرا 


"')عر- سا؟ ب * رمضطراً 


الفائتزون باشتراك سنة أشهر : 

/ حمد بن سالم حلرب  الظاعرة‎ ١ 
/ عبد الله عمسن باعلوي - أبو غلبي‎  ؟‎ 
. الامارات العرية المتهدة‎ 

*- نوفل صالح بارباع ‏ المكلا / جمهورية 
4 - محمد برعين ‏ صناقس / نونس . 

2 . جحمد شهاب عياد ‏ دمياط / مصر ‏ 


+#بر» س١‏ 


رمات 


ملك 


العري ‏ العدد 171 ملرس ١4488‏ م 


عع جور[ بل 


عكري - ص. ب 7441 الصّعلتاة - الرمزافبريدّدي ؛ 13008 الحسككوييت 


© تمد قضضية اننمية الثقافة العربية من القضضايا للهمة المطروحة على الساحة 
بين الأوساط الثقافية » وهي مستئولية مشتركة بين وزارات الثقافة والإعيلام 
ودور النشر في وطننا العربي ١‏ وإن تفاوتت المسئوليات . واخختلفت الأدوار . 
بحيث يؤدي كل دوره بما يتناسب مع إمكاتياته . 
وبقدر ما تتكامل الأدوار التي تقدمها المجلات الثقافية في وطننا 
العربي . ومنيا مملتنا الغراء ( العربي ) ء نضمن نموا ححقيقيا من الوعي الثقافي 
لشباب أمتنا العريبة ٠‏ وفهم الماضي والحاضر ثقافيا . والتطلع للمستقبل . 
والتنبؤ به لوضع وؤ ية ثتقافية . 
فااتبؤ الدقيق بمستتقبلنا الثقاقي أمر صعب ع بالغ الأ*مية . مما يتطلب 
تنمية عشلية وذهنية ها القدرة على مواجهة المستقبل 5 
إن أهم معضلة تواجهنا إنتشار الأمية بين أبئله الوطن العربي . مما 
يوجب وضع برنامج متكامل . وزمني . لمحو الآمية . تتبناه الجامعة العربية 
عبر مؤسساتها التوبوية ٠‏ وأن توضع ضوابط تتشجيع مو الأمية » علينا جميما 
أن نتصسرك كعربء . وكل من موقعه . لتطوير ثقافتا العريية . وأنتم في 
« العربي ٠‏ تساهمون بقدر كبير لي خملق جو ثقاني وعلمي أتمنى أن يجحلو اليقية 
حلوكم . 
القارىىء : يس اليد الشميعار 
دمياط ‏ جمهورية مصر العر بية 
موه 


© طالعت ف العلد 4ه ( سبتمبر )م148 مقالا عن د الفئفة 
والطفل » ء للكاتب زياد القباني . والمقال على درجة كبيرة من الأ*مية . ولُود 
أطفالنا مبادىء القلسفة ليس شيئا عاديا » وليس ظاهرة طبيعية ٠‏ نحن نعلم 
أن القلسفة تبدأ من السؤال. فملذا و قلنا : ما الدافع الذي يجملنا ندرس 
الفلسفة لاطفالنا الصغار ؟ وملذا سيكون مركزهم وتائثيرهم عل متقبل 
الوطن العربي ؟ كل هذا يطرح علينا سؤ الا مهما : هل في مثل هذه الدراسات 
فائنئة مرجوة تعود عل أطفائنا. أم أننا فقط نعلمهم اللدكمة والعلم 


ع هذه الصفحات .. تريحك"*الم اين مالتحعظاء» 


وتعليقات فرائها الأعزاء على ماينشرفها من آراء وتتحتيتانت 


ليث ٠»‏ وكل ما يرتبط به من قيم ومبادى: . والعلاقة التي تربط العلم 
الحديث بالفلسفة القدية أو الحديثة ؟ وهكذا كلها انتهينا من الإجابة عن 
سؤال ٠‏ يطرح علينا سؤ ال أصعب وأعم 5 إني لدعر القراء الأعزاء كي يكون 
هدنك حوار حول هذا الموضوع الذي أعتقد أنه مهم جذا لبنية المجتمع العري 
في القريب العاجل . أتمنى أن أقرأ في المجلة أكثر عن هذا الموضوع . 


حسن ابراعيم الدنسوقي 
عحافظة الميا/ جمهورية مصر العر بية 


فلكت 
العطرق الاسناذ الدكتور رئيس التححرير : 
للست | © بحكم حبي ثلغة العربية ودارسيها فين أكتب إليكم في المجبلة كوني أحس 


واإشع مما و امعو وديم ا الوم ات واد 
علاقتي مع العرب عمدردة . تنحصر في مميط الجمامعة . لذا فإنني أتقدم 
إليكم بطلب زيادة كمية المادة التي تتم بجمال ائلغة العربية وطرق المحادثة 
فيها . ٠‏ 
القارثة : عيفة فوزي 
ججبسر قستطينة ‏ الجزائر 


© اشتهر أعل العسين باعتقادهم أن صفر الأقدام شرط من شروط المسال ٠١‏ 
وبحرصهم عل أن نظل أقدام بناتهم صغيرة على الرغم من نمو البنات . ترى 
كيف تمكتوا من الإبقاء على أخدامهم صغيرة ؟ 


القاريء : خليل مرهج 
دير الزور - سوريا 


7”. 


عوة جوير 1[ له 


نعم أقد اشتهر أهل الصين بحبهم الأقدام الصغيرة , أو أقدام الزنبقة كيا 
سمرها . وقد مكنوا من وقف غر أقدام البنات عند حمد لا يتجاوزه ٠‏ وفلك 
بواسطة قوالب صملية ٠‏ تلبسها البنفت لي أقدامهن سنوات طويلة . بيد أن 
هذا التقليد اللي ظهر في الصين في القرن التاسع الميلادي قد أبطله أل 
الصين في أواسط الغرن العشرين ٠‏ فاضت أقدام الزنبقة ٠‏ وحلت عملها 
الأقدام الطبيعية . 

الصين . فستجد النص آنثتاي في حوار مع أم عجوز ات قدمين صغيرتين : 
د تقد كانوا إلى عهد قريب يضعون أقدامنا ونسن أطغال مال أحلية 
-حمنبنية ٠‏ ححتى تظل صغيرة عدا . نقد كانوا يدعون أن هلك إحد مظاهر 
الجممال . ولكن الحقيقة أخهم كانوا يتصدون أن تعسجز المرأة عن السير الطبيعي 
عل قدمين قافرتين على حمل جسدها حتى ف الطرقات ١‏ وتظل حبيسة جدران 
الدار ٠‏ تعمل ونشقى كدخادمة في حخدمة السادة طوال الليل والبارة , 


© لقد شد اتنتباحي موضصوع يتعلق بفقيد أدب المهجر ميخائيل نعيمة ف العدد 
م76 مبتمير خ154 . فهر لم يكن أدييا فحسباء وإنما فيلسرقا ومقكرا 
ولديبا ء ه طابعه المميز . وفككره الخقاص . متحررا! من كل الفيود ٠‏ صادقا في 
تعبيره ء فصيحا ربليغا في أدائه ٠‏ فصور الواقع العري من ناحية الأدب 
العاف . وحيدد منيج المؤلف في التقد من خعلال د الغربال » الذي باركه 
المجددون أصحاب منرمة النيران . 

وليسخائيل نعيمة خخطوة في تونس أيفا . -ححبث تدرس أعماله في برامج 
التعليم العام فيها » وملا أعماله للكتبات . شكرا لكم في المجلة على طرح 
مثل عله الدراسات . وأقنى أن تزداد » لكي يعطى كل أديب الدرجة والمرتبة 
لبي يستحقها . 0 


القارىه : بشير جلول الممرون 
غبج ابن سينا / الإبمهورية النونسية 


ظ 
ظ 
ظ 
ا 
ظ 
ظ 
: 


الإستاذ الدكتور رئيس التحرير : 
© اطلمت على مقالة الدكتور ه محمد جابر الانصاري ٠‏ ( الوحدة الطبيمية ) 


. في العند ( اه ) شهر أفسطس غخمة1؟ . وقد جاء في جزء منه أن غياب 


الوسيدة الغرافية كان عاملا أساسيا فيفصم عبرى «الوحدة المصرية السورية 
04 ء وإنني أختلف مع الككانب . حيث في رأبي أن وجود الانقفصال 
البغراني بين سوريا ومصر ما كان عامقا أساسيا في كارثة الانفصال . ولو 
أخلنا بالاعتبار التفصسير الذي لورده الدكتور الأتصاري فم تفسيرنا 
لاستمراريتها من علم م8١‏ إلى ١8471١‏ ؟ ومن -جهة أخمرى فلقد شهدت 
الساحة العربية في الوقت نفسه اتعلدات لقيتالمصير نفسه ول تستمر عل الرغم 
من توافر عامل الوحمدة الإتخرافية . 


القارىء : طارق اللوتس 
مص - سوريا 
إعاللا» 


» القارىء : يوسف أحبةة . من حملة . سوريا . بعث يقول : 

« لقد قرأت في « انعري ٠ه‏ العديد من الأقوال المتغرقة للكاتب هو لوسكار 
وايلذ » ,» وقد أعجيني ححبتي أنني أحببت الكاتب دون أن أعرف عن لدبه أي 
شيءاء فحبذا لو كتبتم مقالا يتضمن الحديث عنه وأدبه ه . 


» القارىء : ممدوح مغايري . من مركز التدريب المهني بسوريا . يقول آي 
رسالة للمجلة : إنه بالامس فرحنا يبأ نعتز به جميعا . وهو فوز الأديب 
العري ه تجيب محفوظ ء بمجائزة نويل للاداب . وهي جائرة نفخر بها نحن 
العرب جميعا . 


* القارىه : الطالبي يوسف . من مكناس . المملكة المغريية . يقترح 
ادال بعض اتتعديلات على باب د وجها لوجه » ٠‏ وإعطاء القاريء فرصة 
كتابة الكلمات المتقاطعة . وأن تقدم للجلة هدية العدد الممتاز صورا لمشاهير 
العالم . 


« القارىء : معصطفى محمد . من طرابلس بلبجان . يثتي على للجلة ٠‏ 
ويطلب زيادة الآكمية المرسلة إلى لبنان . لأئه يواجه صعوية في اللتصول عل 
بعفض الأعداد لو تأر ني الذهاب إلى الموزع . 


© القارىء : حاتم ححمد سراح الدين سن . من كفر الشيخ بجمهررية 
مصر العربية . بعث رسالة يقول فيها : إنه يشكر كل من يهم في إخراج 


”99 


العري ‏ العند 14 مارس ئة؟آ م 


عي 00 


المجلة في الصودة التي عي عليها . كاحهدى-أعم المطبوعات الي تساهم في 
نشر الفقافة والمعرفة بين أبناء الوطن العربي على اعتلااف مستوياتهم العلمية » 
ويقترح اأخصيص بعض الصفحنت تتعليم اللداسوب ٠‏ الكمبيوتر 6 ٠‏ وكيفية 
البرمجهة والالكترونيات . وان جملة العربي شاملة وليس هناك مانع من أن توجيد 
مثل هذه الصفحات . 


© القار ىوء : سعيد جاسم السراحي . من سامراء بالجممهورية العراقية . 
يرججو أن تقوم المجلة بعمل استطلاع عن مديئة سامراء . إحدى أهم مدن 
الجمهورية العراقية ٠‏ وذلك لا جرى فيها من تطور عمراني وصناعي . 


© القارىء : عمد مصطفى أححد . من محافظة الببحر الأحمر ء رأمي غارب » 
بجمهورية مصر العربية » يتساءل هن اختفاء بعضض الأبواب . مثل 
( حكايات من شرق وغرب ) , وباب ( حضارات سادت ثم بادت ) ٠‏ .كرا 
يقترح إضافة بعض الآيواب . 


* القارىء : عليوي العري/ الرشيدية/ المملكة المغريية . يقترم أن تقوم 
المجلة باستطلا ع عن إقليم الرشيدية في الجنوب الشرقي من الملكة المغربية . 
» القارىهء : هقام ععمود شوقة بحث برسالة يقول فيها : إن جملة العري 
فخر لككل قاريء للمعريبة ء ونحتظر أعدادها بشوق وهفة مطلع كل شهر ء 
فعلى صفحاتها تتجلى أجل صور المعرفة والثقافة ٠‏ ويأمل أن تنوجه العري إلى 
القيام باستطلاعات عن الجر ء لما فيها هن غراتب وعجائب تستوقفنا للتامل 
والحدبر . ومثال هله المزر و جمزر مالديف . ونيكون بازء وجزر اندمان» 
وجميع هذه الجزر قي آسيا . كما يقترح أن تجمع مقالات الدكتور مخصد 
الرميحي في ٠‏ حمديث الشهر » وتنشر في كتاب العري ء فهى جديرة بأن تحفظ 


ومع . 


* القارىء :شميب غر الدين .من حي الشيخ طاهر بالجزائر ٠‏ يقترح أن 
العند( ١١‏ )ع فبراير ١51‏ .ح 


يبدف هذا اللفرْ إلى تليتك 
وإمتاعك بالاضافة إلى إثراء 
معلوماتك وربطك بترائتلك 
الفكري والمضاري عن ريق 
البحث الجاد المثمر فى المعاجم 
والموسوعات وغيرها من المراجسع 
اطهامة . 

والمطئوب منك الاجابة عن 
أسثلة هذا النفز ومقارنتها بالحل 
الصحيح الذى سيتشر فى العذد 
القادم 5 


كلمات آفقية : 


١-نبر‏ عظيم يخترق أكثر من عشر ولايات  ١‏ بجر يجري في أمريكا الشمالية ويصب أن 
أمريكية ويصب في معليج المكيك . المحيط الأطنسي . هدها ف هر . 

؟ - طري . من أسيله الرسول الأهعظم <٠‏ ” - يظهر ايلا » بر ينبع في تركيا ويري في 
نظر ‏ بلدين عرييين شقيفين . 

7" نهر يخترق جنوب أوربا وبيصب أل البحر ‏ "7 تمثل . هسلاك مبعثرة . 

الأسود . مختر ع الهاتف . ّ حر ا إل حم بابد 
- احباهات » عاضنة عربية غير هركية :. ا يردن 

© - شا أو أرلد. تهدها قي عاد . - مجر طن بقع » المكتتمل من 
5 أكمل . نبر عري عظيم . الأعال : 

7 يمرئهين مبعثرة ع عكس حقيقة . اراهن مويه يلين يورك انه 
م - قارب طوبل ضيق يستخدم في قنوات ) مبعثرة . 

مدينة البددقية . 7 غبر محفوف بأشجار الحور يمترق مدبنة 


5 عرق رمق + عَتتون كل ست المنهات دمثى 2 تهنهالي وجوب . 

الأربع . م عكلها بحر . شبيه بللولب . 

. -نبر أفريقي يصب في المحيط الحندي .0 4 نبع . زي معكوسة‎ ٠ 
. ورعع؟ دقد مم ول 68600 منخمر ينترق مدينة لندن‎ 


ينانا 


| 


ججت2ة فصّنية تعرية» 
تعى بنش رالأجماث والدراسات 
حقول 


محمد 5 1 


المجلة المربية للملوم الانسائية 


نضلية : عكمة 
تعنر عن سامعة الكريت 


رئيس التحرير 


د . عبد الله أحمد المهنا 


© تليي رغبة الاكاديمي ين واافقضين من خلال 
نشسرها نفبسصورث الأصيقة في شتى فروع الملوع 
نسانية بالشاعين العربية والإنجطيزية ٠‏ إخضاقة الى 
بياب الأخرىب لأتافشات . مراجمات الكاتب. 
التظارير . 


© تحرص على حور دائم لي شتى المسراكسز 
الأكاميعية 


من خلال فلتاركة وبع ب اس 1 


تلاك فاراكز والإنامعاك . 
© مدر العند الأول ل يتثير ١981‏ . 


© تسل الى أيدي ما يزيد على عثرة آلاف 
قارى- ‏ 


© ا عكم 


لمر لإقية الأدامة سي سم للح الإ جلي 
اللشىيم ل هي 


اللراسالاات البرحية إلى رليسل الكجرمر 27 


صض - نيه هنره 7 العناة 


فس رفسل إسمسة الانفسا رق مم سآ الالامسترللة فيصبيطة نسل السعسلد. 


هن 

اطمسع 

العالطفا 
ره 0 

فاق مطلع حكن كير 

وَرَارة إلاععلام ‏ الحمكوبيت 


العدد :+6 أوئلدا ملانرسن وم؟١‏ 


فاو درت - 7 


تأليف:.جيتى 


تئمة وديم : د. عبرال ك/ره بس دفي 


اللفبلء الشالث 


افر مسري 8 
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